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تدارْسشسُورةالكهف KD‏ 
کم س 


شكر وإهداء 


الحمد لله» والصلاة والسلام علی رسول ال وعلئ آله وصحبه ومن والاه. 

حمدًا وشكرًا لله -عَرَبَلٌ- علئن أن وفّقنا لثم تدارُس «سورة | لکهف». تلك 
السورة التي رسمت لنا منهاجًا للتعامل مع الفتن وكيفية النجاة منها. 
ومص: 

(ضاءات ننشرهاء وعبارات نتقدم بها بالشکر والتقدیر والامتنان 

لفضيلة الشیخ الدکتور/ سامي بن مسعود الجعید. علی ما قام به من شرح 
للدروس بأسلوبه الماتع» ومعلوماته القيمة. 

ویصل شکرنا نلأخ الفاضل/ سلطان السلمي: على ما هيا وبذل من السّبل 
لجمُعنا في كهف التكنولوجياء لتدارس كتاب الله - عَرَجَلّ-. 

حفظكم الله ورعاكم! 

والشكر بالغ مداه لكل العاملين على هذه القناة. 

إضاءاتٌ من كهف القلوب» تسطّرها في هذا الكتاب مجموعة طالبات علم 
لكل من نحب؛ لوالديناء لأزواجناء لأبنائناء لكل غالٍ عليناء لكل مسلم ومسلمة. 

فاننا نهدیکم معاني عظيمة من کتاب ال ونخصٌ شرح سورة الکهف 
وتفسیرها؛ لأنها موضوع المدارسة» وموضوع کتابنا الذي اجتمعنا من بقاع العالم في 


کم ا يل 
9 رس مُورة کف 
كهف العلم؛ لتستنير قلوبنا بضيائه ونقله لكم. 

وينتقل قلمي ليسطر خير ختام شكر وتقدير لمن يمثل ذلك الضوء الذي تسلل 


إلى هذا الكتاب» بما قدمه من جمع وتخريج ومراجعة» ليظهر كتابنا هذه الصورة 
وهذه القیمة» وليكون نبراسًا لتلك الكلمات والمعاني من تلك السورة العظیمة» 


والتي تسطر في قلوبنا دروبًا لتقوئ الله والنجاة من الفتن. 


تداس سورةالگفي aD‏ 
"نت ت- کے 


وت مه مه 
مم دمم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سیثات آعمالناه وآشهد لا له |لا ال وحده لا شريك له وان محمدّا عبده ورسوله 
صلی الّه عليه وعلئ آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
ااا 


لقن ايحت هذه البدورة المباركة) .سورة الكوف» مد ل ا كوو 
الثناء عليه» لنعمة من أعظم نعمه علينا بعد الهداية للإسلام؛ ألا وهي نعمته بإنزال 
القرآن الکريم علی نبینا -صَعَوم-. فالحمد له الذي آنزل الینا کتابه الکريم» 
المبارك العظیم» وجعله آفضل الکتب واعظمهاء فهو المرجع الأول لكل مسلم في 
تزكية نفسه» واصلاح مجتمعه والدعوة الی دینه» فالقرآن الکریم کتاب لا نظیر له؛ 
قوي في الحق, نُظمت آياته تنظيمًا محكمّاء لا يقع فيه تناقض ولا خللء وان تدبره 
يساعد على اكتشاف إعجازه» وسيجد المسلم في كل آية من آياته المباركات معت 
جدیذا یدفعه الی الخیر ویحذره من الشر. فمن بین کل ما تداول الناس من علم قدیم 
أو حديث» لا تجد لکتاب تأئیزا نی النفس مثلما تجد لیات القرآن وسوره. 

والله -تعالی- قد دعانا لتدیر کتابه» وتأمّل معانیه وأسراره فقال: کت 


۵ ومح 2ج 


ره اک مر لا یی ودک راولب © 4 [ص:۹]. 


وقد نعی أَیضّا القرآن آولتك الذین لا یتدبرون القرآن ولا یستنبطون معانیه: ‏ یک 


> ذا شور لكي 
تسس سس حح ك 


دصاض و ر الل لد 


روت رین عرر وی تخیکما گنیر و > الساءهها. 

وإن من السور العظيمة في القرآن الکریم» سورة الكهف, هذه السورة المميّزة 
بما اشتملت علیه من قصص ذات صفة عجائبیة» فهي نسیج متکامل متوازن متدزج 
في الإصلاح والتغيبر» فالقصص الواردة ما هي عبارة عن تیار من ال صلاح» من 
السيئ إلئ الحسن ومنه إلى الأحسن. 

وقد تسابق العلماء قديمًا وحديثا في نيل شرف بيان ما تحويه هذه السورة 
العظيمة من معاني وأحكام» والاجتهاد ني بيان مقاصدها وفوائدها؛ لما فيها من آثار 
بالغة على حياة المسلمين» والتي تعد سببًا لسكينة قلوبهم والوقاية من فتن الدنيا 
ومصائبهاء وفهم حقيقة هذه الدنيا مرادها. ومع تطور العلم الحديث وظهور 
التكنولوجيا المعاصرة» تطوّرت معه أيضًا أساليب بيان علوم القرآن عبر الإنترنت 
ووسائل الاتصال الحديثة» ونجد الكثير من العلماء الأجلاء يتطوعون في نقل هذا 
العلم بأبسط الطرق الحديثة» والعمل علئ إعداد برامج ممنهجة لتدبر الآيات بقدر 
كبير من اليسر والسهولة. 

ومن بين هذه البرامج الجليلة» برنامج سورة الکهف» الذي تم اعداده 
پواسطة قناة یتدارسونه؛ وهو برنامج تم إعداده لتدارس سورة الكهف حفظًا وتفسيرًا 
وتدبُرًا وعملاء وذلك عبر حلقات يتم ها عن طریق «تطبیق زوم وموقع الیوتیوب». 
لفضيلة الشيخ الدكتور/ سامي بن مسعود الجعيد -جزاه الله عنا خير الجزاء-. 

وني هذا الكتاب تفريغ كافٍ ووافٍ لكافة حلقات تدارس سورة الكهف التي 
تم بثهاء والذي يحتوي علئ اثنين وعشرين درسًا يتضمن بيان معاني الآيات الكريمة 
ومناسبتها وفهم فضلها وفوائدهاء بأسلوب مبسّط ويسير» وكما سعدنا كثيرًا بحضور 


تدارشسورةالگفي ED‏ 
هذه الحلقات والاستماع لهاء وفهم هذه السورة المباركة وتدبرهاء ننقلها لكل مسلم 
مُحب للقرآن الكريم. 

وقد تم جمع هذه الدروس وتفريغها ومراجعتها وتنسيقها من قبل مجموعة 
من طالبات علم» نسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل بقبول حسن» وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم» وأن يجعله معيئًا لعباده في فهم وتدبّر هذه السورة العظيمة. 


2 تدازش مور ال کف 
ا ل جح 


الدرس الأول e‏ 
مقدمة في تدارس سورة الكهف EEE‏ 





الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين» أما بعد: 


فمرحبّا وأملا وسهلا بکم في لقاءات تدارس سورة الكهف! أسأل الله - 
سْبَحَائهوَتَعَالنَ - آن یفتح علینا آسباب طلب العلم؛ وآن یسخر من ییذل وقته وجهده 
لتسهيل العلم لطالبيه. 


إن من علامة فوز العبد ونجاته وسعادته أن يرتبط بكتاب الله -عَرَبَلَّ-؛ فالله 
-عَرَيَجَلَّ- يقول في كتابه: # فل بِمَضلٍ اللَّهِ وري ملك يروا هو حَنر یکا 
معو (2) ۹6 [یونس 0۸]. والارتباط بکتاب الّْه -سبحانهوتعال - تلاوة وتدارشا 


وحفظًا وفهمّاء دليلٌ علئ سعادة العبد وفلاحه وفوزه. قال اه -عرَجلّ-: « مورا 
ل لاي ا ار ال سیف ره 0 سا 


صم < سرج سر م<ے 2 


اليرت بدن آله للت هر الفضل الحكبير () [فاطر ۳]. وقد جعل الله 
- عجر - تاد ا قال الله - د 


E‏ الإواتاذا انرا e E E E‏ واه 


برجور> جر آن کبور () ) [فاطر .]٠٩‏ 


۰ 0 4 4 2 8. د 
ارق شور الکهّف 6۰ 
ذه _ وج 

الحمد له الذي هدانا للقرآن والحمد له الذي وفقنا للاشتغال به» فان 
الاشتغال بالقرآن من أعظم المِّن» وهو كرامة من الله - عَرَيجَلَّ- للعبد. فإذا كان بعض 
الخلق مشغولين بتدارس كلام البشر والحَوْض في الفلسفات والقول الباطل» فإن 
انشغال الإنسان بكتاب الله - عل - علامة على فلاحه وسعادته. 
تمسَّكُ بحبل الله واتبع القدئ ولاتكبذييالىلSكاأنفلخ‏ 
وَدِنّ بكتاب الله والشتن التي أتث عَنْ رسولٍ اللو تنجو وتربح 

فهنيئًا لكم ما أنتم فيه! وأسأل الله - سْبَحَانَهوَيَعَالَ- أن يجعلنا وإياكم من المباركين. 

أسباب اختيار تدارس سورة الكهف دون غيرها من السور: 

السبب الأول: لكثرة قراءة الناس لهاء وخصوصا یوم الجمعة» فهم بحاجة الی 
فهم معانيها وسبّر أغوارها. 

السبب الثاني: آن هذه السورة» خصوصًا في هذه الأيام» نحن بحاجة إلى 
تدارسها؛ لأن محور السورة عن الفتن ومعرفة كيفية النجاة منهاء والسبل الواقية من 
التعرّض للفتن» وكيف يتعامل الإنسان مع الفتن» وأنَّ أعزّ ما يملك الإنسان بين 
جنبيه هو الإيمان بالله - عَرَصِجَلَ-. 

قد جاءت هذه السورة لتتحدث عن آصول الفتن التی قد تعرض للانسان» کما 
سنبين في موضوعات السورة. فكيف سيكون العمل معها؟ وما المخرج السليم في 
التعامل مع الفتن؟ لا سيّما نحن في زمن كثرت فيه التقلبات» فنسأل الله 
- سْبَحَانهُوتَعَالَ - أن يثبتنا وإياكم علئ الحق. 


السبب الثالث: ما حوته هذه السورة من الحديث عن القرآن الكريم في افتتاحها 


تم تدازش‌سُورة ال کف 


ی 

واختتامها وأثنائها. لذلك» كانت الحاجة ماسّةً ومُلحةً إل أن نطرّق هذه السورة 
ولعلنا ٍن شاء الّه -وبعونه وتوفیقه- نمر علی المعاني الجليلة لهذه السورة. فعلينا أن 
نتأملها ونتدبرها» ونحاول آن نعمل بما عهدي اٍلیه الآيات» لا سيّما أن هناك إشارات 
سنشیر إليهاء إن شاء الله -تعالوا-. 

مسائل 2 الحدیث عن هذه السورة: 

السالن الأولى: ف اسسا هذه السورة: سميت هذه السورة بعدة شاه منها 
اسمانِ ابتان نطق بهما النبي - وس واسم اجتهادي» سنشير إليه بعون الله 
-تبارك وتعالیل-. 

الاسم الأول: : سوره ة الكهف» وهذا ثبت علی لسان رسولنا - علد وَل - في 
أكثر من حديث؛ فقد جاء في حديث أبي الدرداء - رك نَُعَنَكُ- عَنَهْ- عند مسلم أن النبي - 
ص ءوس قال: «مَنْ حفظ شر آیات من أوّ سُورَة الکهف عصم من 
الجَاٍ»(. فالنبی - صَه وم - نص على قوله سورة الکهف. وهذا الاسم هو 
الاسم المشهور عن هذه السورة» في المصاحف. وفي كتب التفسير وفي كتب السنة. 

لفظن الکهف جاءت 2 هده السورة علی طریقین: 

الطریق الأول: جاءت بلفظ الکهف. وهذا في آربعة مواضع من هذه السورة. 

الطریق التاني: جاءت بلفظ کهفهم بالاضافة ٍلی ضمیر الغائب» وهذا وقع مرتین. 

الاسم الثاني: سورة آصحاب الکهف. وهذا الاسم ثبّت کذلك علی لسان 
رسولنا هم کما في حدیث النواس بن سمعان - نع عند الامام 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب صَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وََضْرِمَاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (5م). 


تدارْسشسورةالكه: CD‏ 
ند 5 
رُسْسُورةٍالْكَمفٍ 
مسلم وفیه آن التبي عم قال: «قَمَنْ رکه نکم : شا له 
سُورَةٍ الْكَهْفِي)0". وفي التسمية بأصحاب الکهف» 0 





هناك اسم من الاسماء وهذا الاسم اجتهادي» جاء في بعض كتب التفسير» وفي 
بعض كتب علوم القرآن, آن هذه السورة تسمی بسورة الحائلة» واستندوا في ذلك إلى 
حديثِ أخرجه الإمام البيهقي» وفيه أا حول بَيْنَ قَاريِها وَبَيْنَ ا إلا أن هذا 


المسألت الثانيت: ما جاء في فضل هذه السورة» هذه السورة سورة عظيمة وجليلة» وهى 
في الجزء الخامس عشر من المصحف الشریف» تأت بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم. 
و( ۱ 


تا 


و عازب - تھا - ۳ ل الکهّف» وفي الا الب 
جعت تاور قل » فاد باب وكا سحابهً عفر لت -صاع دوس فقال: 
«افرَأ فلن ًا کیک للقرآن آو رل ِلمَرآن»(. 

وهذا فيه فائدة» وهي آنه ينبغي للانسان الخائف الوجل» آو الانسان غیر 
المطمئن» آو الانسان المتعب. آو المریض ونحو ذلك. آن یکثر من قراءة هذه 
السورة» لتتنزل السكينة على قارئها. 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الْفِئّنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَِه باب ذكر الدجال وصفته وما معه» (۲۹۳۷). 

) أخرجه البيهقي في كتاب شعب الإيمان» فصل في فضائل السور والایات» (۰)6۲8۳ قال الالباني في 
الأحاديث الضعيفة: ضعيف جدَاء (۲۲۵۹). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام (7514). 


Em‏ تدازش‌مُورو الکهّف 
ا ا ا 79 7 «««:« _ سح 


بت 

وعلاقة یرل السكينة بسورة الكهف» فلعل المراد -والله أعلم- أن هذه 
السورة لما كانت تتحدث عن الفتن والفرار من الفتن» ومعلوم آنْ الفرار من الفتن 
یجلب الخوف. فاذا کان کذلك فلا بد من نزول سكينة واطمئنان تطمشن الذي 
یفر من الفتن» ویتعرض لها ویصبر ویحتسب. تخشاه تلك السکینة» ویطمئن قلبه 
وتبداً نفسه. 

كذلك من فضائل هذه السورةء أن من قرأ عشر آیات من سورة الکهف عصم 
من الدّجال» حیث وردت روایات في صحیح مسلم, مر ذکرت فواتح سورة 
الكهف» ومرة ذكرت خواتيم سورة الكهف» لكن الذي يظهر -والله أعلم- كما ذكره 
الإمام ابن القيم - رَمَهَانّهُ-: «أن من حفظ فواتح سورة الكهف» أو من قرأ فواتح 
سورة الكهف عْصِم من الدّجال. وأنْ الرواية التي ذكرت خواتم سورة الكهف. 
رواية لم يحفظ صاحبهاء وأنْ الثابت الصحيح هو من حفظ عشر آيات من سورة 
الکهف عصم من الدجال». 

السؤال الذي ممكن أن نتساءله» ما علاقة العشر الایات بقصة الدجال؟ 
ولماذا لم يكن مثلا كامل السورة» أو خواتيم السورة» أو بعض آيات معينة التي تتكلم 
عن الدجال؟ 

لو استعرضنا الآيات من بداية السورة الی الاية العاشرة لا نجد حديثًا عن 
الدجال ولا تعریضّا بالدجال؛ السبب: لانْ النبي وس قال: «مَنْ حفظ 
عَشْرَ آباب ین أوٍ شورة له غُصم ین الدّجَالِا(2: كما في صحيح مسلم من 


(۱) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن القيم» ص (۳6۵). 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب صَاَاة الْمسَافِرِينَ وَقَضْرِهَاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي؛ (8:5). 


تدرش سورةالگفي ED‏ 
حدیث آبي هريرة - ضوع وجاء في حديث النواس بن سمعان - را عتها- 
قال: «فَمَنْ آذرکه منکن شا عَلَيْه فَوَاتِحَ ا لعلكم تتأملون في 
فواتح سورة الكهف. ما علاقتها بالدجال؟ علاقتها: 

أوناه الذي يعرف أنَّ قصة أصحاب الكهف فيها من العجائب والآيات؛ حينها 
لا يستغرب أمر الدجال ولا يُفتتن به؛ لأن الدجال يأتي بآمور وخوارق للعادات؛ 
وعلم أن في غيرها من العجائب ما هو أشد» وسننبه عليه. 

قال -عَرَيجَنَ-: « آم حيبت أن أصَحنب الْكَهْفٍ وَألرَقير كوأ 

ثانيًا: قول أهل العلم في قوله - عَرَجَل-: فَما زر بسا یدامن لد 4. 


موه م هجو سس ساح مور 13 


وفي قوله: وس لموّمنت زین یی ملوک لمحت آن لهم ت سا و . 


چ 
مِن ءايليّنا 


4 رس م ع ھ ا روس ر 2ود ره ای ر e‏ چ 4 
فهذا يُهَوٌن بأس الدجالء وفي قوله: #وسمر الْمَؤْمِنِينَ ألْذِين بعملوت الصللحلت أن 
کد چو مم ,مر مب ۰ رز لب ۶ همه ۰ 
هم جرا حستا (ع) # فهذا هون الصبر علی فتنة الدجال بما یظهر من نعیمه وعذابه. 
وقال بعضهم: قد يكون هذا من خصائص اه - عرقِجّل- لمن حفظ ذلك. وهذا من 
فضائل سورة الكهف. 

كذلك أنها من السور العتیقة» ومن قدیم ما خفظ عند الصحابة - نع 
موم ۵ و ل م سے ہو < و IR f‏ نت 6م 6 5 مه و ره 5 
فعن عبد اللو بن مسعود - رضوالغعنه- أنه قال: (بنی اسرائیل» والکهف. مریم وطه. 
ا 1 7 ۳1 رو 5 2 ع 
وَالَنْبيَاءُ: هُنَّ مِنَ العِنَاقٍ الأَوَلِء وَهْنَّ مِنْ تلآوي72". والعتيق يأتي بمعنئ القديم» 
) أخرجه مسلم في كتاب الْفِئّنَ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةِه باب ذكر الدجال وصفته وما معه .)6٩۳۷(‏ 


سر ضح سس بيه 


() آخرجه البخاري في کناب تفسیر القرآن باب قَّله: مرج من له فَنمّح 9© [طه: ۲۱۷ (0۳۹). 


9 تداژش‌مُورو الکهّف 
مس جح 


ا 

ويأتي بمعنئ الكريم» لا سيّما إذا عرفنا أن هذه السورة مكية؛ ففيها من الفوائد الشيء 
العجيب في تثبيت النبي - موس -) لانه کان بمُکژه في مكة قبل انتقاله للمدينة 
يتعرض لأشد أنواع الفتن والمضايقات» والتضييق على أصحابه وتعذيبهم. تلك 
السور التي تنزل» ومنها سورة الكهف. فيها تثبيت كبير لأصحاب رسول الله -- 
وس وهم يقرؤون ما حل بأصحاب سورة الكهف واضطهادهم وهروبهم؛ 
ولجوئهم إلى الكهف وفرارهم. 

كذلك من فضائل ما ذُكر في سورة الكهف» أن من قرأ سورة الكهف أضاء له ما 
بين الجمعتين» وهذا الحدیث» يعني حديث الجمعتين» حديث أبي سعيد الخدري - 
يَِليَهَعَنة-» ذكر أهل العلم أنه حديث موقوفٌ علی آبي سعید تلع وأن 
الرواية الراجحة هي رواية الوقف علی آبي سعید نع وليس فيها ذكر ليوم 
الجمعة» يعني تخصیص قراءة سورة الکهف بیوم الجمعة. وأنْ ذکر الرواية التي 
جاءت فيها الجمعة » هي رواية شاذة ومردودة» وبعض ض آهل العلم یصححها. وعلیل 
العموم؛ يرئ بعض أهل العلم ثبوت ذلك الحديث. 

كذلك من فضائل هذه السورة؛ آنها سورة محکمةً لیس فیها نسخ؛ لها 
تتحدث عن الأخبار» والأخبار کما هي قاعدة مقررةء آنه لا یدخلها النسخ. 

المسألة الثالثة: نوع السورة» فهذه السورة سورةٌ مكية بالاجماع أي نزلت قبل 
الهجرة بالاجماع» ولم یخالف في ذلك إلا بعض التابعین في بعض الایات» سنشير 
إليها لاحقا إن شاء الله -تعالى-» لكن خلافهم مرجوځ. 

المسآلت الرابعة: محور السورة» وأنتم تحفظون وتقرؤون وتتدبرون وتفسرون 
الآيات تكون هذه المسألة نُضْبِ أعينكم» فهي مهمة جدًا. 


a تدارشسورةالگفي‎ 

محور السورة» يعني الموضوع الذي تدور عليه السورة بأكملها. 

كل آية من آيات السورة تدور حول هذا الموضوع» وهذا المحور مهم جدًا ني 
فهم هذه السورة؛ لأن أيّ آية ستمر معنا سنربط هذه الآية بالمحور. وهذا المحور يعينك 
حيث إنك تفهم السورة كلهاء وجميع الآيات من أول آية إلى آخر آية تتحدث عن هذا 
الموضوع» ویسهل عليك بعد ذلك فهم مغزی السورة» وما الحکم الذي تدور علیه. 

من آهم مقاصد السورة» قضية الفرار من الفتن بآنواعها. 

وسنذکر آصول الفتن التي ممکن آن تعرض للشخص» کیف تتعامل مع الفتن؛ 
وکیف تنجو بنفسك وتفر ٍلی اه -ععَبلٌ- من هذه الفتن» وکیف تحافظ على 
إيمانك؛ وکیف تلقی الله - عَرَوِجَلَّ- وأنت ثابثٌ علی هذا الدین. 

فهذه السورة تتحدث عن هذا الموضوع بالذات» فلا تنسّوا -بوركت 
أعمالكم- أن تجعلوه نصب أعينكم. 

المسألت الخامسة: عدد آيات هذه السورة» قال: الإمام الداني - هليه في عد 
آيات هذه السورة: «إن العلماء ء اختلفوا في عَدُ آيات هذه السورة» فبعضهم عدّها بأنها 
مائة وخمسء وبعضهم عدّها بأنها مائة وستء وبعضهم عدّها مائة وعشرء وهو عَدٌ 
الكوفيين الذي كتبت عليه المصاحف الآن المشهورة؛ وبعضهم عدّها مائة وإحدئ 
عشرة آية. وخلافهم يدور في إحدئ عشرة آية,7". ولعلنا -إن شاء الله- إذا مررنا في 
التفسیر» سنشير إلئ بعض الآيات التي اختلفوا فيها. 

المسألت السادست: الموضوعات التي تحدثت عنها السورة» وهذا أيضًا أرجو 
منکم آن تشجروه آو علی شکل رسم بياني» حتئ یمهم الانتقال من الموضوعات؛ 


() انظر: البیان في عد آي القرآن للداني (ص۱۷۹). 


6 تداژش‌مُورو الکهّف 
۱ج 


نت ی 

لأنه إذا تكلمنا عن الموضوع الأول وانتهينا منه سننتقل للموضوع الثاني» وسنحاول 
أن نوجد رابطًا بين الموضوعين حتی تفهم تسلسل الایات وكيف تسير السورة. 
وهذا يبهرك ويوقفك أيصًا على عظمة التَظّم القرآني» وجلالة مَنْ تكلّم بهذا الكلا 
سبحانةوتَال » وتبارك وتقدّس وتعاظم را 

يمكن تقسيم الموضوعات التي وردت 2 هذه السورة والتي هي مهمد جد؛ کالاتي: 

الموضوع الأول: ذكْرٌ حمد الله -تعالى- على انزال الکتاب علین النبى 
-صعَو وس ووصف هذا الكتاب بأثه یم لا عوج فيه» وأنه جاء للتبشير 
والانذاره وهذا أمر مهم جدًا. وسنبينه إن شاء الله -تعالئ-. 

في بداية هذه السورة التي تتحدث عن الفتن» ذکر الافتتاح بالکتاب في الحدیث 
عن القرآن» سنبین ذلك عندما نربط مع المقصد بعون الّه -تبارك وتعالی-. 

الوضوع التاني: أن ما على ظهر الأرض نما هو زينة لهاء جعله الله -عَرَجَنَّ- 
اختبارًا وابتلاءً» وهو في قوله -عرجِل-: 2 ول تلو ما ها صويدا جرا ی * 
والآية التي قبلها: 8 إِنَّاجَمَلنَا مَاعَكَ الرض یه ما لور هم لسن عد 2 . 
سنشیر لاحقّا ما علاقة موضوع قصة أصحاب الكهف بأن ما علئ الأرض هو زينة 
لها بعون الّه -تبارك وتعالی-. 

الموضوع الثالث: ذكْرٌ قصة آصحاب الکهف. وتناولته السورة فیما یقرب من 

الوضوع الرابع: قصة آصحاب الکهف» ستكون في الفتن المخوفة من الملوك 
ومحاربة الدین. 


الوضوع الخامس: الحديث عن فتنة أخرئ بعد انتهاء قصة أصحاب الكهف» 


0 3 و و 0 ٠ ٤‏ عولد 
تدازش شور الکهّف 6۱۷ 
که جح 
کر فتنة المال بذکر خبر قصة صاحب الجنتين» ‏ # وضرب طم مکلا رن جع 
همان 4 [الکیف 1۳۲. قد یفتن الانسان وییتلی بالمال» فکیف یتعامل مع هذا؟ 
كيف يصنع؟ ولذلك بين النيي مهم آنه من الناس من «یبیع يته بعَرّض 
5 وه ۴ سم 0 

مِنَ انیا( وكان بين هذين الموضوعين آيات مهمة جذّاء جاء الحديث فيها عن 
القران: ستشيير إلبة: 

الموضوع السادس: ضرّبٌ المثل للحياة الدنيا بما يدل علئ فنائها وذهاب 
زخرفهاء فقد تكون الفتنة في الدنيا بما فيها من أمتعة وبما فيها من أعراض» والسبيل 
في التعامل معها. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لذكر شيءٍ من مشاهد يوم القيامة في 
قوله -عَرَتلٌ-: ل وَيَوْمَ شي كَل ورك الْارْصَ ار رهم » الخ. 

الموضوع السايع: الصراع العظيم والعداوة الكبيرة بين یلیس وآدم -عوامله- 
وذريته» وأن إبليس لا يزال يكيد بابن آدم. 

الموضوع الثامن: بيان سنة الله -عَرَبَجَمَ- في إهلاك الظالمين» ورحمة الله 
- عَرَبِجَلَ- وإمهاله المذنبين. 

الموضوع التاسع: الحديث عن قصة موسی -علَیامله- مع العبد الصالح 
الحضر» وهو الافتتان بالعلم. 

وما علاقة قصة موسى في الأصل؟ 

الوضوع العاشر: الحديث عن قصة ذي القرنين» وهى قصة الافتتان بالمُلّك. 

الوضوع الحادي عشر: ابطال الشرثك وتوعد أهلدة وبيان ما أعده الله للمؤمنين. 


ا 


(۱) آخحرجه مسلم في کتاب الایمان باب ال عَلَى الْمَْدَرَة بالأَعْمَال قبل تَظَاهر الْفِتّنء (۱۷۸). 


م تداژش‌مُورو الکهّف 
نا 0ی 


ا 

الموضوع الثاني عشر: يتعلق بالفتن والتمثيل لسعة علم الله - عَرَجَجَلّ-» وبيان أن 
القرآن وحن من الّه -تعالی- الی رسوله -َهعَمر-. والحقيقة أن تسلسل 
الموضوعات في هذه السورة المباركة عجیب جدا. 

هذه هي موضوعات السورة» وهي ما یقرب من ائني عشر موضوعا. والمهم 
جدًا فهم مقاصد السورة؛ لنتمكن بعون الله -تبارك وتعالئ- من الحديث عن هذه 
الموضوعات والدروس المستفادة منهاء وفهم المعاني الإيمانية» والمعاني البيانية. 

أسأل الله لنا ولكم التوفيق والفوز والرشاد, والله أعلم» وصائ الله علئ نبينا 


محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


Na 


تدارُسسُورةَالكقفٍ هه 
الدرس الثانی 





جرد 1 ص رح رم مرو و 7 ا مج 7 
اد بل الزی أنزل عل عبيو الكتب ول 2 له عم © فیما در باس 


OEE اللي عارص شيك ا‎ EE 
7 و نب مر ور و م2 ب مه‎ 
کیب فيه أا © © وبنزر اآزبتک | ادا ولد (ج) ما مب من عر‎ 
سم ۲ ی 2 22م 2 0 مهم م‎ 
لا لبهم كرت كمه تحرج من آفوه ولو الا کزبا (م) فلملّك بدخم‎ 


يت 


زه فا لبور ام سعد @ م ا 4 


قنع ءاره إن ا ا هدا الْحَدِيثِ اسا © NEL‏ 


دینک ملع وال کب ور عا ©4 


ص كم اع ٠‏ رچ 


امد بل ای ى آنل عل عَبَدِألكَبَ )» الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته التي هي 
كلها صفات کمال» وبنعمه الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية» وأجل نعمة على 
الاطلاق انزاله الکتاب العظیم عل عبده ورسوله محمد -صَلعَدوملر-. فحمد 
نفسه وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه علئ إرسال الرسول إليهم وانزال الکتاب 
عليهم. لور يحل لَه عا 0 ©4 جاء العوج بالتعدية «باللام» والتقدير المتبادر إلى 
الذهن: «ولم يجعل فيه عوجًاء. يقول أهل العلم الج إذا كان في الأشياء المعنوية» 
أي في المعاني وغيرهاء يُعدَّى ,باللام, کقوله: د 4 وإذا كان في الأشياء 


e‏ تدارش سور ةَالكَهْفِ 
کنا سح 


م 
الحسية فانه بعدی «بفى) فيه عوج أن الأمور في القرآن» وهو كلام الله -عَروَجَلَّ- فيه 
أخبار وفيه أحكام وفیه قصص. لذلك عدي قوله «باللام». 


7 
2 


کلمة عوجَا نكرة جاءت في ور یله عوجا (©) * سياق النفي» والنكرة 
في سياق النفي تدل علی العموم؛ فهنا جاء لیعم جمیع آنواع العوج أي أن هذا القرآن 
لیس فیه آي عوج ولن تجد فیه تناقضا آواختلافاء لا في آلفاظه ولا في معانیه ولا نی 
ارت سابد ير ری کر سس لمن دما صل سارل تور بدا 
لأن الناس إذا تأملت الکلام فوجدت فیه اختلافا نفرت منه؛ ولذلك أقرّ له الکفار 
قبل المسلمين» كما جاء في وصف الولید قوله: «َ وله اي یل لاو ون 
یه لطلاوت وله تمنور آغلاه مُفیق آنفلّه وله یلو وما مکی وه لَبحطِم ما 


7 


تخت قال اه -عَیل-: ( لبیل نب یه ولاین لو ربل ِن كيو 


7 
ررك موس سيو 0 


ید (©)* [نصلت:::]. وني قوله -عَرَِجَل-: #ولر يجعل له عوج ()) مما *) في بعض 
المصاحف تجدون حرف «س؛!۰ معناه سكته يسيرة من غير تنفس بحيث لا تصل 
#عِوجًا #4 ب لاتَيّمَاك؛ لأنك لو وصلت #عِوَجًا# ب لقِيَمًا # قد يوهم معنى 


2 
ررك سوم ميو 


آخر؛ فهنا نفي في قوله: #وَلَرْ يحعل لَه عِوَجاً 0 0*4 ثم تبدأ بقوله: قَيّمَاك. 

اختلف المفسرون في معنی کلمة یم على أقوال: 

القول الأول: یم آي هذا الکتاب مستقیم. وجي بقوله یا مع أنه 
نفي العوج» حيث قال لولم حمل لَه با (46: وذلك للتأکید أنه ليس فيه أدنى 
عوج» فهو مستقيم كله؛ لأنه قد يكون الشيء ليس فيه عوج فيما یبدو للناس ظاهرّ 
لكنْ فيه عوج خفيء فلا يدركه إلا أولوا الألباب. 


تدارْسُسُورةَالكَقِفٍ #2 
القول الثاني: فما أنه قائم علئ مصالح العباد في دينهم ودنياهم. 
القول الثالث: یم » بمعنین مهيمن على سائر الکتب الالهیة» وذلك 
بتصدیقها والشهادة لها بصحتها. ولا مانع من حمل هذه اللفظة یم على هذه 
المعاني الثلاثة: أنه مستقيم» وأنه قائم» ومهیمن علی سائر الكتب السابقة» كما ذكر 
۳3 4 [المائدة:1۸]. 


وج و مروت مر ص 
م 


وا عر با تيبا هرر انزو 


ےہ ےد 


ایی یف ملک ال یعس 6 4 


#قَيّمَاك اختلف المفسرون» رحمهم ال هل في الاية تقدیم وتأخیر آم لا؟ 
یعنی الاية «الحمد لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب قيمًا ولم یجعل له عوجا, أو الآية 
علی نظمها لد ال ار عل عبد وآلککب وکر مل ل عا 9© نها ۲۹ 

الصواب: أن الآية على ما هي علیه» ليس فيها تقديم ولا تأخیر» فالكلام 
مستقيم وواضح. 

#لِسْنَذْرَ # مهمة وفيها مسائل دقيقة ينبغي الانتباه لها في قوله -عَرَِجَلٌ-: #لَسنِذِرَ 
بسا دید المراد بالمنذر هنا الکتاب. القرآنء أي لينذر القرآن الكافرين بأسّا شديدًاء 
آو المراد لینذر العبد» وهو النبي َو بأسّا شديدًا من لدنه. ولا مانع من 
الاحتمالين لأن الأمرین متلازمان. وهنا فائدة مهمة» #لَسْدَذِرَ # حذف المفعول به وهم 
المُنْدّرون وجيء بالمنر به وهو بسا تیدا # فالنبي - وس - إذا أنذر فإنه 


0 تداژش‌مُورو الکهّف 
مس جح 


ی 
لن ينذر الكافرين بأسّا شديدًا إلا بالقرآن» وهذا البأس سواء كان في الدنيا أو في 
الآخرة؛ في الدنيا يكون بالقتل وبإقامة أمر الله -عَرَعَََ-عليهم. لین 4 آي من 
5-0057 

لما جاء الحدیث عن المومنین جاء بالمبشرین وبالمبشر به» ال 
میت الَذِنَ يَعَمَنْوْنَ أَلصَّلِحَتِ * هؤلاء هي ال ارون يبشرهم 3 هم "۳ 
حَسًَا © *: وهذا من فصاحة القرآن. ومن باب التنويه علئ شأن المؤمنين 

و2 #ة سّميت البشارة بالبشارة لأنه تظهر آثارها غلين البشرة؛ وسهو البشر 
بشرًا لأن e‏ تظهر وجلودهم تظهر خلاف الحیوانات فأبشارهم لا تظهر؛ 
يغطيها إما شعر أو وبر أو حراشيف أو نحو ذلك. #يحْمَلُوتَ #. جيء بالفعل 
المضارع هنا للاستمرار والتجدد. أي لا زالوا يعملون وديدنهم وشأنهم هو عمل 
الصالحات. ولم یأت بقوله: «ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات». 

لكن لما جاء الحديث عن الكافرين في الآية التي تليها قال: ‏ ور ا ات 
الوا 4 لم يقل «وينذر الذين يقولونء؛ للدلالة على أن هذا القول متحقق فيهم, وأنه 
صادر عنهم وأنهم قد قالوه فعلًا وتفوّهوا به. 

ي قوله: وببتر المتمیی ان َعَمَلْوْتَ ألصَلِحَتِ »۰ مع آن العمل من الایمان» 
داخل في مسمّئ الإيمان؛ للتنويه على أنه لا يُقبل الإيمان إلا بعمل» والعمل لا يكون 
صالحًا إلا بشرطين اثنين هما: 


ون 


الا خلاص والمتابعة. 


کا ی هه .ولج 
ند 5 / 
رسسورةالكهف Er)‏ 
و 
شرط قبولٍ السعي أن يجتمعا في وه اصابهً واخلاصٌ معا 
لورت العسرش لاس واه موافكقٌالشرعالذيازتتضاه 
قوله: «َنْ هم جر حَسَنًا () 4. جيء بلفظ الاجر من باب تطمین المومنین» 
ونیم یعملون والعامل یفن آجره. المراد بالاجر الحسن الجنة» والدلیل علی ذلك 
الآية التي تليها في قوله: # علکنیت فه #» أي في الجنة. 
وصف الأجر بالحسن ولم يقل أجرًا عظيمًا أو كبيرًا؛ لأنه مناسب للأأْلصَدلِحَلتٍ #؛ 
لأن أولئك لما عملوا الصالحات وأحسنوا في أعمالهم قوبلوا بالجزاء الحسن والحسنین. 
سا ی و چ 
# لین أحسواأ لس وزبادة # [یونس:۳]. 


وأيضًا وصفه بالحسن؛ لآن الجنة لا كَدَر فيها ولا تنغيص بوجه من الوجوه. قال الله 
مس 


-تعالی-: وم مق ضدّورهم ین ری من تم ]کبک [الاعراف:0۳]. 
نسأل الله من فضله! 
« کوب نب أَبَدَا ©4 
# تلكثيت فيه 2# المكث: البقاء» جاء بقوله #أبرأ * للتأكيد؛ لأن المكث لا 
يدل على الأبدية» ولا يدل على الخلود. 


« ور الک ال اتد اڈ @ 4 


قوله: « ویر الک الوا اكد أله وا ©))» من اليهود والنصارى 


> 
ي مسر بر 


والمشرکین. قوله: * مزر لک تالواک هو عطف علین قوله: یر با 


r‏ تدازش‌سُورة الکهّف 
کنا 0ی 


ا 
سَدِيدًا 2# جىء مبذه الآية لسببين: 
السبب الأول: أن الحديث عن أهل الكتاب» فقريش لما سألوا أهل الكتاب 
الذين قالوا اتخذ الله ولدًا؛ وكذلك قال المشركون من كفار قريش أن الله اتخذ ولذداء 


والعياذ باللّه. فجىء به هنا. 


السبب الثاني: لعظم هذه المقولة وشناعتها وعظم ما تفوّهوا به. وجاءت 
الآيات القرآنية تدل علئ ذلك كثيراء وأن نسبة الولد إلئ الله یل من أعظم 
وآشنع الکفر. قال اه -عَییل-: « ار اد ان ولا © لَقَدْ حنم سَيْمَا 
© سكا اتويت لطر بنه وق الش ور للبال مدا 69 آن دعر 
رن ول 69 وما یی لخن : ۳ 40 [مريم: )]٩۲-۸۸‏ إذا: يعني شتا 
عظيمًا وآیات کثيرة تدل علی شناعة هذا القول وعظمه. وجاء في الصحيحين أن النبي 
عو ات وو قال؛ ما اعد أَضْبْرَ عَلَى أَذى يَسْمَعْهُ مِنَ له تالون» إن Re‏ 
نذا یعون له وا ور مَع لك یرهم یام وینطیهم »۱ 
فجاء التخصیص هنا لأولئك الّذین قالوا هذه المقولة الشنيعة والعظيمة؛ التي 
تستلزم النقص. تعالی الّه وتقدس» وتعاظم ربنا. 
لکا هم پد من عل ولا لابه رْ كرت كلم 
ن نومیم ديطوت لكي © » 


انظر إلئ فصاحة القرآن» وعظم بلاغته في الرد علی آولتك الذین قالوا: 
ده 


2 


چ مر مر سام مر 


١‏ 5 2 <ج؟م 
دار الکهّف نس« 
و سس سح 

سيرد القرآن علیهم بثلاث/ طرق كما يلي: 

الطريق الأول: نا َم يهِ-مِنْ عِلِْ وَلَا لبآیهم 4» إبطال هذه المقولة بالتدریج» 
بأن قولهم هذا من باب القول على الله -تعالئ- بغير علم. 

الطريق الثاني: كرت كيم رج يِن أَفوههم )» تعظيم هذه المقولة 
وشناعتها. 

الطريق الثالث: ان یووم ِلد ذبا )€ تفنيد هذه المقولة بأنها كذب ولا 
أصل لها. 

لما لم به مِنّ عِأْوِ 4 جیء «بمن» لتوكيد النفى. وكأن تقدير الكلام: دما لَهُمْ به 
علم». وهذا یدل علی شناعة قولهم. قوله: ولا بای 4 ذكرت آباؤهم هنا لأنهم 
کانوا یتکئون علی آن ما قالوه هو ما سمعوه من آبائهم. قال له -تعالی-: #وکدلك ما 
ارس لتا من بلك ف ریت من دمر للا قال ماروا إا ودا ٤بتا‏ ل ام وَإِنَا عل >اكترهم 
ا 4 [الز خرف:۳؟]. 

َرْتَ كَلِمَةٌ 4: المراد ب «ِكَيِمَةٌ 4 هي قولهم: #أغَخَدَ أَلَهُ ودا ). 

والكلمة في اللغة العربية تطلق على المفردة والجملة وعلى الكلام أيصًا. ٣كرت‏ 
مه » تعرب O A‏ 

وفیها دلیل علی عظم هذه الکلمة وجرآتهم. 

وفیها آیضا آسلوب تعجب. آي ما آعجب ما قالواه وکیف ینسبون لله 
ول - الولد؟! 


وقوله: رخ #» لم یأتِ بالفعل الماضي خرجت. 


ی تدازش‌سُورة الکهّف 
تآ 0 


ا 
فيها دليل على استمرار كذبهم. #مِنّ أَفوهِهِمَ #؛ لأا كلمة لا أصل لها. لين 
ولو إل ذبا ۰4 تأكيد لما سبق بأن هذا القول من أفواههم كذب ولا 
أصل له. 
مک کی نک عل ینب 


۳ و ر ع رد م £ 
لو ۳9 بهلذا الحدیث اسما 4 


تضرع همم 


قوله: « تفه آي لعلك قاتلْ نفسك يا محمد وأنت تحاول أن يؤمن 
أولئك» وتنشد لهم الإيمان» ولن يؤمنوا. «لعل» للترجيء يعني ترجّي المحبوب 
والاشفاق في المحذوره فيه تسلية للنبي -صَوسر-. 

جاءت «لعلك, هنا من باب التقریر الذي فیه الانکار للنبي ووسر 
لکن الانکار هنا لیس مباشرّا للنبي ءوس لانه عبد الله» كما جاء في أول 
سورة الکهف #انزل عل عبده الکلب ول هر 462 فجاء العتاب هنا سهلا 
للنبي - عم -. 

وفیها دلیل علی شفقة النبي» عرش على أمته» وحرصه علی ایمانهم. 
قال اه عم -: وا آسنساک لا مه آعلییت(6) > [الأنياء: 0]. لحم 
فسَک)»» آي مُهلك وقاتل نفسك. والمراد بها آلاً تفعل ذلك يا محمد فهم لن 
یستجیبوا لك. لذلك جاء الفعل المضارع في قوله: إن لر بو 4 دليل على آنبم 
مستمرون وآنهم لن یمنوا لك فلا تقتل نفسك. ولا تذهب نفسك علیهم حسرات. 
اک اروم )» طريقهم. 


قوله: «یهنا لین 4. اي القرآنه وجاء ها ق وصف القرآن بقوله: 


تدرش سورةالگفي ED‏ 
#أَلْحَدِيثِ * وعرّفه «بأل» وسبقه باسم الإشارة #بهددا أَلْحَدِيثِ #؛ لأنه حاضر في 
آذهانیم ورفعة وزيادة وتنويه بشأن القرآن. 

#أَسَمًا 4 حزئًا شديدًاء أي لا تقتل نفسك يا محمد من شدة الحزن والغمّ على 
عدم استجابتهم لك؛ إنما أنت رسول مبلغ «ما علی الرسول الا البلاغ». 


عد هقرج ی 5-8 ء 1س وم 92122 2< سا و م7 
# انَاجتا ماع الازض ية ها لتب وهر امم لسن علا © * 


فيها تسلية للنبي» برش بأنه قد يعطي الّه آولئك المعاندین والکافرین 
شيئًا من الدنياء فیفتح علیهم في آرزاقهم ومکاسبهم ونحو ذلك. فيظن الظان آن 
آولئك علی الحق» قال -تعالین-: فلا مج عَیَهمْ تما ند له عَذَا © 4. 
[مریم:۸]. فان الله أعطاهم زينة الدنيا لعلهم يشكرون» فكفروا بنعمة الله -عَرجَلَ- 
توف تسپ منهم. لما عَلَ الرض زیت » زينةً من جهة خلقها وصنعها وإحكامهاء 
فكل ما انتفعوا به أو لم ینتفعوا به مما ضرره واضح. فهي زين لهذه الأرض من جهة 
إحكام الله -حَيَجَنَّ- له وقدرته في خلقه وصنعه وکمال خلقه. لور 4 
لنختبرهم یم لَحْسَنْ عَمَلَا © 4 جاء بلفظ #آحْسَنٌ © هنا مع أن الاختبار 
والابتلاء يكون بين الحسن والقبيح» وأحسن تدل هنا علئ التفضیل. وتدل علی آنه 
حسن وأحسن. 

قال أهل العلم: لكن جاء بلفظ #اآَحْسَنٌ 4 للتفضيل؛ لأن الغاية من ذلك ظهور 
كمال المحسنين وإحسان المحسنين» فإذا ظهر إحسان المحسن. فله الأجر الحسن 
كقوله -تعالئ-: 8الَهُمَ أَجَرَا حَسَنًا )4 [الكهف:]. والعمل الحسن هو ما كان 
خالصًا لله -عَرَهَجَنَّ- وصوايًا. لذلك قال الفضيل بن عياض: «إن أحسن العمل هو 


ری تدازش‌مُورو الکهّف 
تآ <- ی 


سا 
له راضوبه ۳ فراعتم غيل دير على الاعات ق العمل ولیس 
المراد بها الكثرة في العمل. 
ولا جع لون ماعلا صويدا جردا 4 


#وإتًاً€» لزيادة التقرير والتأكيد. #لجلونَ 4 أي يوم القيامة» وفيه تنبيه أن 
هذه الدنيا زائلة» وأن ما يستمتع به الإنسان زائل» فما تراه من الدنیا ومتاعها زائل» 
من مك الوم ر الور التبا 6 > [غافر: ]۰ #ما علا صَعِيِدًا؛ الصعيد هو ما 
ظهر على وجه الأرض وهو التراب» فستكون الأرض مستوية لا نبات فيهاء ووم 
سر ال وبر آلأرض باررَة € [الکیف:۲۷» ظاهرة ليس فيها مَعْلم» وهذا فيه تزهيد في 
الدنیا لکیلا یغتر الانسان مهاء وأن كل ما فيها إنما هو متاع وسيزول. جردا » الجرز 
معناه القطع» أي ليس فيها شيء» جرداء لا نبات فيها. وفيها فائدة بأن يعمر الإنسان 
داره في الآخرة بتقوى الله - عَرَبيجَلَّ- واللجوء إليه 


() انظر: تفسیر البغوي» (۱/ ۷۰). 


ندازشمُورة اف KS‏ 





الدرس الثالث 
(۱۵-۹) 





د 


وی 
اا لكَيَقَ ا |5 ونا عن ادنك مه وهی آنا 17 رها 6 
00 ع ءاذانهم ىأ تکهف سنت ت عددا 06 ع بعنتَهم اا ا ی ارين 


رر م سس و 0 


حي لا بثو أمذا 6 © كن تلش ع تائم ونيا امأ رو 
وزدتهم هدی )) 3 وریطکاط تلویهم لا فا سارت لاش رن 


نت یاو مه ل م ر 4 مت 
قو فن دونهه لها لد فلا دا اه © هلاه قومتا اعدف | 
عد م 


ترتع ریخا صن فلم تاكعك ارگ © > 


عضي 


بت 


م سا قر 

« آم حیبتأَن آصحب آلکهف وَالرَقي وكافوأ من ليا عِحبَا © 4 

هذه الآية بداية الشروع في الحديث عن قصة أصحاب الكهف. 

ذكر أهل العلم -رحمهم الله تعالى- أن من المناسبات التي تُذكر بين هذه 
الآيات والتي قبلها: 

آولا: لما كان النبي - ص ءوس - كاد ا لاتيباك لله لعدم إيمان القوم مبذا 
القرآن وانکارهم البعث. ذکر هذه المناسبة وهی ظاهرة وذلك أن من أعظم الایات 
والدلائل علی البعث هي قصة أصحاب الكهف كما سيأتي. 


2 تدارسسورةالگف 

ثانيًا: وقال بعضهم والمناسبة كذلك ظاهرة بين قوله: 8 إِنَا جَعَلْنَا ما عَلَ 
NUE‏ م لسن علا 3 وا لَجَعِلُونَ ما عَليّهَا صَعِيِدًا جررًا 0 * 
قالوا: هذا ما علی الأرض من خلق ونحو ذلك أعجب من آيات أصحاب الكهف» 
فكان هذا التناسب بين هذه التي قبلها. 


¢ 


E NTT 
ن ف آیاتنا ما هو آعجب من له فخا السماوات والارض وما علیهما عجب؛‎ 
03 و ع 5 35 ع 2 ع ۲ و‎ 
الرسول -صَََِهءَلدِوسَلَ- من العلم والكتاب والسنة أفضل من صحاب الکهف.‎ 

فائدة: أنّ الأؤْلّئ للانسان آن یتعظ بما فی القَصص من العبر والعظات دون أن 
يشتغا بمعرفة تفاصیل القَصّص ونحو ذلك. فالعرة فیما تدور عليه الة لقصة ولیس 
العبرة والهدف في معرفة تفاصيلهاء وستشير الآيات بعد ذلك إلئ هذا المعنی. 

قال الله -عَيَوسَلَ-: « أ حيبت أن أصحب الكهف ¢ هل العجب في 
أصحاب الكهف؟ أو في حال أصحاب الكهف؟ العجب في حال أصحاب الكهف» 
إذَا ففي الآية محذوف تقديره: «أم حسبت أن حال أصحاب الكهفي والرقيم كانوا من 
آیاتنا عجبا». 

قوله: #والرقیر » اختلف المفسرون -رحمهم الّه تعالی- في المراد بب 
ولیم € علی آقوال: 


القول الأول: الرقيم هو الکتاب» فعیل بمعنی مفعول» يعني رقيم أصلة مرقوم. 


ED تدارشسورةالگفي‎ 

ثم هؤلاء الذين قالوا الرقيم هو الكتاب أيضًا اختلفوا في المراد بالكتاب: 

قال بعضهم: هو كتاب كان معهم يكتبون فيه ما يدِينون به من التوحيد. 

وقال بعضهم: بل هو کتاب دينهم. 

وقال بعضهم: بل هو كتابٌ كتبوا فيه أسماءهم وأنسابهم» وقصتهم» وسبب 
خروجهم» ونحو ذلك. 

وقال بعضهم: هي صخرة نُقّشت علیها آسماژهم. 

القول الثاني: هو اسم الجبل الذي في كهفهم. 

القول الثالث: هو اسم الوادي الذي فيه الكهف. 

القول الرابع: هو اسم القرية التي خرجوا منها. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الرقیم المراد به الکتاب. 

مسأنم: هل آصحاب الکهف قوم والرقيم قوم أم هما واحد؟ 

الذي یظهر -والعلم عند الله تعالى- أنْ أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة 
لكن أضيفوا إلئ شيئين» الكهف والرقيم. 

قوله: #كانوأ من یتنا 4 قیل #من 4 للتبعيض» أي من بعض آیاتنا. 

وقیل بل من # هنا للظرفية بمعنی في أي: في آياتنا عجبًا. 

وتأملوا قوله لعجا المفترض أن يقال من آیاتنا عجیبّا لکن جاء بالمصدر 
عجبًا ولم يقل عجيبًا؛ وذلك للمبالغة في شأنهم. 


2 تدازش شور کف 
پ+بپبس »+ ]نت۳9 


#ذْ آوی له ال آلکهف نالا ربتا تا 


قال الله -عیَجَلَ-: اذ آوی الْنَيَةٌ #» الظرف نی قوله: لد قیل متعلق 
بمحذوف تقدیره: وک ويصبح المعنی : «اذكر يا محمد حين لجأ أولئك الشباب 
إلئ الکهف. خوفا من فتنة قومهم الکافرین». 

قال: ٍذ آوی اي 4 وتأمل قوله #أوى € ولم يقل إذ ذهب» أي لجأ 
أولئك القوم إلى الكهف, وهذا دليلٌ على شدة فرارهم 

وفيه فائدة» تدل هن أن الانسان لا يد أن يَفرٌ بدينه إذا خشى الفتنة» ويهجر 
الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأموال والأوطان حين الفتن» ويفارق أي 
شيء یوثر علی دینه؛ لانْ أعزَّ ما يملك الإنسان هو دينة. ولا يلزم أن يكون الفرار 
فقط بالبدن» کما سیمر معناه روا كا ۳ و مین * [الذاریات:۵]» 
فالفرار إلى الله -عَرَجَلَ- أمر عظيم» والإنسان يعود إلى الله -سبحانة وتعال - و 
لي لي ل 
- عَرَبَجَلَ- منها ويهجرهاء وسينال البركات والخيرات كما سنرئ في الآيات. 

قال الله ا اذ أوى الْفَنَيَةٌ #» الفتية هنا هم الشباب. لكنْ لماذا جاء 

قال أهل العلم: جاء بإظهار الاسم مع أن تقديره: «إذ أووا إلئ الکهفی» لسببین: 


چ عمج 
السبب الاول: آن أولئك الفتية ليسوا بالكثيرين. 


تدارُسُسُورةَالْكقِفٍ ههه 

السبب الثاني: آنْ هذا من باب المدح لهم وأنّهم وإن كانوا صغارًا في السن» 
لكن لهم فتوّة ورجولة ورأي سديد. من خلاله ثبتوا علئ الحق ولجأوا إلى الله 
-جََّوَكََا- وفروا بدينهم. 

فائدة: أن الشباب أكثر إقبالًا على الحق من الشيوخ» وأنَّهم هم الذين ينتصر 
بهم الدّین ویقوم علیهم الاسلام» ولذلك كان أكثر أتباع الأنبياء هم الشباب دون 
الكهول والشيوخ» وأنَّ مرحلة الشباب مرحلة مهمةه وها هم أصحاب النبي 
موم -. وکذلك قال اله -عرََلّ- فی قصة موسین ی ما 
امن لموس إلا دی ن قرو ی حوفي من فرع وَمَلَايْهِمْ أن يَفدَِهُرَ € [يونس:"ه]. 
وهم لذین يقومون بالحق؛ ولذلك كان جرهم عظيها. يقول الي مور 
فش بل الله في د ۱ ظِلِ يوْمَ لا ظِلّ لا له وذکر منهی وشات تفا پوبادة ال( 
سواء کانوا نی سر الشباب من الرجال و من النساء. 


عرض اضر 


قوله: #فتالواً #. فيه المبادرة بالابتهال إل الله - جَنّ-. فإنّهم لما أووا إلى 
الكهف مباشرةً تضرع وا إلئ الله -عجل- ودَعوه e‏ إليه -جَزَّو1- 
في أن يعينهم وأن يثبتهم وأن يسددهم. 

وفيه أيضًا الإشارة في السعي إلئ الفرار من الفتن مع الشروع واللجوء إلى الله 
-عَرجَلٌ- والتوسل إليه بتيسير الأمور. فعلموا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه - َيِل -. 
وعلموا أن الله -مَرَيبَلٌ- هو المثيّت وهو الناصر وهو المعين. وهكذا ينبغي للإنسان 
أن يتبا من حوله وقوته» ون يلجأ إلى الله -عَرَيبٌَ- وأن يكثر من الدعاء. فهم لم 


7 
ع 


00 أخرجه البخاري في كتاب الأذان» با من جس في المشجد ل يَنْتَظِرٌ الصلاة وفضل المَسَاحِدٍ (350)) 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل ! إخفاء الصدقة» (۲۳۱). 


CED‏ تدازش‌ورة کف 
یکتفوا فقط بأآن فروا بدینهم بل سألوا الله -عَرَهَجَلَّ- أن يثبتهم وأن يعينهم وأن 
ینصرهم؛ وسيأتيهم الفرج كما سنرئ في الآيات. 

قوله -عَرَجَجَلَّ-: ربعا انا 4» توسلوا بلفظ الربوبية» وهذا أكثر دُعاء 
الأنبياء» حیث یستفتحون بالربوبية «ربنا؛ ربي» وها هنا استفتحوا بقولهم ربکا 
ءَاْسَا 4؛ لاآن الربوبیت نوعان: 

ربوبيت عامت: وهذه لجمیع الخلق؛ فاله عم - رَبْ الخلق آجمعین؛ 
مومنهم وکافرهم. 

ربوبيت خاصة: وهي التي من آثارها العناية والحفظ والنصر والتأیید. 

قوله: اک معنی ذلك أنّهم یرخبون من الّه -عَیلّ- آن یعطیهم وآن 
يَمْنَّ عليهم» فقالوا: ین دنك € قدّموا من نک 4 وإلا أصل تقدير الكلام: «فقالوا 
ربنا آتنا رحمة من لدنك»» أي من عندك. 


ا 


لكن لماذا قدموا قوله -عَرَبَجَلَ- #من لَدنكَ #؟ 


لا الله رال فأرادوا آن یکون التفضٌل عظیمّا وممترنًا 
فقالوا: اتا من دنک رموه امن آفرا نکدا (6. 

وفيه أيضًا تقدیم وتأخی والا آصل تقدیر الکلام: «وهیی رشا لنا من آمرناه. 

وكذلك يدل علی الحصر والاعتناء. 
الفرار بدیننا لین هذا الکهف. فاجعل لنا آمرنا کله رشدًا؛ لأنَّ #مِنّ * هنا للتجريد, 
آي اجعل لنا آمرنا رشذا کله. 


ِ 7 2 <ج؟م 
ا وا GED‏ 
سم سے 

وقيل: بل لمن 4 للتبعيض؛ أي اجعل لنا بعض أمرنا وهو مفارقة الكافرين. 
لكن الأول أظهر؛ لأ: نهم دعوا الله وی بت آن یکون آمرهم رشدا. 

قربا عل ءَادَانِهمٌ ف الْكَهْف سنوت عددا 3© 4 

تأمل أيها المبارك» ماذا قال بعد ذلك لما فروا بدينهم! 

قال الله -عَرَهَجَلَّ-: # فَصَرَبْمَا 2# الفاء للتفريع» يكون التفريع علئ جملة 
الدعاء» أي فقالوا. 

را فَصَرَيْمَا © أي فاستجبنا لهم . ويكون الضرب هنا على أمرين: 

الأمر الأول: استجابة لدعائهم» وهو أنَّ الله - عَرَجَلَّ- قد أنامهم فسلّمهم من 
تعذیب آعدانهم. وأنَّ أولئك القوم قد كانوا ني خوف» سيأتي الدليل على ذلك في قوله 
# وربطتا عل فلوبهر 4» فجيء بالنوم هنا لكي تطمئن قلوبهم وترتاح آبدانهم من 
هذا الأمر. 

الأمر الثاني: حت یکون هذا النوم دلیلا علی صدقهم وهذا من الرّشد. 

وهذا يدل علئ أنَّ الإنسان كلما لجأ إلى الله - عَرَهَن- وكان صادقًا في لجوئه 
إلى الله ع كات فان اللّه» جل ناه وتقدست آسماژهه يجيبه ویعطیه سوله بل 
وفوق ذلك. 

قوله: #علح َادَانِهِمَ €» أي أنمناهم فناموا» عبّر عن النوم بقوله #علح 
ءاذانهم #. قال أهل العلم: 

الجارحة الوحيدة التي لا يُستخدم النوم إلا مع تعطّلها هي السمع؛ قد ينام 


e‏ تدا د ۳ و 
AD‏ رس سور ةَالكَقفٍ 
الإنسان في نور» وبعض الناس أحيانًا ينام وعيناه لا تغلقان ونحو ذلك» لكن لا 
يستطيع آن ینام وسمعه یعمل؛ فلا بُد آن یتوقف السمع. 

ولذلك جاء في الحدیث عن الرجل الذي ينام عن الصلاة» قال النبي 


ویو رم 1 و ا تیم 6 1 2 
- ص وس -: «ذَالك رجل بال الشیْطانْ فی أَذنیّه»» و قال: «فی ذنه»۳. 


2 


جاء التعبير بقوله: # فَصْرَيْمَا عل َادَانِهم 2# يدل هنا علئ أن في الكلام 
محذوف. وتقدیر المحذوف: «فضربنا علی ءاذانهم غشاوة» آو حاجزاء آو حائلا عن 
السمع؛. آو هو کذلك لا یوجد حذف أي # تا عل ءاذانهم ق‌الگهف ینک 
عَددا ( . قال بعض آهل العلم: في قوله - عَرَوِجَل- : 7 فَصَرَيْمَا عل ءاذانهم » هذا 
من خصائص القرآن» لم یکن معروفا التعبیر بقوله: ۶ باعل ءاذانهع »نی کلام 
العرب قبل ذلك. ثم عبّر بالضرب في قوله: 9 فَصَمَبَا عل ءاذانهم 4 لیدل علی قوة 
المباشرة واللصوق واللزوم. 

قوله: #ق الکهّف ¢> کلمة الکهف «الکاف والهاء والفاء, ما علاقتها بالفرار 
من الفتن؟ الأصل أن الکهف هو الغار في الجبل ویدل علی الاحتواء فهؤلاء كأنهم 
آرادوا الفرار واللجوء لین شيء یحویهم ویعزلهم عن الفتن» فناسب أن يؤتى 
بالکهف والاصل آن كلمة الكهف وما تَصَرَّفَ منها تدل علی هذا الشيء. 

قوله: #سنبت عددا ()؟» جاء بقوله: عَدَدا > لیدل علی التکثیر» يعني 
هذه السنون کثيرة. وهذا هو الأنسب؛ لاظهار كمال قدرة الله -عیََیَلّ-. وقال 
بعضهم بل عَدَدَا 4 هنا للتقلیل؛ حتی يناسب أنَّ الققصة لیست منْ أعجب الآيات» 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق, باب صفَة لیس رَجْنوٍو (۳۲۷) ومسلم في کتاب صلاة 


۳ 


المسافرین وقصرها باب ما وي فیمَن تام الیل أَجَمْمَ ی بح (:۷. 


۾ اوو 3 “A‏ ”کے 
تدازش شور الکهّف aD‏ 
و(  _‏ « ‌ «__ 
وإن كانت عجيبة. لكن الذي يظهر -والله أعلم- 3 عَدَدَا * هنا للتكثير حتون 
يناسب كمال قدرة الله - عَرَجَجَلَ- فلا يمكن لإنسان أن ينام تلك السنوات في المعتاد 
إلا أن يكون هذا أمرًا خارقًا للعادة. وقد استدل بعض أهل العلم على الكرامات من 
۰ 4 ع 5 3 
هذه الآية؛ لأن هذه كرامة لأولئك الذين ناموا تلك الفترة. 
وات ع وج رد عم ا و نی و > مر کف 
% شم بعتتهم لعلر ی آنزبن آحمی لما لثوا آمدا 6 4 

قوله: « ثم بعنتهم € الضمير يعود على الفتية. جيء بقوله: ثم عه 4 
ولم يقل ثم أيقظناهم؛ سو ا او لا النوم 
أصلًا وفاة. قال الله -عَرَِجَلٌ -: «وهو ای کم با ویمکم ما جحنم بالار 4 
[الانعام :]۰ وقال اه یل  :-‏ لوق ال عم ریسا را ۱3 ل تست و 
مت مهسا > [الزمر: 6]. 

قوله: « ثم بمنتهم # فيه آمران: 

الأمر الأول: أن الله - سبحالَه وتان - - علی کل شيء قدیر. 

الأمر الثاني: بيان بلاغة القرآن وفصاحته في الرد علئ الكفار؛ لأنْ كفار قريش 
آرادوا آن یعجزوا النبي -صلَهعَهوس-» فسألوا أهل الكتاب هل هو نبي؟ قالوا: 
سلوه عن فتية في الأصل كانوا في غابر الزمن» الذين هم أصحاب الكهف. وكفار 
قريش ينكرون البعث ولم يكونوا يعرفون القصة في الأصل. 

فناسب إيراد هذه القصة لإثبات البعث الذي أنكروه» فجاءت القصة تثبت 
البععث بطريق أَوْلَى؛ مع أخهم كانوا يرون أنَّ هذه الآية قصةٌ عجب. 


قوله: # ثم بَعَمْتَهُمْ » فيه ردٌّ علی آولتك الکفار الذین آنکروا البعث. فالقادر 


AS‏ ا 
ع ۳۸ 
A9‏ رس سور ةالكَقفٍ 
علی بعث آولئك القوم الذین ناموا بعد ثلائمائة وتسع سنوات. قادرٌ على إحيائكم 
مرةً أخرئ, فسبحان الله أرادوا شينًا وأراد الله شيئًا! فرد علیهم بائبات البعث وکانه 
يقول أنتم تعجبتم من قصة أصحاب الكهف» وكيف أن الله -عَرَيَمَلَ -أحياهم بعد 
هذه الفترة التي هي قصيرة بالنسبة لفترة البرزخ. 

قوله: # ثم بعدَنَهِمْ 2# فيه تنبيه علئ إثبات البعث بعد الموت؛ لأنَّ في الإفاقة 
بعد النوم إمكانية البعث بعد الموت. 

قوله: تلم &» أن الله - عل - على كل شيء قدير» وهو عالم بكل شيء 
-سبحانة وتعال -» هذا العلم هو العلم الذي عليه الثواب والعقاب» وهو العلم الذي 
یظهر للوجود. فتظهر الحقيقة للناس. 

قوله: ی رین اختلف المفسرون في المراد بالحزبين» على أقوال: 

القول الول: المراد بالحزبین هم من صحاب الکهف آنفسهم وهم آولئك 
لفتية؛ بدليل وله - رل -: یمه زبس بر الوا رکه آفتزیعا ینز 4 
[الکهف: ]. فالحزبان هما آصحاب الکهفب آنفسهم. افترقوا ال حزبین» واختلفوا 
في مدة لبثهم. 

القول الثاني: المراد بالحزبین هم آهل زمانبم» لیسوا من آصحاب الکهف؛ 
واختلفوا كم هي مدة لبثهم. 
القول الثالث: المراد بالحزبین الحزب الأول هم أصحاب الكهف» والحزب الثاني 
هم أهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم. وهذا جزم به القرطبي ونسبه إلى 
جمهور المفسرين. 


5 و ت 1 مع 
تدارس سور ةالكَهَفِ © 
سح 
جح قیل هو فعل ماضٍ وقیل هو من آفعال التفضیل» وفیه مسائل 
لغوية نتجاوزها. 
#لما توا آمدا (6 4 آي زمنا وغاية. 


اك 


% 7 تمص علیک تم بلح تب فة ی منوا رهم وزدتهم هدّی 4 
0 : نَقْصٌ عَليْكَ باهم بلح ۰4 فيه تقديم وتأخير» وأصل تقدير 
قدم المسند إليه #حمْنَ © علئ المسند #: 
را «نقص عليك نبآهم». 


قوله: اا € الباء قیل: للملابست» آي نحن نقص عليك القصص 
المصاحب للحق والصدق. 


27 


نقص 4 < للتخصيص» يعني نحن لا 


الفائدة من مجيء قوله: ‏ عن نفص لَك تَبَأَهُم يألْحيّ 4 قال أهل العلم: 
لأن القوم قد تمارّوا في نبأ أهل الكهف. فكان فيه من التخرّصات والتكهّنات 
ار ام با ا 
2 ان 
ثم قال: م ف نيد 4 جيء بالتوکید 4 مع آنه لا یژتی به الا تلانکان 
لکن هنا لیس فيه ۳ فلماذا جاء بقوله: نم ِنْيَدٌّ #؟ قالوا: للاهتمام 
بأولئك القوم. 


قوله: ية که أ ي أولئك شأنهم عظيم» وهؤلاء الفتية هم دون العشرة؛ لأن 


9 تداس سُورةٍالْكَقِفٍ 
کنا 0ی 


ا 
فتية من جموع القلة» فدل ذلك على أن الفتية أولئك كانوا دون العشرة 
وشبابًا صغارًا. 

قوله: #دَامَنُواْ ربَهم #» قیل هم کانوا علی دين عيسئ -عَكوالهَهِ- 
«النصرانية»» لكن ابن كثير س کان له استنباط عجیب اا قال: «الظاهر أنهم 
كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنه لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنئ أَحْبَارُ 
البهود بحفظ خبرهم وآمرهم لمباينتهم لهم,۳). وهذا استنباط جید من ابن کثیر 
-رحمة الله عليه-. 


عو ع ل 


قوله: انبم د َامَنُوأْ بربَهم #4 جيء بالاسم الظاهر في قوله: منوا 
رجهم 4% مع أن تقدير الكلام: «نحن نقص عليك نبآهم بالحق إنهم فتية آمنوا بنا»؟ قال 
أهل العلم: أضافهم إلئ الربوبية للإشعار بإيمانهم والاعتناء بهم 

ثم قال - عَرَهجَلٌّ-: #وزدتهم هدی 6 في هذه الآية اشارتان مهمتان: 

الإشارة الأولى: أن من آمن بربه -عَيَِجَمَ- وأطاعه زاده ربه هدّئ. فكلما ازداد 
الانسان في الطاعة» ازداد هدّئ. قال الله -عجل-: « ول اعدا ۳ 
مه 9© € [محمد: ۷]. فکلما قدمت شییّا من الأعمال الصالحة» فان الحسنة تجر 
أختهاء والله -عَرَوَجَلَّ- يؤيد أولياءه وينصرهم ويعينهم ويثبتهم» ویفتح علیهم من 

قيل عن أولئك الفتية في بعض القَصّص إنهم كانوا أبناء الأثرياء والأغنياء في 
تلك الفترة. 


() انظر: تفسير ابن كثير (8/ )16١‏ ط: دار طيبة للنشر والتوزيع. 


تدرش سورةالگهفي رد 

وقيل إن بعضهم کان من آبناء الملوك فهجروا کل شيء لأجل الدین فلا 
يمكن أن الله -عَرَهَجَلَّ- يترك أولياءه ويخذلهمء بل يعينهم ويؤيدهم ويسددهم 
ويهديهم ويزيدهم هدّى. 

الإشارة الثانية: فيها دليلٌ علئ أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأنه قال: #وزدتهم 
هَدَى ()4*: وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» أن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 

الضمیر في قوله: لبم #» غیر الضمیر في قوله: وزدته 4 فلماذا لم يقل: 
«إنهم فتية آمنوا بربهم وزادهم,؟ 

لژن الضمیر «نا, في قوله: #وزدتله مر يدل على العظمة والجلال والفضل 
والکرم؛ وأنه فضلٌ عظيمٌ وهبةٌ من الله - عل -. 


م هو 


وربطتاعل فلوبهم ذ قامواً فلا ریا رب اموت 


روح عم 2 یو ومه م رع ههج << سم مر 4 
والارض‌ن ندعواً من دونهه | لها قد قأنا ادا سلطا 


قوله: # وریطتا4 تأمل وانظر ال جمال القرآن الکریم وعظمة من تكلم 
به -عَوَِجلّ-| 

جاء بقوله: ‏ وَرَيَطَمَا؛» ولم يقل مثلا وثبتناء قال أهل العلم: 

أصل الربط في کلام العرب یدل علی شدة وثبات» وهو أن الله - عَرَتِجَلّ- قد 
ربط علئ قلوبهم وثبتهم؛ لأن الأمر ليس سهلاء فلا تظنوا أن الأمر سهل؛ هؤلاء 
تَوُعِدُوا بالصّلب والقتل» ولذلك قالوا: #إِنَبمْ إن يَظهَروا ڪل يَرَجَمُوَكُرَ أو 


2 تدارْسٌسُورةالكَقِفٍ 
سب عحعحجحجحچع_ٍ_ نت۳9 


یف 
بي ڈو ڪڪ نی ینیم 4 [الکهف:۰]6 فکوغم قد فروا وخالفوا قومهم وهم صغار ولا 
ناصر لهم بعد الله - عَرَجَلَ- من الخلق» احتاجوا إلئ شدة من التثبيت. 

قوله: #عَلَ كُلُوبِهِةَ #» إن كل من لجأ إلى الله - عَرَهجَلَّ- فإنه يثبته ويقوي إيمانه. 
ويجعل له من القوة ما تجعله يحتمل الشدائد ويصبر. قال الله -عَيَجَلَ-: 7١‏ ## ارت 
آله ی عن آمو [الحج: +]» فلا تظن أن الله -عَبَبَلٌ- سيخذل أولياءه؛ بل 
هو -عَرَيبََ- الناصر لهم» سينصرهم ويثبت أقدامهم. قال الله -عَرَهَجَلّ-: ييا 
زین اموا إن تسا یر وت آقامکز () 4 [محمد: ۷]. 

ا ا ورا ا كل من لن قيدينه ململ ان الل سان 
عليه من الصبر والثبات أضعاف ما نزل عليه من البلاء ومن الفتن. فقال: # وَرَيَطْمَا 
عل لوبهم 2# لأن أهم شيء هو ثبات القلب واطمئنانه وعدم خوفه. 

ولذلك لما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه -رحمه الله- في القلعةء قال: 
«ما يفعل أعدائي بي؛ إن سجني سياحة» ونفيي خلوة». 

لأن السكينة لما تكون في القلب يهدأ الإنسان» ولذلك لما كان النبي 
-صَِآلنَهءَيَووسَ- في موقف صعب في الغارء قال الله -عَيَهَبَمَ-: «فَان ی له 


مج 2 
۹۳ اک > 


متحکينکه. مه وآکده. بجنئور لم تروما4 [التوبة:]. فثبات القلب من أعظم 
الاشیاء» ويكفي الإنسان أن يثبّت على الحق في زمن المتغیرات والفتن ونحو ذلك. 
قوله: اد مَامواً ۰4 قيل إن الظرف في قوله: #إِدَ مَامُوأْ # للربط» أي قاموا 
فربطنا علی قلویهم. 
قال بعضهم في قوله: #إِدْ قَامواً #» أي قاموا بين يدي ملكهم, فأنكروا آلوهية 
تلك الأصنام. 


5 و مت ۲ << 
تدازش شور الکهّف Cr)‏ 
م ۰ج( 
وقیل بل قاموا نی قومهم وآعلنوا توحیدهم. وهو محتمل للأمرين» آنبم قاموا 
بين يدي الملك وبين يدي قومهم» فأعلنوا توحيدهم وتبرؤوا من الشرك كما سيأتي. 


رم و 


قول الله -حَرَويجَل- : '#فَمَالُوا رَيَنَآ44» فیه فائدة الربوبية الخاصة التی ذکرناها سابقا. 

قوله: رب آلسَوت والارض فیه الاستدلال بربويية الّه -عرَِبل- علی 
الالوهية؛ لأنه لا أحد ينكر أن الله - عَرَهِجَلَّ- هو رب السماوات والأرض. بل الکفار 
مقرّون بأن الله -عَرَعِمَلّ- هو خالق السماوات والأرضء فكأنهم يقولون: «ما دام أنكم 
تعتقدون أن الله -عَيَبِيَمَّ- هو رب السماوات والارض. ادا فهو المستحق للعبادة 
کیف تعبدون غیره»؟! 

قوله: #لن * تفيد التأبيد» يعني أبدًا لن ندعو من دونه إلهّاء وهذه ثمرة 
الربط التثبیت. 

# وربطتاعل فلوبهمٌ € آي ٹبتناهم» فنتيجة التثیت أن الانسان لا یترك دینه. 
ولذلك قالوا: #لن نَدَعْوَأْ 4 ولم یقولوا سنترك ونحو ذلك. قوله: #لن نعوا 4 تأکید 
علی براءتبم من الشرك وقوة ثباتبم علی الحق واصرارهم علی التوحید. وهذا هو 
المطلوب من المسلم آنه لا يترك دینه مهما فعل به. 

قالوا: رسا رب سوت والارّض؟ المراد بالدعاء هنا العبادة» فیشمل دعاء 
المسأَلة ودعاء العبادة. 

قوله: تن نوا آي لن نعبد من دونهه لها ک. قال: لد فلت لد 
شتا 6۵ «اللام» في هلَقَدَ» للتوکید. يعني ان فعلنا ذلك لَقَدَ قُلَْا إذَا 
سَطَطًا © 4: أي جَوْرّاء وتجاوزنا الحد في ذلك. فان الشرك هو الشطط بعینه فکیف 


حون تدازش‌مُورو الکهّف 
سنا بي 90 


ا 
يُعبّد غيرٌ ربٌ السماوات والأرض وهو المستحق للعبادة؟! 
# هتول متا اعضدواً من دونهه ءًالهة لولا يأو عَلَيْهم 


شلد بي قَمَن أظلم من فک عل امه کنبا 6۵ 4 


ت ع 


قوله: هول 4» جاء باسم الإشارة للبعيد للدلالة على بعد أولنك عن 
الحق» وأيصًا احتقار ما هم عليه من الشرك. فقالوا # مَتَوْلاهٍ قومتا 4 يُحتمل أن 
يكون هذا الكلام بين يدي الملك لما أراد أن يردّهم عن دينهم؛ قالوا: ## مول 
a‏ ۳1 

ويُحتمل أن يكون الكلام هذا بين بعضهم بعضًا. فيحتمل هذا ويحتمل ذاك 

قوله: لر لا € للتحضیض, أي هلاً. لا یاو بت عليه لطن بن € 
اي هل عندهم دلیل علی أن هذه الا لهة وهذه الاصنام تستحق تحق العبادة؟ 

ل E‏ 
هنا لیس البحث عن دلیل علی آن هذه الاصنام تستحق ق العبادة؛ لأنه لا يوجد دليل 


عل أن هذه الأصنام نستحق العبادة. 

ل 0 »أي كيف يعبدون آلهة 
ولا یوجد سلطان ودلیل وحجة على أنها : تستحق العبادة؟! فقالوا: رك وروت 
يھ مسلط بين وهذا کقوله یل -: « ومن يدع مع ل لها ءاخر لا برهن 
هبو 4 [المؤمنون: 0۷] آي: لیس له آن یبحث عن برهان, لا یوجد أصلا. وهذا شدة 


الانکار والتغلیظ والتبکیت لهم. قال: #بَيّنٍ ۰4 آي ظاهر وواضح؛ بل کل الوجود 


تدارْش سور ةالكَهْفٍ ره © 


يدل على أن اله -عرَوَلّ- هو المستحق للعبادة. وفي کل شیء له آيةٌ تدل علئ أنه 
واحد» وأنه المستحق للعبادة. 





قوله: هَمَنَأَظْلَرُ 4 أي لا أحد أظلم» وهذه صيغة عموم. قوله: من 

عل را » أي لن تجد هناك من هو أظلم لمم درك عل نبا 4. ولذلك كان 

من أكبر الكبائر القول علئ الله بغير علم. قال الله -عَيبَلٌ-: لقُن من حرم ية لَه 

آل َرج لیبادو. لیب من الرزي فل هى لين ءامنوأني الحو الدتيا حالصة يوم القيمة 

کتک مَل يكت لموم يعاود 9© فل ّما حرم ر الوكوش ما هر نها وما بط ولام 
مه سم مت 


۶رر سرحت ا راس مه ام و مي سل عم ده ون ره ۴ 
وألبتى بعير الْحقٌ وان دشرا یالکو ما لو بزل پو سلطلنا وأن تَمولُوأ 
[الأعراف: 0-6]. هذا من أظلم الظلم والافتراء على الله - عَرَصَجَلَّ -. 

فلذلك جاء تذييل الآية بقوله: عم ام مِمَِّنِ أفْترَئ عَلَ لَه ذبا 4 أي 
أنتم تفترون بأن هذه الآلهة تستحق العبادة» والأمر ليس كذلك. ولا زلنا في سياق 
الایات العجيبة بعون الّه -تبارك وتعالین-. 


2 


و 


واگ ( 


جم 


الدرس الرايخ 
(۱۸-۱) 





جوز شوم EE e‏ کف ینشر لک ریک ین 
a‏ کک تن ا مرا 65 ## وبر الشّمْس دا لت ور عن کهضه نم 
کات آلیمین ول عرّت تسم ناک القعال رهم ی وينه لك ِن ءات أ 
با وفم فد وم دات انين يات الَمال وکبهم کیظ و 
ِي لو أطت ملم وليت ونه فر كمف منبم زتبا 49 


رح مسج وو 


وذ رهم وم یم بذوک لفق آلگهی 
ع اح ما هس إن احص یج مت نا کی ی جد 
ینش ر لک رکم ن دحمو وهی لکرمن آمرکر بترفتا4 
قوله تعالی: وا انوم # هنا للتعلیل. علی الصحيح» والمعنى: «لأجل 
اعتزالکم قومکم الکفار وما یعبدون الا اله.. وقوله: #واذ مهم ۰4 قیل هذا من 
کلام بعضهم لبعض علی سبیل النصح والمشورة. 
وقیل بل هو کلام معترض, وهو إخبارٌ من الله -تعال- عن الفتية «أنهم لم 
يعبدوا غير الله - عجر . 


تدارْسسُورةَالكَقِفٍ #5 

وفي قوله: #ومًا يَمَبُدُوح إِلّا أله » قيل الاستثناء متصل» أي يعبد أولئك 
الكفار الذين اعتزلهم أصحاب الكهف الله ويعبدون غيره من الأصنام ونحو ذلك. 
وقيل بل الاستثناء منقطعء بناءً علئ أنهم لا یعبدون لا الاصنام. قوله: وال 
له فيه دلالةٌ علئ صلابة دين أولئك القوم وقوة ثباتهم؛ فهم قد تركوا ما فيه 
من النعمة والرفاهية» علی آنهم کانوا آبناء ملوك وكانوا من المنعمين» واستبدلوا 
بذلك النعيم الذي هو من متاع الدنيا أن أووا إلى كهف في رأس جبل» فکل ذلك دلیل 
على ثبات آولئك القوم» وقوة إيمانهم بالله -عَرَيجَلَّ-. 

وني قوله: فا ال الک «الألف واللام» في الكهف قيل: للعهدء وذلك 
بأن الكهف هذا كان معهودًا لهم» فهم يتعبدون فيه من قبل. فقالوا: فأووا إلى الكهف 
الذي كنتم تتعبدون فيه من قبل. وقيل: بل الألف واللام للحقيقة» أي فأووا إلئ أيّ 
كهف من الكهوف. والله -عَرَجَنَ- لم يخبرنا بمكان الكهف في أيّ البلاد من 
الأرضء ولم يطلعنا على شيء من ذلكء فلا فائدة في معرفة مكانه أصلا. وليس هناك 
قصدٌ شرعئ يدل على معرفة مكان الكهف. 

وتكلف بعض المفسرين» فذكروا في مكان الكهف أقوالا. ولو كان لنا فيه 
مصلحة ديئية» لأرشدنا إليها الله ورسوله. فلذلك. مثل البحث عن معرفة مثل هذه 
الأمور» مکان الکهف ونحو ذلك. هو من باب الرجم بالغیب. 

قوله: #ينشر ل ریک من رَد #» أي يبسط لكم ربكم من رحمته. وتأملوا 
قوله: #ینشر لک فإن أولئك القوم قد أووا إلئ كهفيء والكهف ضيقٌ. 

فقال: #يَنشرٌ لَك ریک من رم #4 هذا فيه دليلٌ علئ أن الرحمة إذا بُسطت 
عمّت ولو کان المکان ضيقاء وكذلك فيه دليل علئ ثقة أ ولئك القوم بالّه -عرََیلّت 


یی تدازش شورة ال کف 
تت سس لل 


ا 
وأن الله - عَم لا يخذل أولياءه. والأمر كذلك؛ فإن الله يدافع عن الذين آمنواء 
قال -عَييجَلٌ-: «ألآإرك لا ان لا حرف علیهم ولا هم روت © الدرت 
6 و * [يونس: 56-*7]» قال الله - عَرَهِجَل- : ## إن 0 
والزی منوا نی یره لیابوم وه الشهند (6 4 [غانر: ه]. 
وقال -جل ذکره-: وكات حَفًا عَلَِمَا نض الْمْؤْمنِينَ )4 [الروم: ۷]. فاله 
معهم» بنصره وتأییده وحفظه لأوليعك الذین فرّوا بد ينهم لأجل الله وی سر 


رس و 


قوله: وه کر من مرک رمم ))» أي ما ترتفقون به. أي تنتفعون به. 
وهذا فيه دلیل علی التفاژل حتی في أحلك الظروف. فقوله: #ينشر ل ركم من 
یه وهی لک من امرگ فا( وهم قد آووا الی کهفب ضیق قد طاردهم 
قومهم وفتتوهم عن دینهم؛ فقد قالوا قبل: مه یروا ع موك أو 
بمیدوکم نی یلتهم ون تفیخرا لا بدا 6 [الكهف:»]. فهذا فيه قمة التفاؤل» 
ولذلك کان نبینا مر آشد الناس تفاژلا» حتی في أحلك الظروف» 
وقصة تفاول النبي -َعَبهَمر وتبشیره بفتح بلاد الشام وبلاد اليمن في غزوة 
الخندق» وهم في أشد الحصار وأضيقه. 

والله عي وصف ذلك الحال بقوله: «ذ جر ین وک وین 
سمل ینک وإذ رامت مر ویب افلوب العصییر وه اشفا 4 
[الأحزاب: ۳]. فلذلك تفاءلوا تفاءلوا! 
ولقد بلغست من التفاژل آوجه وقلانل من یفعلون تال 


ىو و 


و 
حتل تفاعيل البحور قرآتهها متفال متفال متفائل 
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تدازشمُورة کف (6 
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% # ويرى الشّمس إِذا طلعت رلور عن 4 EEE‏ وإذاعریت 


> 
2 
2 


یو ا الل ع شعو وي ي ي .وج جي یو 
تقرضمم ذات الش مال وهم في فجوومنه ذالك من ءاينتٍ الله من مهد الله 


9 


َو مهن وس بل تن مد لوا مدا( > 

قوله: ‏ #وَرى أَلشَّمْسَ 4» قيل: المخاطب به النبي میور وقیل: 
الخطاب لغیر مُعَيّن» أي ممن يصلح عليه أن يخاطب» فيقال: ¥ # وَيَرَى آَلشَّمْسَ دا 
طعت . قوله: «َرَور عن‌گه هم #. أي إذا أشرقت الشمس تميل عن الكهف. #دَاتَ 
یمین 4؛ أي إلئ جهة الیمین؛ لثلا تصیب القوم أشعة الشمسء فلو أطلعت عليهم 
الشمس لاحرقتهم لأحرقت ثيابهم وغيرت ألواهم. وني المجيء بالفعل المضارع في 
قوله: تور دلالة علئ تكرار ذلك كل یوم. قوله -عرَل-: ودا عربت رض 
ذات الما # قیل: تترکهم فلا تصيبهم أي فلا تصيب منهم أحداء قیل: كان باب 
الكهف مفتوحًا لین جهة الشمال» فاذا طلعت الشمس کانت علی یمین الکهف. وإذا 
غربت كانت علی شمال الکهف. فلا یصل ضوء الشمس الی داخل الکهف. وقیل: بل 
المراد أن الشمس إذا طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع عليهم» وكذا حال 
الغروب. وکان ذلك فعلا خارقا للعادة» وكرامة عظيمة لأولئك القوم. وهذا يدل عليه 
قوله - عَرَهَجَلّ-: في الآية #ذَلِكَ4» آي التقلیب. هذا الذي حصل وذکرنا لکم. من 
ءَاياتٍ أَسَّهِ 4» أي أمر خارق للعادة؛ آية من آيات الله. قال الله -عجل-: وهم ف جور 
من 4» أي وهم في متسع داخل الكهف. «٠َيك)»‏ قيل جيء باسم الإشارة الذي هو 


میو و موم رد 


للبعید للتعظیم. قوله: لک من ینت له من یداه هو مهد 4 فيه ثناء علی الفتیق 
وتنبیه علی آن آمثال هذه الایات کثیرة؛ ولکن المنتفع مها قلیل. والمنتفعون بالایات هم 


»> تدازش مور ال کف 
ثبب ل 


المتأملون فيها والمستبصرون ببديهاء قال الله -عَرَتِمَمَّ- في سورة يونس: #وما تفن 
الا و 3 * [يونس:]. قال الله -عَرَفَجَلّ-: #وءائينا تمود 7 
مبیرةٌفطلموا بها وم یل لت لا عخویمَا (63) 46 [الاسراه: *1. فالایات والنذر یرسلها 
اله ی لعباده؛ لیرتدعوا وليعودوا وليؤبوا إليه -عَرَهَجَلّ-. والمنتفعون بالآيات هم 
أصحاب القلوب الحية الذين ملأ الإيمان قلومهم. 


و دول مه 


قال الله -عجل-: ٭ من مد الل هو لمَهْتَرِیَ #. جاء نی حديث أبى ذر في 
ی مسلم؛ الحدیث القدسی الطویل» وفيه أن الله -عَوِجلّ- قال: «یا عبّایی 
نکم ضال | لا من ی فَاسْتَهُدُوني آمرگ»0. 
فطلبٌ الهداية من الله - عَرَوِجَلَّ- هذا من أعظم الأسئلة» ومن أعظم العون؛ أن 
تسأل الله - عَرَهِجََّ- أن يهديك. ولذلكء نحن نسأل الله -عَرَبجَنَّ- في كل ركعة من 
ركعات صلاتناء أن يهدينا الصراط المستقيم» فمن هداه الله -عَرَجَلَّ- فهو المهتدي 
قال -حَرَجَل-: #إوَمّن بشیل فان جد له. و مدا (6)» آي من کتب الله علیه 
الشقاء فلن تجد له من یهدیه» وینصره» ویرشده» ویدله. نسأل الّه السلامة والعافية. 
« تسمه اطا وشم زفد وم 2 یمین 


- 


و 5 ات ألشَمَالُ a‏ شيك ذداعيّه بالوصید 1 بداو اس 


عم وت من ورا ثرت يتم شفك @) 


قوله -علّ-: # وميم أيمكاضًا)» الخطاب هنا يقال فيه ما قيل في 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» .)۲٥۷۷(‏ 


۳ دجام 
تدارشسورةالكف GED‏ 
المخاطبين في قوله: « # وَيَرَّى آلشّمْسَ *. قوله: « وَتَحْسَبْهُمْ أتمَحاظً4» قيل: كانت 
أعينهم مفتوحة وهم نائمون. قال أهل العلم: 

لثلا يسرع إليها الْبلّ. قالوا: ويحتمل أن الرائي يحسب أنهم أيقاظ لشدة 
الحفظ الذي كان عليهم وقلة التغير. ويدل عليه قوله: #وَثْمََبُهُمَ ذَاتَ الْيَمِينِ وَدَاتَ 
لشّمَالٌ 4. قوله -عَيَِجَلٌ- : « وتصسبهم ایقاظا وهم رفود هم 4» قیل: الحکمة 
من التقليب؛ أنهم لو لم يُقلبوا لأكلتهم الأرض. وقيل: بل لينال روح النسيم جميع 
أبدانهم. وقيل غير ذلك. والأول الصحيح. وفيه دليلٌ استنبطه بعض الفضلاء من 
قوله: وه 4. قالوا: فیه دلیل علی آن النائم لا ينسب إليه فعلٌ؛ لأنه غير مكلف. 
جاء في الحدیث آن النبي - َو - ذکر آن القلم رُفع عن ثلاثْةه وذکر منهم: 
«وعَن لام َتی یسْتیعظ(). قوله: «وکْهُ مر الصحيح آن المراد بالکلب هنا هو 
الکلب الحیوان البهیم المعروف. فقد ذکر بعض المفسرین کلامّا في المراد بالکلب؛ 
لکن الصحیح آنه الکلب البهیم المعروف. 

قال: #وکبَفُ 4 اختلف المفسرون -رحمهم له تعالی- في لون هذا الکلب 
علی آقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دلیل علیها آیضاء بل هي ما ینهی عنه؛ 
لأن ذلك قول من باب الرجم بالغیب. 





وقد ذکر الله -عَرَیجَلّ- لنا في هذه القصة کثیرّا من الأشیاء وألاً يتكلم فيها 
الانسان الا بعلی وینسب الفضل والعلم فیها إلى الله -عَرَهَجَلَّ- قال: لرا 
لیب وقوله: ۲ بیدهم » وقوله: قلا تُمَارٍ فوم لاز هر إل آخر 
ذلك من الایات؛ فکون الانسان یعرف لون الکلب أسوة أو لونه أدهمَ أو نحو ذلك 


1 0 2 ما م یم و 5 سحب م 2 مس‎ ۰ ٢ 
أخرجه البخاري ني كتاب الطلاق» بَابٌ الطاي في الاغلاي والکزو وَالسَّكْرَانٍ وَالمَجْنونِ وَأَمْرِهِمًا.‎ )١( 


em‏ تدازش مور کف 
سنا 0 


اھ 

لا فائدة منه. فشي؛ لم یذکره اه -عَرََجل- ولم یبینه النبي -صَ مت رذا لا 
فائدة تحته. فالعبرة فیما تحویه القصة من العبر والعظات دون التفاصیل. قوله -جل 
ذکره-: بیط ری » باسطٌ أي ماد يديه جالس علی بطنه عند مدخل الکهف» 
لحراسة آولئك الفتية الذین فروا بدینهم. 

قوله: بالوصید 6 قیل: فناء الکهف» وقیل: عند باب الکهف» وقیل: عند 
عتبة الکهف. وکل ذلك صحیح. لماذا لم یکن الکلب معهم داخل الکهف؟ قال 
بعض آهل العلم: 

لحراستهم هو سیکون فیي الخارج للحراسة. وقال بعضهم: لآن الملائكة لا 
تدخل شیک أو بِيتًا فيه کلب آو صورة. 

وتأمل في قوله: #وَلبَهُم * ولم یقل والکلب. بل قال: #وَكلْبَهُم 4. وهذا فيه 
دليل على أن بركة الصالحين» أولئك الفتية» شملت حتى الكلب» فأصابه النوم على 
تلك الحال. وهذا فيه دليل أيضًا على أن بركة الصالحين تشمل غيرهم من الناس» 
وفيه أيضًا فائدة صحبة الأخيار كذلك حتئ من الدوابء وفيه أثر الصلاح. وسنشير 
إلى ذلك بعون الله -تبارك وتعالئ- في قصة موسی ام - مع الخضره حینما 
قدم وأتيا أهل قرية والجدار المعروف. 

قوله: وه بیط ره #. فان الّه یل - قد ذکر الکلب وصار له 
خبرٌ وشاأنْ؛ بسبب مرافقته ومصاحبته للصالحین. وذلك یحکی عن الامام الشافعي 
آنه یقول: 
أحبٌ الصالحينَ ولستٌ منهم لعي أن أنالَ بهم شفاعةً 


تدازش‌مُورة الکهّف ED‏ 
وأکر؛مَنْ تحارئه المعاصي وإنكُتّاس و ًفي البضاعةٍ 

وفيه دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة» وليحذر الانسان من أن 
يصطحب كلبًا في غير حراسة أو صيد؛ فقد جاء فيه وعيد شديد في نقص أجره 
-والعياذ بالله-. فليحذر المسلم ولا يتشبه بالكفار» فإنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة 
اصطحاب الکلاب؛ وهذا من صنیع الكفار -والعياذ بالله-. 

قوله -عَرَبَلَ- : لو اطَمَتَ عم 4» الخطاب يقال فيه ما يقال في الخطاب في 
قوله: « #وَرى أَلشَّمْس 4 وقوله: « وسم كاتا ). قوله: وليت مله فَِارًا 
وَلَمْدِنّتَ مِنْهمْ دعبا (©4: بسبب ما ألقئ الله -تعالئ- عليهم من المهابة. وقيل: بل 
تغيرت أشكالهم؛ فطول شعورهم وأظفارهم يجعل الإنسان يمتلئ قلبه رعبّا من 
أولئك ويفرٌ منهم؛ وهذا أيضًا بعيد؛ لأنهم لما استيقظوا لم ينكر بعضهم على بعض» 
فلو تغيروا واستيقظوا من نومهم وطالت شعورهم وأظفارهم لأنكر بعضهم على 
بعض» وهم لم ینکروا أصلا ولم یستتکروا آشکالهم ولذلك َالو ايوم أو بعس 
تور 4. وکذلك. لو کان الحال کذلك في طول شعورهم وآظفارهم لاستنکرهم آهل 
المدینة» فلما بعئوا آحدهم الی المدينة لیجلب لهم طعامّا لم یستنکره هل المدينة 
بشکله بل استنکروه بالورق التي کانت معه فدل ذلك علی آن هذا من باب المهابة. 


وی ( 





# وگن كيك مهم یکلم فلز نم کم فش انیت 


اون م0۳ عم 


2 و 
یوما او بعض دوم قالوا رد E‏ بَعَُوا مركم يورقكم هنذءء إل 


ی 
موم ر < 6 


الْمدِيتة فلبنظر یا آزگ طعلا اک برق ST‏ 
و مس عم 4 ا کک ا 

پڪ م اا 9 ا هم إن ب رو 0 لع يي ڈو ڪمن ماده ون 

A‏ © رسكتا اي ليع لمو أت وعدأو حى وأ آلسَاعة 

وی امین 2 و د سور 2 ره ۶و 2 E‏ 


لارب د ها اد ت عون بينهم آمرهم فَقَالُوأابوأ ملم بنیتا رهم بهم قال 


لد علو ع آمرھم وذ كوم دا © 4 


۳ وکا که ساكلا نیم قال قاي منم کم لاتم 


2 
۱ 
1 


یوما أو بعص بوم الوا ریک آعا ریما لِِنْشْرْ ابع وڪم بور 
E‏ الما یز نگ له لایس زونه 
لاطنب ولا وروی کم مدا 509 
قال الله -عَرَجَلَ-: #« وَكَدَلِكَ بَحَتْسَهُمٌ #4 «الكاف» في كلك € للتشبيه» 
لك اسم الإشارة راجع إلئ إنامة أصحاب الكهف وكيفية النوم. فلذلك قال الله 


و 5 ۱ ام 
تدازش‌شُورة ال کف f o)‏ 
مالسل سے 
-عَرَيَجَلَّ-: # وَحكَدَلِكَ بعنتَهم) آي کما آنمناهم قرونّا بعثناهم ووجه الشبه 
هي آن الافاقة» يعني البعث بعد النوم آية عظيمة دالة علئ قدرة الله - عَرَهِجَلَ-: كما 
هو الحال في النوم والانامة لهم أي: كما أنمناهم بعثناهم. وقوله -جَزَوتَكَا-: 

ع عر ع مضخ مور ع ۶ 4 6 .2 سس سرت وه مرو 

ا أي أصحاب الكهف. قوله: #ليتساءَلوا بيهم 4 اللام هنا 
۲ مرس سکره 4 
في #لِِتسَاءَلوا 4 علئ قولين عند أهل العلم: 

القول الأول: إنها لام كي» يعني لام التعليل» أي بعثناهم لكي يتساءلوا. 

القول التاني: نها لام العاقبة والصیرورة» آي بعثناهم فتساءلوا بعد ذلك. 

قوله: ال قابلٌ منم # فيه دليل على الحث علی العلم والمباحثة فیه وهذه 
فائدة كبيرة في أن الإنسان يذاكر ني العلم» ويباحث غيره في العلم. 

وقديمًا قال العلماء: إن مذاكرة حاذقٍ في العلم أفضل. قالوا: يحكئ عن الإمام 
النووي - رن آنه قال: مذاكرة حاذتی بالعلم أفضل من مذاكرة درس سنة؛ لأنه 
يشبدذئ لك آشیاء» وقد يتضح لك آشیاء آنت لم تكن تفهم مغزی هذه الأشياء» 
فبالمدارسة یتضح العلم. قوله: کم لبنت #, لأنهم بدؤوا يشكون في هذا النوم 
الطويل الذي أصابهم. #قَالُوا لتَمَايَوْما أَوْ بحص يَويرّ 4» قيل: إن دُخولهم الكهف كان 
أول النهار وكان استيقاظهم آخر النهار» فما زالت الشمس حية» وكونهم يرون ضوء 


صد 
چ چ ع وي سوه 2ص حور 


الشمس وهم في النهار شكوا. قال ايل منم کم ببنتم قالوا لَِسَايوَمًا » يعني نمنا 


Ld 
چ سرد سل ر‎ 


22 ۳ ۳ چ پچ ا 
و 12 7 


هل هذا القول في قوله: #لبنّتایوما و بض تور » هو لهم جمیعا؟ آو هو من 
باب آن فریقا منهم قال لاوما 4 وفریقا قال لبثنا «بمش بو 4؟ يجوز 


ew)‏ تدازش مور کف 
سنا 0 


اا 

الاحتمالان» یجوز آن یکونوا کلهم قالوا: لیوا آز بش یور 4 فهذا جائ 
وجائز آن یقال: قال فریق منهم: «سَایوما 4 وفریق قال: #بعص يوم 4. 

قال الله -عرَیجَلَ-: #قالوا رکه آعلر بما لنش الضمير في قوله: الوا ه 
قيل إِنّه يعود علئ جمیعهم وهو الظاهرء اہم كلهم الوا رتم آعلر بما بر #4 
ویجوز آن یکون هذا القول قو بعضهم. 

فلما توافقوا وتواطؤوا عليه ورآوا آنه صواب. حینئذ تواطووا علی هذا القول: 
الوا ریک آعلریما بر . 

فائدة: وهي الأدب فيما اشتبه عليهم من العلم» فردوه إلى عالمه - عَرَجَجَلَّ -. 
وينبغي للإنسان ني المسائل التي لا يعلم علمها أن يردها إلى الله -عَرَتِبَلَ- أو يقول 
لا أعلم. 
وق لْإذا ياك ذاك الأسورٌ ‏ ماليبماتسالەنە بر 
فذاك شسطر العسلم عند الما كذاك ما زالث تقول الحخكما 


یقول الانسان لا آعلم» فان لا آعلم نصف العلم. وقد قال هل العلم من قبل: 
مَنْ جهل لا آعلم آصیبت مقاتله. 

قال -عرَََلّ-: فاصنا لمکم #. آي انتدبوا واحدّا منکم یقوم 
بمهمة» هذه المهمة ستکون محددة بعد ذلك. لکن في قوله: ایح نو 
کم # فيه دليل على جواز النيابة وصحة الوكالة في البيع والشراء فانبم 
آنابوا واحدّا منهم» وکُلوه لیذمب فيشتري لهم. قوله: رک هزود)» 
المقصود بالورق الفضة المضروية وهي الدراهم المعروفة. في قوله: ابو 


تدارْسسُورةَالكَقِفٍ GED‏ 
مک ریک َوه 4 مسائل: 

المسألة الأولى: فيه دليل علئ أن حمل النفقة» وما يحتاجه الإنسان في سفر أو في 
غيره لا يناني التوكّل» فهم وإن كانوا متوكلين على الله - عَرَيجََّ- وأوّوا إلئ الكهف. 
لكنهم لم يقفوا عن الأخذ بالأسباب» فإن الأخذ بالأسباب من التوكل. والتوكل: هو 
الاعتماد على الله - عَرَِجَلَ- وتفويض الأمر إليه والثقة به -جَزَّوَتََا- فلذلك حملوا 
معهم نقودًا يحتاجون إليها. 

المسألة الثانية: فيه فائدة علئ جواز خلط دراهم الجماعة والشراء بها؛ لانجم 
قالوا فابعثوا آحدکم بورقکم؛ فهم جمعوا المال. 

السألت الثالنت: فیه دلیل علی جواز الأكل من الطعام الذي فيه الشركة» وان 
كان فيهم من يأكل أكثر ومن يأكل أقلء لأنهم اشتركوا. فلو مثلا قدرنا آن کل واحد 
منهم دفع درهمّا» فسیشترون بهذه الدراهم طعامّا» وسيكون الطعام هذا مقدمًا ومهيئًا 
للأكل بينهم» فلا شك أن بعضهم سيكون أكثر حظًا من بعض في الأكل. 

فهل لا بد أن يوزع الأكل بالتساوي عليهم؟ نقول الجواب: لا. وهذا ما نسميه 
نحن الآن مصطلحًا بالمساهمة» يعني يشترك جماعة يدفعون مالا ويشترون به طعاما 
ویأکلون» لا شترط آن یسم الطعام علن حسب الأكل» فمن أكل أكثر ليس عليه 
تثریب فیمن لم یأکل الا قلیلا» ولا يُعتبر أكل من مال غيره. قال الّه -عَجَلّ-: ال 
َلْمَدِسَةٍ 4 المقصود بالمدينة آي التي کانوا یسکنون فیها والتي هربوا منها الیل 
الكهف. ولم يذكر الله -عَرَِجَمَّ- لنا اسم هذه المدينة» وهذه من فوائد القصص 
القرآني» أن الله -عَرَيجَم- يحكي القصة» والمقصود الانتفاع بها وليس المقصود بها 
معرفة دقة التفاصيل. 


aw‏ تدارُس سور ةَالْكَقْفِ 
کنا ی 


اا 

ينبغي للإنسان ألا يهتم بالتفاصيل» يعني ما اسم المدينة؟ وكيف ذهب؟ وأي 
طريق سلك؟ ومن قابل؟ وكيف حصل؟ هذه تفاصيل لا يتوقف عليها المعنئ» بل 
العلم بها ليس ضروريّاء والجهل بها لا يضر. 

لاأن هذه القصص نما جيء با للعظة والعبرة وهو المهم؛ لیس المقصود فقط 
آن تفهم تفاصیل القصة. 

قال -عَجلٌ-: لطر أا 
قولان لأهل العلم: 

القول الاول: قالوا الضمیر یعود علی المدینة» فیکون تقدیر الکلام: «فابعثوا 
آحدکم بورقکم هذه إلى المدينة» أي أهل المدينة» فلینظر آطیب طعامّا؛ 
وأحل مكسيًا'. 

القول الثاني: قالوا الضمير يعود على الأطعمة» أي الأطعمة أزكى طعامًا. 

في قوله: #أرَك اما ما المراد بقوله: #أَرَّقَْطَمَاما ؟ أقوال لأهل العلم: 


القول الأول: أحلئ طعامًا ويكون حلالا. 


القول الثاني: الطعام الأجود. 

القول الثالث: الطعام الأكثر. 

وقیل غیر ذلك. والصحیح -والّه آعلم والذي یظهر من الایة- آن المقصود به 
أحل طعامّاء يعني الذي يكون حلالا وطيبًا؛ لأن هذا هو اللائق بحال الفتية» فهم فروا 
من قومهم لأجل آنهم مشرکون کذلك تحرّوا أكل الحلال. وفيه فوائد: 


5 و 5 ۱ ام 
تدازش شور الكيفن ١‏ 
و سے 

الفاندة الأولی: فیه دلیل علی آن طلب الزاد لا يناني الزهد» وأنه كذلك لا ينافي 
التوکل» فلیس معنی الزهد آن الانسان یترك الأکل والشراب. بل هذا من التوکل» 
«اعقلها وتوکل». 

الفاندة النانیت: آن کون الانسان یأکل الطعام اللذیذ فهذا لا يناي الزهد» يعني 
لیس الزهد آن تأکل الطعام الرديء ولیس الزهد آن تأکل الطعام الذي یضرك ولیس 
الزهد آن تأکل وتقتصر علی آشد الطعام جفافا ونحو ذلك. لا» بل هولاء القوم 
الصالحون طلبوا آزکین طعامّا» علی القول انه آزکی وآطیب وآلذ طعامّا» حت ولو 
دفع الإنسان فيه کثیرّا» فان هذا لا يناني الزهد. 

وهذا فيه رد علی المتصوفة» الذين يرون أن الانسان یأکل من الطعام الخشن؛ 
ویأکل آقل الطعام ولا يتكلف فيه؛ إلى آخره. بل الانسان یأکل ما لد وطاب. قال الله 
- عر -: لقُن من حرم زیک هلال جرج لادو. رابت ین الرزق نل هی باتوی 
الحا ديا حالص بوم یمه 6 [الأعراف: 76]. 

يقول الله -عَرَجَلَ-: #فليأتڪم برزق مُنْهُ وَلتَلَطْفَ 2# في قوله: 

وَلْسَتَلَطفٌ # المقصود به یترفق ویتخفی ویتحیّن في دخوله وخروجه وشرائه 

ورجوعه الی الکهف ونحو ذلك؛ لانه لا زال هولاء الفتية یخافون من قومهم ومن 
بطش قومهم» فارادوا آن یجعلوا لهذا النقیب. أي المرسّل» مواصفات: 

الوصف الأول: یتلطّف في خروجه وشرائه وذهابه ولیابه ونحو ذلك. 

الوصف الثاني: أنه من شدة رزه راط يعمي الأنظار» ولا يحدث خد 


يشعر الآخرين أن هؤلاء هم الفتية الذين فروا من قومهم. 


9 نذا لش شور الک ف 
او ل حح ك 


وهذا فيه دليل علئ أن القوم لم يتغيروا أصلاء ورد على من قال من المفسرين 
أنه طالت أظفارهم وشعورهم ونحو ذلك. 

قوله: #وَلِتَلْطْفْ ولا مْنْعِرَنَ بحكُمَ لَحَدَا 409 فيه دليل على التحرّز 
والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين» وكذلك فيه دليل علئ أخذ الحذر 
من الأعداء وفيه إشارة إلى أن الكهف الذي كان الفتية فيه كان قريبًا من المدينة؛ 
وإلا لو كان الكهف بعيدًا عن المدينة لاستغرق وقنًا طويلًا في انتظار هذا الذاهب 
وسيفسد الطعام. 

قوله: وا دورن کم سا (409» دليل علئ المبالغة والحذر في ذهاب 
الذاهب والنقيب الذي أرسلوه. 


وفي قوله: ولا ورد ه النون للتوكيد و#أحَدَا * سيأتي السبب. 
الاية التی ستأي ك 
$ ب د موز بهیدژوکم 


هم ون تقیخوالد بدا 62 * 


توله: ۷ ۱ باه کر یج إن يظهروا عليكم» أي يطلعوا على أمركم 
ویکتشفوا حالکم يرجه جُموکر او بمیدوکم ی ملتهم وکن تفیخوا دا بدا و 
فقوله: «یَجمُوکر 4 المراد بالرجم القتل بالحجارةء وكان هؤلاء القوم؛ «أعني أهل 
المدينة والملك الذي ِ باسهم شدیدا وتعذیبهم قویّا. فلذلك 
قلوا: ‏ زنل رو ب وآشد آنواعانقتل الرجم بالحجارة. وقیل: 


5 و عل ۲ ام 
ا الف CT‏ 
ا «إنه ال بالقول». وهذا اختاره ابن جرير - را 

ولس سه 

قال الله - عر -: 3 م إن يي ا ا د وڪم ق 
لته ). يبق هنا 00 0 قدموا الرجم؟ فيكون الكلام: «إنهم إن يظهروا 

یعیدوکم في ملتهم آو یرجموکم»» هذا المتبادر للقسمة العقلية؛ يعني القسمة 
العقلية آنیم |ذا قبضوا علیهم آولا آن یحاولوا آن یردوهم عن دينهم» ثم إذا ما 
استجابوا لهم یقتلوهم هذا المتبادر للذهن. 

الأمر الأول: هذا فيه إشارة إلئ ظلم آولئك آي آهل المدينة. 





الأمر الثاني: شدة ثبات أولئك الفتية؛ لأن المتبادر للذهن إذا ما استجابوا 
سيقتلونهم أو يرجعون عن دينهم. کأنهم يوصي بعضهم بعضا آنهم لو ظهروا علیکم 
فاثبتوا؛ حتی ولو آدی ثباتکم لی القتل وٍزهاق آرواحکم فأنتم علی الحق» وایاکم 
أن تعودوا في ملتهم» فلذلك قدم الرجم هنا. وهذا مناسب لقوله 00 
ارم فردسم اوق هي 22 قال: ۷ يم ٍن 
بظهر ور و هید وصکم في هم ۷ هنا مسألت: هل کان ا 
الکهف علی دين قومهم من قبل أم لا؟ لأن قوله: او یمد وک نی یلنهم * يشير 
إلى أنهم كانوا علئ ملة أولئك قبل الاسلام» آلیس كذلك؟ 

قولان لأهل العلم: 

القول الذول. قالوا: لاو هید و کم نی هم 4 أي يردوكم إلئ الملة التي 


raa‏ و 


وأ 


»6 تدازش‌شُورة کف 
اک 5-5 
كنتم عليها قبل أن يهديكم الله. 
القول الثاني: لم يكن أولئك الفتية علئ دين قومهم. 
إذا سيكون توجيه قوله: #يُحِيدُوكمْ #. قالوا: العود غالبًا في اللغة العربية 
لیس معناه الرجوع؛ إنما العود معناه الصيرورة؛ يعني كان كذا ثم عاد إلى كذا. الشيء 
الثاني لا يعني أنه هو الأول لاء بل يعني انتقل إلى شيء آخر. وهذا مثل قول القائل: 


تاو یی ۲ شیبا بماء نصادا بسا نالا 
يعني صار بعد ذلك. فقوله -علّ-: لبم SS‏ 


یوک نی بلتم »۰ يعني أو ا اه أن تعودوا الكفرء فالذي 
یظهر آن مولاء الفتية لم یکونوا علی دين قومهم؛ فیصبح قوله -تعالیل-: و 
یمِیدّوکم ق ماتهم #» آي ترجعوا الی الکفر» ولیس المقصود به آنهم کانوا قبل 
ذلك في الكفر. هذان الأمران احتمالان واردان ی الاية. 

قال الله -عَرَجَلَ-: #إِنَهُمْ إن يظهرواأ نک رجمو گر أو يُحِيدُو كم في 
هم 4 لماذا قال في ملتهم 0 يقل أن ا إلى ملتهم؟ المتبادر للذهن أن 
یقال یعید و کم الی الملة ولیس يعيدوكم في الملة. 

الجواب: جىء بحرف «في) دون حرف «إلئ» للدلالة عل الاستقرار الذي هو 
شد شيئًا عندهم كراهة» يعني هؤلاء يريدون أن يجعلوكم» لا يردوكم إلى الملة بل 
في الملة. وهذا الجمال القرآني في الإتيان بالألفاظ. قال: نون تنلخوا دا 
أبدًا © 4 يعني إذا عدتم إلى ملتهم فلن تفلحوا إذَا أبدًا. وهذا فيه تحذير من 
الشرك وأن المشرك لا يفلح. 


تدازش‌مُورة الکهّف ES‏ 
قال اله -عَوجلَ-: وان توا ادا بدا )4 وهنا مسادت وهي: لو آن 
أصحاب الكهف أكرهوا وكفرواء في الظاهر نطقوا بالكفر وقلوبهم مطمثنة» أليسوا 
لورت 
فلماذا قالوا: ون نیغراً لا بدا ©)4؟ قال أهل العلم في هذه 
المسألت أجوبة: 


جد | وسره 


وآجابوا في الظاهر فانهم معذورون قالوا: إنما خافوا لو أنهم وافقوهم في الكفر في 
الظاهرء أنه يحصل لهم الكفر الحقيقي» فلذلك قالوا ولن تفلحوا إذا أبدًا. 
الجواب الثاني: العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة» وليس للأمم السابقة. 


فلذلك لو وقعواء لم يقولوا مثلا أجيبوهم على ما هم عليه في الظاهر وقلوبهم 
مطمئنة» لا ليس لهم إلا هذان الاحتمالانء إما أن يثبتوا ويُقتلوا وإما أن يرجعوا إلى 
الکفر فإذا رجعوا للكفر فلن يفلحوا إِذَا أبدًا. 

جيء بقوله: #يظهروأ عَيَكُمَ #. مع أن الكلام موجه لهذا الرجل الذي 
سيرسلونه؛ لأنهم قالوا #وَلَلَطف ولا مْمْعِرَنَبحكُمَ لَمَدَا ©)4» المفترض أن 
يقولوا: إذا ظهر أمرنا فستقتل أنت أو تعذب إل آخره» وتدل علينا. لكن لماذا جاؤوا 
بقوله: من ایک 4 ثم قالوا برجمو گر )» وقوله: لو یمد و کمن 
مهم وَل مُفْلِحُوأ #؟ «لاحظتم هذه العبارات» قيل: جيء بها لأمرين: 

الأمر الأول: نهم يوصون المبعوث هذا للاستخفاء» يعني انتبه لا تحدث شیتا؛ 
فإذا أحدثت شيئًا فسيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. 


CD‏ قذا| اشن الور لكي 
سح 


اا اتات حت بعضهم بعشٌا بالوصية والتصح, يعني و حصل آن هذا 
اد ب او اد إذن فما الحل؟ الحل: 
تثبتوا ليس لكم خيار إلا هذين الأمرين» إما أن تيّتوا فتقتلوا في سبيل الله» وإما أن 
الم أهل تلك الملة في الكفر» فحينئظٍ ستخسرون. هذه 
من أعظم الوصايا والنصح, ولذلك قد يثيّت الإنسان بوصية غيره. 
وفیه دلیل علی التواصي والنصيحةء قد یل الإنسان ويضعف. فيأتي من يقوي 
إرادته ویشد عزمه ویوقظ همته. وفیه دلیل علی آنبم شرکاء في نفس المصیر کالنفس 
الواحدة. 


چ ا ی ی ای ی ی ی اھ ی چ 


#وکذلك اعترتا علتهم لیعلموا [ ۳ E‏ كد ا 


چ عر س پو اھ و 


دون جتن أمرهم تقال توا هم نينا رَبَهم أَعَلَمْ بهم 
زیت وال آمرهم دک علهم متسجدا و 


قال الّه - ویز بعد ذلك: حك الك آعترتا عم لیعلموا ود 
حَنَّ 4» في قوله: #وَِحَدَالِكَ )» أي كما أنمناهم سنين كثيرة وأيقظناهم بعدها 
#أعَيَرنا عم 4 يعني آظهرنا وأطلعنا أهل المدينة علئ أهل الكهف. وني قوله: 
#وَحَدَلِكَ أعترا عَلَيِمَ ۰ فیه ایجاز بالحذف أي «لما أرسلوا النقيب فبعثوا 
أحدهم» ونظر أيّهها أزكئ طعاماء وتلطّف ولم یشعر هم أحا» الکلام 
المحذوف: «فأطلع الله أهل المدينة على حالهم». مفعول #أعَيَرَْا 4 محذوف 
يدل عله قر ا و و ی بِحكُم أَحَدًَا 240 فحيئذٍ 
تقدیر المفعول به آي: :آطلعنا آهل المدينة علی آهل الکهف»» يعني ظهر آمر 


تدازش‌مُورة الکهّف e‏ 
أصحاب الكهف لأهل المدينة» ووقع المحذور الذي خافوا منه» لكن الله - عَرَهِجَلَّ- 
بلطفه وتوفيقه أنقذهم. 

وفيه دليل عل أن الفتن كلما اشتدت» جعل الله -تعالئ- للعبد منها فرجًا 
ومخرجًا. وفيه دليل علئ أن الإنسان مهما بالغ في التحرز والحذرء فإنه لا يغني حذرٌ 
من قَدَرء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والأمور كلها بيد الله عجر - وإليه 
ترجع الأمور. لكن العبرة الكبيرة جدًا في أنه لم يقع المحذور الذي توقعوه. لا القتل 
ولا الرجوع إلئ الملة. فمن الذي صرف عنهم هذا؟ إنه الله - عمجل وأن الله يدافع 
عن الذين آمنواء ولو لم نستفد من درس اليوم إلا هذه الفائدة لكفت» وهي أن الذي 
يصدق مع الله عَرَجَجَلَّ- يوفقه الله لکل خیر» ويدفع عنه كل مكروه وسوء. فكن مع 
له ولا تبال» وتوکل علی الحي الذي لا یموت من توكل على الله - عَرَجَجَلَّ- كفاه. 
وقل دائمّا بلسان حالك ومقالك: ان معي ربي سیهدین». الّه -عرَْلٌ- لن 
یخذل آولیاء» ولن یسلمهم لاعدائه» بل وعد وعدا آن ينصر أولياءه فقال: وت 
ات نص وین 9) * [الروم: ۷ نسأل الّه -سَبَحَلَهُ تال - آن یجعلنا وایاکم 


من آنصار دینه. 


قال - عَرَجَلٌ-: یلوا #» هل یعود الضمیر في قوله یلوا » علی آهل 
المدينة آو علی آهل الکهف؟ الاحتمالان واردان» لکن المعنئ سیختلف؛ فاذا قلنا 
إن الضمير في قوله: #ليعلموا أك وعد اَن حى يعود علئ أهل المدينة» أي ليعلم 
أهل المدينة الشاكين في البعث أن وعد الله حق وأنه يبعث من في القبور» وهذا هو 
قول الأكثرين من أهل العلم. 


وإذا أعدنا الضمير على أهل الكهف» الفتية» فسيكون #ليعلموا أك وعد أ 


2229 تدازش‌مورة اف 
حَنّ 4 المراد به النجاة من الکافرین» آي لیعلم أهل الكهف أن وعد الله حق بأن 
النصر للمومنین» وأن الله لا يخذل أولياءه وأن العاقبة للمتقين. 

ثم قال اه - رل -: ll‏ ا أن اعت لأ ريف وان 
هناك بعثاه «أَحیبثم الما حلقتک عَبَنًا وَأَكَكُم تا لا عو 9© فتعل اه 
املك a‏ لك له ل هر رب افرش ألحكر 67 4 [المزمنون: 0-]. فاله - 
عل - لم يخلق الخلق سدّى وهملاء بل خلق الخلق ليعبدوه» وبالألوهية يفردوه. 
وهذه هي الحكمة. قلنا إنه كلما كان يقين الإنسان بالله واليوم الآخر أكثر» كان إقباله 
علی العمل الصالح آکثر» والعکس بالعکس. 

قال الّه -عرَجّلّ-: لاد یتتلزغون #» من هم المتنازعون؟ الجواب: آهل 
المدينة» اختلفوا في الأمر المتناژع فیه أمر الفتية» ماذا يصنعون بهم؟ فقيل تنازعوا في 
البنیان والمسجد ماذا سیصنعون؛ هل یبنون علیهم بنیائا؟ هل يبنون عليهم مسجدًا؟ 
وقيل تنازعوا في قدر مكثهم في الكهف, كم مکتوا؟ کم جلسوا؟ 

وقيل تنازعوا يعني اختلفوا في كم عددهم. وقيل اختلفوا بينهم في البعث» هل 
تبعث الأرواح والأجساد أو تبعث فقط الأرواح دون الأجساد؟ احتمالات ذكرها 
أهل العلم -رحمهم الله تعالئ-. 

قوله: اد یترعون بینهم رم الضمير في قوله: نرهم 5 قیل یعود 
على آصحاب الکهف آي یتنازعون بينهم في آمر آصحاب الکهف ماذا یصنعون 
بهم. وقیل: بل یعود علی ضمير يتنازعون» أي يتنازع أولئك القوم أمرهم فيما بينهم. 


والذي يظهر أنهم يتنازعون في أمر الفتية. 


ِ 5 2 <ج؟م 
تدازش شور الکهّف Ce‏ 
مس سح یی" 

قوله: فلا 4 من هم القائلون؟ قولان لأهل العلم: 

القول الاول: المراد بالقائلین هنا المسلمون. 

القول الثاني: المراد بالقائلین هنا هم مشرکو ذلك الزمان يعني الان لما آطلع 
الله -عَرَجَلَّ- أهل المدينة علئ أهل الكهف. ثم أمات أهل الكهف فرأوهم على 
حالهم » فماذا يصنعون + بهم؟ اختلفواء قال بعضهم ابنوا عليهم بنياناء يعني اتركوهم 
على حالهم وسدوا عليهم الكهف. واتركوا أمرهم إلى الله - عمجل فإن لله حكمة 
0 

قال الله ج جل -: #قَقَالو جوأ علتهم بنینا رهم عم بهغ 6 e‏ 

I 1 

-عَيجَلَ-؟ قولان لأهل العلم: 

القول الأول: هي من کلام المتنازعین آنفسهم يعني يصبح كلامهم لما 
اختلفوا فيهم ماذا سيصنعون #دَيُهُمَ أَعلَمُ بهم 4 فقط سدوا عليهم الكهفء فالله 
أعلم بأحوالهم. 

القول الثاني: بل هذه جملة من كلام الله - عمل -» فيتتهي کلام 


ا 


المتنازعین عند قولهم: ینوا أعَليهم بنْمِنًا 

ام رت 
أي بنوا عليهم بنيانًا. 

قوله: مَل الَربح غلبو ع عل مره #» المراد بهم هم أهل الغلبة وأصحاب 
الكلمة والنفوذء من الولاة والرؤساء والمَلك الذین هربوا من بين يد 


9 ا 
ل 


فقوله: ودک علهم مسجدا ©©))» هل في فعلهم هذا في اتخاذهم مسجدًا 
علئ أولئك الفتية أمر محمود أو أمر مذموم؟ الجواب: أمر مذموم» لأن البناء على 
القبور شرك محرّم ووسيلة إلى الشرك. ولذلك قال الله - عجر -: مَل اذبح علو 
َك أمْرِهِمَ » يعني هؤلاء أهل السلطة» وغالب أهل السلطة والولاية ليس عندهم فقه 
ولا علم. فقالوا: #لَتَخْدت عم مَسجدا () )4 وبناء المساجد علی القبور محرّم 
روسل إلرر الراك ولا تضع الصلاء نيه: ولذلك هی النبي مر عن 
البناء 00 الور خرن سس ذريعة الشرك عن ارتفاع القبر فوق الشبر. قال 
- مر كما في الصحيح: نله یود وَالصَارَی» احَذُوا ور ناه 
0 0 وفي رواية ١وَصَالِحِيهِمْ‏ مَسَاجد». وهذا فیه دلیل آن من آسباب بناء 
المساجد علی القبور الغلو في أصحاب القبور» وأول شرك وقع في الأرض هو بسبب 
الغلو في الصالحين» كما حصل في قوم نوح-عَلَهسَلا فنهئ النبي - 
وس - عن البناء علی الق بل هی عن آن یُجصّص الق وأن يُبنئ عليه 
وأن يقعد عليه. 


كما في حديث جابر -ووَإيَعَنَة- عند مسلم: انه رَسُولُ اللو -صََلدَعلَوِوسَ- 
أن تخخض التق وآن یمد علي وآن پیت عَلیْه»(؛ کل ذلك صيانة وحماية 
للتوحید. فهولاء الفتية أصلا فروا من الشرك الی التوحید لکن لا زال آهل المدينة 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الجنائزه باب ما یکره من انحَاذ المسَاجد عَلَى الق ! (6۱۳۳» ومسلم في 
کتاب المساجد رمواضع الصلاةء يَاتٌ التي عَنْ بناء الْمَسَاجد عَلَى ابو وتا الصّوّر فِيهّاء 
اي عن ناو ابو مساج (069). 

)( أخرجه مسلم في كتاب المساجد ٠‏ ومواضع الصلاة» بات لني نبا الْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقَبُورِ وَانَكَاذِ 
الصَوَر بها وَالنَهْي عَنِ انحا لبور مَسَاجِدَ (۵۳۹). 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الجنائزه بات هي عن تجصیص لَب وال عَلَیْه .)٩۷(‏ 


تدارس سور ةٍالكَهَفِ 6 
متمسکین بشرکهم. فقالوا: #لتَخِذک علهم مَسجدا (4. ولیس في هله الاية 
دليل لما یطلبه القبوریون بأنه يجوز البناء علئ المساجد بل هو دلیل علی التحریم؛ 
لانه قال: «ال اب عَبوا عَ آمرهم 4» فلو كان الأمر للإقرار لقال: فقالوا ابنوا 
عليهم بنيانًا ونتخذ عليهم مسجداء لكن لمّا قال الذین غلبوا علی آمرهم هذا؛ فيه 
دلیل علی الانکار. 

وبهذا القدر نكتفي في درس اليوم» ونسأل الله - سْبَحَانَُوتَعَاقَ- أن يبارك 
فیکم» وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين وعباده المؤمنين» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 





)۲-۲۲( 


ےر ر و ر ىة rS‏ رو و < مت جر 3 یز ۳ ی فرح موم 
# سيفولون ثللثة رابعهم كبهم ويقولوت خسَة ساد ا 

6 ۳۹ قد 
م E‏ ر ی 
یت e‏ مھم قل ری اعل بعد تهم ما یملمهم لٍلا قلیل فلا 
A E‏ دون ان 
تما فم لا مه هر ولا نت a‏ () ولا نقولن لشایء ای 


رد من مر 


ماعل دل عدا ١‏ © الا آن؛ ما ار داسف وی ان امن 


2 


رف رمه 


1 


بين يديناء ثلاث آیات تتحدث عن قصة آصحاب الکهف والخلاف الذي 
حصل في عددهم» وکذلك ما یتعلق مهذه القصة من تتمات. ولعلنا -لِن شاء الله- 
نکمل باقي القصة نی الدروس القادمة بعون الّه -تبارك وتعالی-. 
7-2 باب 
yy‏ ئكاي 
قلاشمار فیم إِلَّامَظهِرَاوَكَاسَتَفْتِ فيهم يَنْهُرَ آحدا 69 4 


ص ام 


يقول ربنا -تقدس وتعظم وتبارك وتعالی-: ع م ا في قوله: 


عن عن بل ل عن 


# سَيَفُولُوتَ 4» المجيء ب «س» في قوله: 8 سَيَقُوبُونَ 4» لماذا لم يقل الله -2, 


تدارشسورةالگفي fw‏ 
«يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم»؟ قال أهل العلم: 

المجيء بب «س» دليل على أن الناس لا يزالون يخوضون في ذلك الأمر 
فقال: ‏ سیف 4. 

وقوله: # سَمَقُولُونَ * الضمير هنا فيه خلاف» من هم القائلون؟ وتقدیر الاية: 
«سيقول الذين تنازعوا في آمر صحاب آهل الکهف, ربهر وَوت 
حسَه سادممم کم ٩‏ الآية. 

اختلف آهل العلم في المراد بالقائلين علئ أقوال: 

القول الأول: قالوا يُراد بهم أهل التوراة ومعاصرو النبي ووسر 
ذلك آن قریشا ذهبت تسأل البهود عن حال النبي موم فقالوا سَلوه عن 
ثلائة آشیاء وذکروا منها آصحاب الکهف. 

القول التاني: قالوا آهل مدينتهم قبل آن یظهروا علی صحاب الکهف. 

القول الثالث: آنیم نصاری نجران الذین ناظروا الثبي له َمْ-. 

فیحتمل هذا ویحتمل هذا ویحتمل ذاك فهذه ثلاثة أقوال في المراد بالقائلین 
في قوله: « سَيَعُولُونَ له رایمه رکلبهر . 


2 


والمجيء بقوله ثلائة رابعهم کلبهم خمسة سادسهم کلبهم. سبعة وئامنهم 
كلبهم؛ لأن الكلب ليس من جنس البشر فلذلك لم یقل آربعة بکلبهم مثلاه خمسة 


رم مرف م2 
e‏ 


بکلبهم بل قال: که هر ویفولوری س ساو شم کیم 4. 


2 


ا کر ار وان لوگ نی و 


قال الله -عَرَهِجَلَّ-: # سيفولون له اه که #6 وما زلنا نقول من فائدة 
رفقة الصالحین. آنه (ذا ذکر الصالحون, ذکر من رافقهم. 


22 تدازش شور کف 
وهذا يمتثل له الشافعي بقوله: 

أعسث الفبالحين ولبت هة لعلسىي أن تال يهم شفافة 

وأکرء من تجارئه المعساصي ‏ وإنكّاس وءًفي البقاعة 
والمرء مع من آحب. فهذا الکلب بلغ شأوّا في آن ذکر في کتاب الله -عرََیلّ-؛ 


بسبب مرافقته الصالحین. 


عت ع اق للد تر مس E‏ 


# سَيِقُولُونَ تَلَنَهُ رَابعْهُ ْطَبْهُرْ ويفولوت سه سادشمم کم 4 وها هنا 
سؤال: هل القائلون واحد؟ 

يعني الذين قالوا ثلاثة رابعهم كلبهم هم الذين قالوا خمسة سادسهم كلبهم 
وهم الذين قالوا سبعة ثامنهم كلبهم, أم يختلفون؟ قولان لأهل العلم: 

القول الأول: القائلون واحد؛ أي الذين قالوا ثلاثة رابعهم كلبهم هم الذين 
قالوا خمسة سادسهم کلبهم وهم الذین قالوا سبعة امنهم کلبهم. وآنهم مترددون في 
شأن أصحاب الكهف» فمرة یقولون ثلائة ومرةّ یقولون خمسة وهکذا. 

القول الثاني: إنما هذه الأقوال قيلت لجماعات متفرقة ففريقٌ قال ثلاثة 
رابعهم کلبهم وفريقٌ قال خمسةٌ سادسهم كلبهم؛ وهكذا. 

وكلا القولين مُحتّمل» جائز أن يكون القائل واحدًا وهذا يحصل عند الناس» 
خصوصًا إذا كان في أمر متردّد فيه» قد يتغير رأي الإنسانء یقول مثلا بقول ثم يقول 
بقول آخر من باب التردد» وقد يحصل أن القائل بهذا جماعة والقائل بهذا جماعة» 
ولا منافاة. 


والمراد بقوله: ربیب »» أي بمجرد الظنّ والتخمين من غير علم ولا 


تدرش سورةالكفي رکه 
يقين» وإنما قالوا ذلك من باب التخرص. 

والمجيء ببذه الجملة قوله: #رجما بآلْعَيََ 4 فيه دليل على تضعيف القولين 
الأوَّلِينَ» وهو آن عدد آصحاب الکهف ثلائة رابعهم کلبهی خمسة سادسهم کلبهم. 
وکذلك فيه إشارة إلى صحة القول الثالث الذي هو: «سعَة وم کلب 4؛ إذ 
لو کان هذا القول قولا باطلا لجاء الرد فیه. فقال: «ویقولون سبعة وثامنهم کلبهم 
رجمّا بالغیب» لکن نما لم یبطل القول الثالث. دل علی آن عدة أصحاب الکهف 
س وكامنهم كلبهم: 

قال -عَرجلٌ-: «ف یدهم 4 فيه فوائد: 

الفائدة الأولى: فيه دليل على أن الإنسان لا بد أن يتعوّد على أن يترك الاشتغال 
فيما ليس منه فائدة في دينه أو فائدة لغيره من الناس؛ لأنه ما الفائدة المرجوّة التي 
تعود على الناس أو على دين المرء حينما يعلم أن عدة أصحاب الكهف سبعة 
وثامنهم كلبهم؟! ففي هذا توجيه لترك بعض التفاصيل التي لا فائدة منهاء بحيث إن 
الجهل بها لا يضر والعلم لا يزيد نفعًا. وهكذا ينبغي للإنسان دائمًا ألا يشتغل بشيء 
لا يعود عليه في أمر دينه ودنياه بشيء, ويُعرض عن الأشياء التي لا فائدة فيها. 

الفائدة الثانیم: رد العلم إلئ الله - عَرَِيَلّ-» وأنه ينبغي للإنسان أنه إذا لم يكن 
لديه علم أن يرد هذا العلم إلى الله -عَرَجَلَّ-. وأن يقول: الله أعلم. 

في سناد اسم التفضیل الی الّه رل - في قوله: #أَعَلمبِعِدَتهِم 4 فائدة. فلماذا 
لم يقل قل ربي عليم بعدتهم؟ فيه فائدة: أن علم الله -عَرَجَمَّ- بعدتهم هو العلم 
الكامل» وأن علم غيره مجرد ظن وحذس» قد يصادف الواقع وقد لا يصادف الواقع» 


27 ا 
20 
ED‏ رش سور کف 
لكن هذا دليل علئ أن العلم الكامل هو علم الله -عَرَيجَلَّ-. 
ثم قال: جیهم و یل > أي ما يعلم عدد أصحاب الكهف على 

الصواب الا قلیل من خلقه. 

ولذلك» قال الله -عَرَبَلَ-: فلا شمار فیم لام هر كان ابن عباس 
-َِآتََعَنْهًا- يقول: أنا من ذلك القليل. 

في قوله: لمَلَاثمَارٍ في » أي لا تحاجج يا محمد ني أصحاب الكهف. في أي 
شىء كان المراء؟ 

قيل في عددهم وقيل في زمانهم, وقيل في مكانهم ونحو ذلك» وهو يشمل 
جميع ما یتعلق بتفاصیل آصحاب الکهف. وان کان الظاهر یعود إلئ العدد. 

قوله: لام ظَهر 6 الا محاجَةٌ ظاهرٌ ولا تجهد نفسك فیما لا طائل من 
ورائه؛ فإن الأمرّ في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبيرٌ فائدة. وسبق أن أشرنا إلى هذه 
المسألة من قبل. 

وكذلك يستفاد من قوله: #قَلَا حُمَارٍ فم إِلَاِ مر ظهرًا* تحريم الجدال بغير 
علو وياد جا ظاهرة واد الانسان ويكي 0 لا يوصل إلى الحق أن 
ا قال رسول الله - ص موم «أَنَا وَعِيجٌ بِبِيْتِ ف 

بض الْجََةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإن گان مُحتّا»(). المراء هو: الجدال الذي يورث 
ا لأنه ينتقل من فكرة إيصال الحق إلى الانتصار للرأي» یدخل فیه الحقد» 


() آخرجه آبو داود في سننه بسند حسن ی کتاب الأدب. باب في خشن الْحلْق» (80]). قال الألباني في 
مشکاة المصابیح: حدیث حسن, (۸۳۱+). 


تدا تال حو2 
ند و ۵ 
رس‌مورو کف Eve)‏ 

وتدخل فیه البغضاء. ویدخل فیه التجاوز والتعدي ونحو ذلك. 

قال -عَيجَلَّ- : قلا شمار فیم الا را ظهرا که آي: لا تتعب نفسك فیما لا 
طائل منه. 

ويبقئ السؤال: لماذا سَمّى مِحٌاجّة النبي - ووس لاولئك مراء؟ 
قال أهل العلم: 

من باب المقابلة» فلما کانوا هم المجادلون» جادلهم النبي ووسر 
وهذا من باب المحاجَة. 

قال -عَعلّ-: رکفت فیهم تنهم لا () 4 ني قوله: «وائنب 4» 
آخذ منه آهل العلم المنع من استفتاء من لا یصلح للفتوی» ما لقصوره في العلم في 
الامر المستفتی فیه أو لكونه يتكلم بغير علم وليس عنده ورعٌ بحجزه بالتکلم بغیر 
فقال: ال aS n‏ 3+ یت * الإنسان لا 

فإن هذا 0 دین» ۱ as‏ 
بأن يستفتي أهل العلم المعروفين بالعلم والتقوى. 

قال: 2و شَْتَفَْتِ 2# وهذا خطاب للنبى - ص اهلو وسار -؛ لأن آهل الكتاب 
ليس عندهم علم بعدد أصحاب الكهف. وإنما هو التخرّص. فنهاه الله - عَرََجَلٌّ- عن 

قال: #ولا مَتَفّبِ فيهم #» أي ولا تستفتٍ في أصحاب الكهف. في قوله: 
هم یعود الضمیر علی آهل الکتاب أي لا تستفتٍ ني أصحاب الكهف من 


ل نز تراهره بر ۳۹۹ 
9 9 رسمورو اف 
أهل الكتاب. وقيل لا تستفتِ فيهم» أي ني أصحاب الكهف من الناس عمومًاء فليس 
لديهم علم بذلك. 


ویصبح المعنی: «ولا تستفتِ في أصحاب الكهف أهل الكتاب. فإ: نهم لا علم 
لهم بذلك. لا ما یقولونه من تلقاء آنفسهم رجما بالغیب». 


وفي قوله: ولا تفت فيهم َنَم لَحَدَا )4 فيه إشارة إلئ أن ما جاء به 
الوحي الی النيي -صَعَ یر في عدد صحاب آهل الکهف نی قوله: «سبَعَة 
تام لمم 4 هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية» فهو المقدمُ على کل ما قیل 
من الأقوال في عدد أصحاب الكهف. 

ل ولا قوی سین امل د عَدا © 

قوله: #ولا نَفُولَنَ لِسَأَىَءِ 4 الخطاب هنا للنبي -صََ رم ذلك أن 
المفسرین آجمعوا علی آن آهل الکتاب سألوا النبي - صَعَه وس عن الروح 
وعن آصحاب الکهف. وعن ذي القرنین. فقال النبي هر آخبرکم 
غدّ ولم یقل -َهعَه مر -: «إن شاء الله.. فَتَلبَّتَ الوحي أيامًا وتأخر علئ النبي 
موس ثم نزلت هذه الآية(©. 

فقوله - عيبل -: « ول و یاون ما کلنک عدا ©)4: اي لا تقو 
يا محمد لأيّ شيء تعْزِم علئ فعلو إني فاعل ذلك الأمر في المستقبل الا آن 7 تقول مع 
ذلك القول «إن شاء الله». 


(۱) آورده الواحدي ی آسباب النزول (۳۰) بقول قال المفسرون. 


تدازش شور الکهّف GES‏ 
تست سي سآ اخلط 
۱ لكأن مشاء [ E‏ 
هت نیک رین کرک( 4 


ثم قال: «وادکُر ریک دا نیت #» هل هي جملة متعلقة بما قبلها أو جملة 
جدیدة؟ قولان لأهل العلم: 


القول الأول: از مها اه اقا فیکون ن پر ۳ دواذكر ربك 
بعل نسيانك بقولك» إن شاء اللّه» يعني # ولا تون لسَ] ان قاعل د للكت عدا 4 


فاذا نسیت فقل: رن شاء الله هذا المقصود ہا. 
القول الثاني: قيل بل المعنئ أعم لوَاذْكْررَيَكَإِدًا يت *» أي إذا نسيت أ 


شيئًا في كلامك فاذكر الله -عَرَوِبَلَ-؛ لأن النسيان منشؤهٌ من الشيطان. قال الله - 
عل - في نفس السورة #إومآ دنه الا الط آن ور [لکیف:۳]. ولذنك 
ینبغی للانسان آن یکثر من ذکر الله -عجلّ-. 

وهنا فيه فائدة: أن الذكر مطردة للشيطان» فلما كان النسيان من الشيطان» لزم 
آن یذکر الانسان ربه. 


(n A 


قال لعج -: ( لا أن يسا سد کرک لد نیت 6 النسيان العام. 

جاء عن عکرمة آنه قال: «واذکر ربك ٍذا غضبت» نسیت یعنی: غضبت. ومذا 
القول یوجه علی آنه قول باللازم؛ کیف باللازم؟ يعني |ٍذا غضب الانسان فمن لوازم 
الغضب آن پنسی, «ولذلك تدك هال له آنت قلت کذا وکذا قول آنا ما قلت وعو 
قد قال» فحينئذ مع الغضب يحصل النسيان. 


2 ا 
بت ۷۸ 
A9‏ رش سور اف 

فإذا غضب الإنسان يذكر الله -عَرَيَجَلَّ- ويستعيذ بالله من الشیطان الرجیم 
وكذلك إذا نسى. 

قال: #واذكر ريك دا هيت وفل عى أن رين ری لار مِن هذا رسَّدَا ©) 4 
وها هنا سؤال: هل قوله: لوقل عسی ان ین رن لاقرب من هذا رشدا €3 متعلق 
بما قبله أو لا؟ قولان لأهل العلم: 

القول الأول: قالوا في قوله: وفل عسی آن رین ری لاقرب ین هذا رداچ 
في هلدا € يشار به إلئ قصة أصحاب الكهف» فیصبح الکلام: «عسی أن يعطيني 
ربی من الایات والدلالات علی النبوة ما یکون آقرب في الرشد» وأدل من قصة 
أصحاب الكهف»» وقد فعل؛ استجاب الله - عَرَعِجََّ- له ذلك.؛ فأعطاه الله - عرَل- 
أعظم مما قَصَّهِ في قصة أصحاب الكهف. كالإخبار عن أخبار الأمم الماضية من 
الأنبياء الذين لم تكن قصتهم معلومة» أو من الناس الغابرين ممن لم تكن قصتهم 
معلومة عند أهل الكتاب فأعطاه الله -عَيَبجَمَ- تفاصيلهاء وكذلك ما حباه الله - 
رل - من الإخبار بالأمور المستقبلة» کالاخبار بما سیحصل مستقبلا من آمارات 
الساعة ونحو ذلك. 

قال -تعالی-: وقل عسو آن رین رق لا قرب من هُدَارَسَدَا (©) 4 للآية تقديران: 
النبوة» ما یکون آقرب في الرشد وآأدل من قصة آصحاب الکهف التي سألتم عنها. 

التقدیر الثاني؛ قیل ود ربکا یت 46 أي إذا نسيت شيئًاء فاذکر ربك 
وقل عسی آن یهدینی ربی لشیء آخر بدل هذا الشیء المنسی یکون آقرب رشدا 


ندازیش‌شورة اف 6۷۹ 
وأدنئ خيرًا ومنفعة من الشيء المنسي. 

في قوله: «واذکر ریک لا یت وفل سى ان هَن ری ارب من هدا 
ردا 9 )€ فواند: 

الفائدة الأولى: وهي اللجوء إلى الله - عَرَجَمَّ- والدعاء وطلبٌ الرشد؛ فإن 
الإنسان قد يرئ أو يختار لنفسه ما فيه مهلكة له؛ فقد يرئ في أول وهلة أن هذا هو 
الأنسب له والأفضلء وليس الأمر كذلك, فالأمر أعظم مما يتخيل أو يتصور. 
ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل الله - عَرَيَجَلَّ- أن يهديه في أموره إلى الرشده فان الله 
-َيجَلَ- أعلم بما يصلح للعبد. 

الفائدة الثانيت: وهي اللجوء إلئ الله -عَرَهَجَلَ- وسؤاله والانطراح بين يديه 
-جَزَّوكَكا-» فإنه هو الذي يتولئ شؤون عباده» وهو المدبر وهو الكافي وهو الحسيب 
وهو الكفيل» جل في علاه». فمهما بلغ ذكاء الإنسان» ومهما بلغ بين أقرانه» ومهما 
فعل وفعل؛ فانه لا یزال قاصرّا لا یعلم ما یصلح له والخيرة فيما اختاره الله 
- عَرَجَجَلَ-. وهذا فيه فوائد کثيرة لو تدونون في ورقة خارجية وأنتم تحفظون وتقرژون 
وتتدبرون» فإنه يكثر في قصة أصحاب الكهف. وعمومًا في سورة الكهف. اللجوء إلى 
الله والرغبة إليه والانطراح بين يديه. 

وهذا فيه فائدة؛ تنبؤنا بالمحور الذي ذكرناه لكم في آول السورة» في أول درس 
ذكرناه لكم» «قلنا تحفظوا محور السورة وهو الفرار من الفتن» وأن من أقوى 
الأسباب التي تعين الإنسان على الفرار من الفتن اللجوء إلى الله والانطراح بين يديه. 
لذلك» سيتكرر معنا كثيرًا في سورة الكهف الدعاءٌ واللجوءٌ وطلبٌ الخيرة من الله 
-عَييجَلَ- وطلبٌ الرشد» وسيأتي. 


> تدارْسُسُورةٍالْكَقِفٍِ 

مر معنا قبله قوله -تعالئ -: لكأو إل الْكَهْفِيَنشْرَ لک ریخ ن دحيو وهی 
لکر من مر رما 9))» وقوله: فقاو را نا من نک رَه وم لا مِن مر 
oS‏ 

إن العبد لا يدري ماذا يكتب الله - عَرَتبَلّ- ويقدر له» مع أن الشيء المكتوب 
والمقدّر هو خير للعبد» سواءٌ علم ما هذا الخير وحصل له وأدركه أو لاء فهو خير له. 
فما يكتبه الله - عَرَيَجََّ- ويقدّره علئ العبد هو خير له؛ إن كان خيرًا فهو خير» وإن كان 
في ظاهره شر فهو خير للعبد» فدائمًا رددوا هذا الدعاء: «قل عسئ أن يهدين ربي 
لأقرب من هذا رشدًاء. قل: الله اجعل کل قضاء قضیته لي عاقبته رشدّا» قل: ربنا 
آتنا من لدنك رحمة وهییم لنا من آمرنا رشدا. 


ندازشمُورة اف nD‏ 


الدرس السایع 
(۲۸-۲۵) 





2 مهو 72 و و 
« كفم كك مائو يدت وَأدْدادتنَمَا © فل أمه عل یاف 


د 8 و .ان و ص ورد 


عَیب لسوت والارض امير به.واسیع ما لهم‌من دونیه. من ول ولاشرك فى 
2 © واتل ما ری رک د ین ساب ريك لام کنو وج 
یچ ا واصیر تساك مع م لذن نعو ريم له دوه والمثی بریدون 
جه ولد تاك عم ژد زیکة الحیرد لیا ولاططم من فتاه َو 
َأ هه رات ند نیچ 4 


« ونوا کهفهن لت ماو سییت وازدادوآزنعا و6 > 


قال الله رل -: « ونوا نی کهفهتر # آي لبث أصحاب الكهف في كهفهم. 
وهم علی الحال التي وصف اه -عرَجلٌ- من قبل. قوله: نت مأتت سیک 4 آي 


في قوله -عَجلٌ-: وهای و6 هذه الآية # وبوا فى 7 هم لت ماک 


مرطرو م 


میت وَأَزْدادُوأْ تک 669 تقصیل لما جمل بل في قوله -عرّ-: یک 
عَدَدا 4» كم السنون التي بقوا فیها نی الکهف؟ جاءت هذه الاية تبین عدد السنین. 


5 لي 5 وب م مر 5-0 هر م ا ع 
قال: # ولتوق کهفهم لت مات ینت وازدادوینعا (وع» آي وازدادوا تسع 


A 2‏ 
یتح ح تحت ۳ 


رد 


سنين. فلماذا لم يذكر بعدٌ سنين؟ ما الفائدة من قوله: #وازداد اعا © *؟ لماذا لم 
قال أهل العلم: 
الفائدة من ذلك في قوله: معا بعد قوله: تلت مِأنَةٍ سنت 4 أن 
الثلائمائة هي بحساب السنة الشمسية» والتسع سنوات التي بعد الثلائمائة تکون 
بحساب السنة القمرية» فکل مائة سنة شمسية تعادل مائة وثلاث سنوات قمریة 
فلذلك کان الحساب في قوله: # ثوا ق کهفهن نت مات منم 4 حسابّا بالسنة 
الك لشمسية» و #ثلنتٌ مائ سینت و داكا نما )4 یعنی ثلاثمائة ونسع سنین 
بحساب السنة القمرية. 
هل هذه الآية كلام الله - عَرَهِجَلَ- في الإخبار عن أصحاب الكهف. أو هو من 
كلام أهل الكتاب؟ 
في قوله: #وأَزْدَادوأشِمَعَاك» الصحيح -والله أعلم- أن هذا خبر من الله -عَرَبَلٌ-. 
يخبر عن مُكث أهل الكهف ني كهفهم» وأن قول من قال بأن هذا خبر عن أهل 
الکتاب غیر صحیح. فهذا خبر من الّه -عَرَوَمل - یخبر عن عدد السنین التي بقوا فيها 
في الكهف. 
مو 7 > یز ا ا 2 مره 
قل له آعلم ما يتوا هعيب لسوت وا لأر آبصر به واسیع 
مي وير س 2 ا ير 
مالهرمن دونه. من ول ولایشركق حکیه آحدا 4 
ثم قال الله -عَرَوِجَلَ- : ل قل أنه أعَلَمْ يما نوا 4 أي إذا سئلت عن لُبئهم يا 
محمد وليس عندك علم في ذلك» وهو توقيف من الله -عََیلَّت فقل الله أعلم بما 


تدارشسورةالگفي fw‏ 
لبثوا. وهذه فائدة سبق أن مرت معنا قبل في عدد أصحاب الكهف. 

ما الأمر الذي وجهه الله -عَرَيَجَمّ- حين كان الحديث عن عدد أصحاب 
أهل الكهف؟ 

الجواب: فيها توجيهان: 

التوجيه الأول: قوله: #قل الله أَعْلَّمُ بعِدَّتِهِم* فيه دليل علئ تفويض الأمر لله 
- عَرَجَجَلَّ- وعدم الخوض في الأمور التي لا طائل تحتها. 

التوجيه الثاني: في قوله: # هلاه عَم ما ثوا 4» هناك أمور لا طائل تحتهاء 
فينبغي للإنسان ألا يناقش ويجادل في هذه الأمور. وهذا توجيه رباني مهم جدًا في أن 
الانسان لا يشتغل بشيء لا طائل تحته» ولا مردود يرجع إليه. في قوله: له عَيبُ 
لسوت وَالْأَرْضَ 04 قيل 8الَهْ>. يعني لله -عَرَبَلٌ- ما غاب في السماوات 
والأرض. وقيل معنئ الجملة؛ له علم الغیب في السماوات والأرض. 

وکلاهما صواب. فله -عََجّلّ- ما غاب في السماوات والأرض» وله غيب 
السماوات والأرض. 

وهنا مسألت» ما فائدة تقدیم الخبر 4 في قوله: ۳ عَيْبُ موب 
وال 4؟ ما تقدیر الجملة؟ سیکون: «غیب السماوات والأرض له» فلماذا قدم 
المجرور ی قوله: «4؟ 

الجواب: آن هذا من باب الاختصاص» آي له وحده فقط لا غی عَيبُ 
توب ول >. 


ثم قال الله -عَیلّ- بعدها: اضر به. واسیع 4 هذه الجملة من صیغ 


COS‏ لا لش شالك 
© 4م ) 
Ce‏ رس سُورةالكَقِفٍ 
التعجب دما أعببًّه وأعجبٌ به » فهنا قال: صر به.وآسیع 4 معن ذلك آي ما 
أبصرٌ الله -عَرَجِجَلَّ- وما أسمعه! والتعجب هنا من كمال سمعه وبصره -عَرَِجِلَ- 
۰ ۰ 3 5 ۶ ۰ ۰ ۰ كه 
لهم ومبصر وعالم بما نی السماوات والأرض؛ فهو تعجب من کمال سمعه وبصره 
واحاطته بالمسموعات والمبصرات. واستدل بعض العلماء غل جواز اطلاق 
صيغة الجمع في صفات الله -عَرَيَجَمّ-ء كقولك: «ما أجل الله! وما أعظمٌ الله!» فهذا 
من باب الجواز. 

قال: ابر يواسيع ماهر على من يعود الضمير؟ هناك قولان: 

القول الأول: راجمٌ لأهل السماوات والأرض المشار إليهم في قوله: 4ب 
سوت والارش ). 

القول الثاني: راجع للمعاصرین للنبی - ص ءوس من الکفار» أي ما 
لأولئك #من دوزه- 6 من دون الله 5 ار سر قوله: #من ول #» أي من ولي يلي 
أمورهم ويدبر شؤونهم ويقوم بمصالحهم. 


م ود 


قوله: #ولایشرلنی عکیه آحدا 6 تأملوا قوله: ولایثرك 4 ولم يقل ولا 


و 


2 


شريك؛ حتى يتناسب مع ولي. 

في قوله: اولاش ف کیو ادا () * قراءتان: 

القراءة الأولى: القراءة بالياء مع الرفع» وهي الرواية التي نقراً بها #ولاشر كفي 
خكموء َحَدّا (©) 24 فيصبح معنئ الآية على الخبر عن الله -عجلّ-» أنه نفئ عن 
أي أحد من خلقه إشراكه في حكمه وقضائه؛ أي لا يشرك الله -عَيَمَنَ- في حكمه 


تدازش‌سُورة الکهّف رس 
أحدًا من خلقه؛ فليس لأحد من خلقه في حكم الله - عَرَيَجَلَّ- وقضائه أي شيء. هذا 
على قراءة الياء والرفع #وَلاْْرِكُ ف كيد أَحَدَا © 4. 

القراءة الثانیت: بالتاء مع الجزم ولا في که خا فيكون 
الخطاب للنبي عم ولغیره من آمته وهم المقصودون آصلا. فیکون 
تقدير الكلام: «ولا تشرك بالله عل - في حكمه أحدّا. فلا تحکم بين الناس بغیر 
حکم الله - جرک قال -تعالی-: 3 اشک مآ هة ون ومن خسن ن او ارقو 
موَقِمْونَ © 4 [المائدة: »]. أي لا تشرك مع الله -عَرَعَجَلَّ- في حكمه بأن تحكم بغير ما 
آنزل أيّ أحدٍ وأيّ قانونٍ. وكلاهما قراءتان سبعيتان. 


ر رم لاه 


رص < ر ي ا ی معط م 2 
# وأتل ما أو ىَإِلكَ من كتاب ريك لامبَرّل 
2 مین بر ا ىو < مک 
لكايه ون تحد من دون ملتحدا 4 


مناسبت هذه الآية لما قبلهاء أن الله -عَرَِجَمَّ- لما آنزل علی نبيه من قصة أهل 
الكهف ما أوحاه إليه -جَزَّوَََا- من ذكر التفاصيل في عددهم ومدة لبثهم, أمّره أن 
يقص ويتلو علئ معاصريه ما أوحي إليه من كتابه -عَرَتجلٌ-» فقال: « وال ما یی 
یک من لاب ریک 4. والامر بقوله: ۷ # وَأتَلُّ 4 كناية عن الاستمرار وفي قوله: 
ما وی )» یفید العموم» أي کل ما آوحي [ليك فبلغه للناس. 

وني قوله: ی فیه اختصاص وتشریف للنبي - صَهعَه سر بالوحي؛ 
لذلك کان النبي هر آجود الناس؛ وکان آجود ما یکون في رمضان؛ 
حين يلقاه جبریل - عبات فالوحي شرف للنبي - ص اة ووسر -. 


وني قوله: لمن تاب ریک 4 إضافة الرب إلى الرسول - اووس - 


2 تدازش شور لكر 
سس" © 


دليل علئ أن ما أوحاه الله دە جَلْ- إلى رسوله - ص ءوس - من مام لاي يهم 
فلم يقل: اتل ما أوحى إليك من كتاب الله بل قال: من سکاب رلک » وهذا فيه 
اعتناء بالنبي -صََهعیومَر-. وسبق آن آشرت لکم في دروس ماضية قلت سيمر 
معنا الحديث عن القرآن» وهذا تقريبًا الموضع الثالث في الحديث عن القرآن. 


۹۳ 


في قوله: ‏ وال ما ری یف من یلاب ریک ما علاقة القرآن بالتثبيت 
واللجوء من الفتن؟ 

وهذا هو الدليل الذي يدل على آن الانسان مفزعه وملجاه لین كتاب الله - 
عل -؛ فإن فيه الحکم العدل والخبر الصادق» فلا ینشغل بغیر القرآن» ولا یلتفت 
إلى شيء من القصص وتفاصیلها وغیرها مما لا فائدة فيه» بل لا يتكلم إلا بعلم» ولا 
يكون ذلك العلم إلا عن طريق الوحي. 

فلذئك قال الله ع د ج وا ما "أي إل من ڪا ريک کا م 
لِكَلِميِوِ ). ما المراد بالكلمات في قوله : لا مدل کلمت لِكَلِميو 4 قولان لأهل العلم: 

القول الأول: قيل الكلمات هي الكلمات الشرعية» أي القرآن والأوامر 
والنواهي. فيكون قوله: للا مْبَْلَ لته 4 أي لا يستطيع أحد أن يزيد فيها أو 
ينقص منهاء فهي ابتق والّه - عل - قال: # اتر اکر وتا 2 يره 9@ 4 
[الحجر: 5]» فلا مبدل لكلماته. هذا علئ معن أن المراد بالكلمات هنا هي الكلمات 
الشرعية. 

القول الثاني: المراد بالكلمات هنا الكلمات الكونية» وهي الأوامر الكونية» 
القضاء والقدر. ويصبح قوله: ودل لَكَلِمِو 4» أي لا خلف لمواعيده. ولا 


e 


مغر لحکمه فلا راً لقضائه ولا معتّب لحکمه -عَملّ-. في قوله: مب 
کته ۰4 استدل بعض آهل العلم آنه لا عذر لأحد في التقصير علئ أن يبلغ كلام 
الله - عَرَهَجَلّ-» بناءً علی آنها هي الکلمات الشرعية. 

فکلام اه :۶ لایأییه بطل من بين َيه ولا ِن لفو زل من حك 
ید 3© € [فصلت:٤]»‏ هذا في معن قوله لا مبدل لکلماته. 


وقد قال التبى - ةيوار -: «بلْغْوا عَن وَلَوْ آية. فلا عذر لأحد في 
التقصير في تبليغ القرآن» قال الله - عل -: ازرم بوم ب € [الأنعام: .]١‏ وقال: 
#بلع 4 [الأحقاف: ۳۵] أي هذا القرآن بلاغ لكمء علئ قول من الأقوال. 

قال الله -عَرَيِجَلٌ-: #ولن يحد من دونو مُلْسَعََا © 4: جاءت ملتحدًا بصيغة 
الافتعال؛ لأن أصله تكلّف الميل. 

وکلمة معا ())» مأخوذة من لحد» واللحدٌ هو الميل» فكأنه يقول: #ولن 
من دونو 4 أي من دون الّه -عرََّ- ملتحذاء أي ملجاً تمیل الیه وتأوي الیه 
AEs,‏ مدر عا ومليها AA CANE‏ 

وهنا الضمير في قوله: ون ند من دونی. ما )»» آي من دون الله 
-عَرَِجَل-. وهنا مناسبة مهمة جذا في ختام هذه الآية مع ختام الآية التي قبلها. 

موضع المناسبة بين هذه الآية والآية التى قبلها في قوله: #مَالَهُميّن دونه مِن 
ول 4 وقوله: #ولن تحد من دونو ملتعدا )4 فهي في معنئ قوله -جَزَُوكَكا-: 
۳۹9 آن ۷ 0 لل إل اک 4 [التوبة: ٩۲0۸‏ فالله -عَرَعِجَلَّ- ول المومنین 


(۱) آخرجه البخاري نی کتاب آحاویث انا ني باب ما ذکر عَن بنی اشراییل» (۳5۱). 


A 9‏ 
كا و 


وناصرهم ومؤيدهم ومُظهر نصره لعباده المؤمنين الذين يلجؤون إليه ويفزعون إليه» 
بخلاف أولئك الكفار الذين تعلقت قلويهم بغير الله عَرَصَجَلَ--. 

مصداق ذلك جاء في سورة محمد في قوله - رل -: ذلك يان آله موق لت 
منوا وآن الکفرن لامَو هم 6 [محمد: «]» وفي سورة الحج نی قوله -عرَیلّ-: 
«١‏ # رت هنم عن ان امه تلسج: ۳۸ وفي سورة البقرة نی قوله رل -: 
انه وح ليت ءمنوا بفرجهم ین الطلمت زل لور واذمک کنروا آزیس امه 
الوت رجهم الور إل ألمي € [البقرة: ۷]. 

فإذا علم العبد أنه لن يجد من دون الله ملجأً يأوي إليه ويستمد العون منه 
ويستنصر به ويسته ديه ويلوذ بحماه؛ فان من وجد الله» فقد وجد كل شيء» ومن 
فَقَدَ الله فَقَدْ فَقَدَ كل شيء. 


صا 


ی 
و و و ر و لضن الو وو یا بح بر 


> و ديو کی د ی 
وآصير نَفْسَك مَعَ الزن يدعوت ربهم بالدوو والعشى بريدون وجهه, 


د 
وي لت دعو حسه مورب وه س قح تاخز وق له عض دوا سوم كزع 
ولا تعد عيناك عنهم رید زیته الحیوو الدنیا ولانطع من آغفلنا قلبه: 


2 


چ 2 هم ا ع مقر را وم 
عن نا واتبع هوبه وکات‌آمره. فطا 3 4 


۳ ۳ ع س ہو مرج i‏ وه عت نز رن 
جاء في صحيح مسلم عن سَّعدٍ بن آبي وقاص - ون ل: «کنا النبین 


oS E E a‏ ايه a‏ ا 
- ملع سر تة تفر» فقال المُشركونّ للنبيٌ -صالهع یوار -: اطرذ هَوّلاء لا 


2ه و 2 2و 2 مزر گزه: ار 3 مریم ور رز و و ا و ۵ و وم 2 ۳ عاد 29 ی 

یخترتون عَلینا. قال وَكنت أنا وَابْنْ مَسْعودِء وَرَجل مِنْ هَذَيْلء وبلال وَرَجلانِ لشت 
2 ۳1 9 

۴ 0 ۳ جوم 2 اج 52 2 ل .2" ا ت 5 م ا 3 سن 7 

اسَمَيهمًاء نوع ِي تعس سول اه - صااللهعلیه وس لو مَا شاء الله أن یشع» فحدث 


یی 
ےہ سح بر مس میور مجح 


تفس فان الله و ت # و تطرد لذبن بدعون رهم بالعدوة والمث بریدون 


تدارشسورةالگفي ® 
وحه 2 ج 000 [الأنعام: 8]. فأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هولاء فقال: #وآصير 
نفسك مع مع لذبن يدعو رمم يالغ دوة لعشي يدون E‏ 

ذلك آن من المستقر آن آغلب آتباع الانبیاء هم الضعفاء» وآن آهل السلطان 
والجاه والمال في الغالب هم المناوئون لدعوة الرسل. ولذلك لما سأل هرقل أبا 
سفیان قال: آتباعه الضعفاء آم الاغنیاء؟ قال: «الضعفاء؛. قال: فکذلك آتباع الابیاء. 


وتجد آن آهل المال والجاه والسلطان والتفوذ هم آکثر آعداء الرسل؛ وهم 
یأنفون من مجالسة الرسول وآنباعه. قال الّه -عرَیَجَلّ- عن قوم نوح -عبیاسَل-: 
ا نت ایت إل البرت هم أزازلما باو وما ری کم عتا ِن فصل 
کک 1هرد: ۲0۷ وقال الله - SUS RISE‏ 
مي لو کان عبر ما A E‏ [الاحقاف: «]. أتباع الرسل هم الضعفاء 
والمساكين؛ لأنه ليس لهم حظ في أمر دنيوي أو نحو ذلك» بل مبتغاهم رضا الله - 
عَرَهِجَلَّ- كما سيأتي» بينما أهل النفوذ والسلطان قد يذهب شيء من نفوذهم 
وسلطانیم وجاههم ونحو ذلك؛ لآن الاسلام دینْ یوجب علی آتباعه التواضع وعدم 
الک والخضوع للحق والانقياد لأوامر الله -عَرَعِجَمّ- وقد يأنف أولئك من أنْبَاع 
الرسل» فأمر الله -عَرَجَلّ- نبيه -صََلنعَلهوسَر- بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون 
رهم بالغداة والعشي. 

وتأملوا سیاق الاية ی قوله: #واصیر تَنْسَكَ #: جاءه بالأمر بالصبر؛ لأنه كان 
هناك من ینهی النبي -صَعََ هس - عن مجالسة هؤلاء الضعفاء والمساكين؛ فأمره 
لله - عَرَبَلٌ- بالصبر مع الجلوس مع أولئك القوم الصالحين. 


ل 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الفضائل, باب في فضل سَغد بن آمي وفّاص - کنات (6۱۳). 


9 تداس سُورةٍالْكَقِفٍ 
کنا ی 


ا 

قال: #واصیر نك #» أي جاهد نفسك في أن تكون مع أولئك النفر 
الصالحین. وتأملوا قوله: EE‏ مد اس تياس 
والموافقة والأمر بالص. هنا یظهر منه کبیز اعتناء مولاء الذین آمر آن يصبر نفسه 
معهم فلهم شآن. فان لم یکن لهم ذکرٌ ومكان في الأرضء فأمرهم وشأنهم معروف 
في السماء» وآصواتبم معروفة في السماء ومکانتهم محفوظة لهم؛ لقریهم من ال 
- عمل - واشتغالهم بما يرضي الله - سبحانه وال -. 

وهنا فائدة مهمة جدًا: أن الإنسان إنما يُنصر ويُرزق بضعفائه؛ قال النبي 
صا ووا -: ل تنصَرون ۳ إلا ضعَایکم»). ومجالسة الضعفاء 
والمساکین والفقراء الصالحین یورث القلب انكسارًا وخشوعا وخضوعا ورفة 
ولذلك شرع الصیام؛ فمن الحکم التي شرعت في الصیام» أن يحسٌ المسلم الصائم 
بألم الجوع. فيواسي الفقراء ویتذکر ما هم فیه من ضنك العیش وقلة ذات الید. وفی 
قوله -عَجل-: «واضیز سك مح اين ینشور یم الق وی هنا الأمر 
بالملازمة» أي والزم آولئك. 

لكن الفعل #وَاصَيرَ 4 ضمن معنی الملازمة وعلق بقوله مَع 4 آي الزمهم 
واحرص علی مجالستهم. #واضیر مَس مع آلزین یذعوک رمم €» فهم یدعون 
يعنى يعبدون الله - عَرَهجَلَ- والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء الثناء والعبادة. 

قال -تعالئ-: لوَاصَيرٌ تس مع آلزین بذغوت رهم دوه لش 4 فيه 
فائدة: فيه دلیل علی فضل الاجتماع علی ال کر والدعاء. 


() آخرجه اليخاري في کتاب الجهاد والسیر یاب من اسان بالضُعَماءوَالصَّالِجینّ فی الحَرب» (1۸۹9). 


داش مورا کف ES‏ 


مسج 

كر الإخلاص وأهميته في قوله: وه 4» آي: يبتخون ما عند الله یل 
وأن الإخلاص هو الذي عليه مدار كل شيء» وهو شرط من شروط قبول العمل. 
شرط بول السعي أنيجتمعسا في هإصابةٌ وإخلاصٌ مما 
ورب الرش لا سس واه موافق الشرع الذي ارتضاه 

استحباب الذکر والدعاء والعبادة طرفي النهار؛ لأن الله - عَرَهِجَلَ- مدحهم بفعل 
قوله: «َوة ار اانه وان »٩‏ ا علین هذا الفعل» 
دليل على شرف هذا الفعل وفضله. 

قوله: دود والمثق #» يعني بداية الیوم ونباية الیوم. وهو وقت فاضل؛ 
ولذلك كان النبي ور إذا صلئ الفجر مكث في مصلاه حتئ تطلع 
الشمس» وندب إلى الحرص على صلاة الفجر في ابتداء طرفي النهار» والحرص على 
صلاة العصرء قال النبي صعِ وس -: «مَنْ له البردَيْنِ دحل لح( 
والبردان هما صلاتا الفجر والعصرء وهما الصلاتان اللتان تشهدهما الملائكة» فعن 
أبي هريرة -وَبوَْيَهءده-؛ آن رسول الله -صَعَِ سر قال: عون فیکم ملایکة 
له ولیک انا وَيَجَْومُونَ في صَلاةٍ اج وصلاة اْعضب ثم یج الَذِينَ 
وا فیک یسم رهم ره آغلم بهم-: کف ترکشم وباوي؟ ولو تراهم 
وَهُمْ بُصَلُونَ» وَأتيَاهُمْ وَهُمْ يُصَُونَ70). وهذا فيه دليل علئ استحباب الذکر والدعاء 


) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بَابُ قضل صلاتي الصّبْح وَالْعَضْرِ وَالْمُحَافَظَةٍ 
عَلَيْهِمَا (1۳). 

(0) آخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ بَابُ فَضْل صَلَائَي الصَّبّح وَالْعَضْرِ وَالْمْحَافَظَةٍ 
عَلَيْهِمَا (1۳). 


ED‏ تدارس سور ةالكَهْفِ 
سنا 0 


ا 

والعبادة في طرفي النهار. 

لكن هل يفهم من قوله: #يدعون يهم بِالْعَدَوَ وَأَلْمَتْيَ * أنهم يذكرون الله 
ويدعونه -عَرََلَ- في هذين الوقتين فقط؟ 

الجواب: لا؛ لأن العرب إذا أرادت الدوام أو أرادت أن تطلق شيئًا علی الدوام 
أطلقت الليل والنهار. 

والغداة والعشي» يعنون أنهم دائمون علئ ذلك؛ فإذا أطلقت قالت: فلان قائم 
بالليل والنهار تفهم أن هذا ديدنه» وأن هذا شغله الشاغل في استمرار وقته كله» وان 
كان يخص هذين الوقتين بمزيد عناية من الذكر والصلاة والدعاء ونحو ذلك. 

قال: «واشیر سك مع الذي ینغور رهم که تأملوا المجيء بالاسم 
الموصول ان » تشریف لاولئك. والا لو قال واصبر نفسك مع الداعین رهم 
لاستقام الأمر وفهم الكلام؛ لكنّ هذا تشريفٌ لهؤلاء ومدّح لهم على صنيعهم. 

قال: وير تَنْسَكَ مَمَ الذين يذعوت ربمم 4» تأملوا مجي الآية بلفظ الرب 
والإضافة ی قوله: رتم 4 للاعتناء بأولئك وأن هذه تربية خاصة تتضمن الحفظ 
والكلاءة والتأييد والنصرة وإن كانوا ضعفاءً» وفيه تشريف لهم حيث أضافهم إليه. 

قال: #ولا تعد عبتا €» أي لا تصرف عينيك عنهم. وهذا فيه أمر بصحبة 
الصالحين» فان صحبة الصالحين شرف وأقل شيء أن تحصل بالصالحين الشفاعة» 
فيشفعون لأصحابهم» فيشفع الأنبياء يوم القيامة» ويشفع الملائكة» ويشفع 
الصالحون. 


۱ يت مد 
تدارّس سور ةَالكَهفِ GES‏ 
م 
أحبٌ الصالحينَ ولستٌ متهم لمان اتال م وا 
قال -ع جل -: ولا تعد عتا #6 فيه فائدة: 
مجاهدة النفس على صحبة الصالحين ومخالطتهم وإن كانوا فقراء؛ لأن 
الإنسان قد يأنف من مجالسة الفقراء والضعفاء» فليس له حظ ونصيب من الدنيا في 
مجالستهم, لا يبتغي منهم نفعًا ولا يرجو منهم دفعَ ضر؛ لأنهم لا يملكون لأنفسهم 
شيئًا أصالاء وليس عندهم شيء من حطام الدنيا الفاتنة الذي يمكن أن يطمع الإنسان 
فيه» فأمره بالمجاهدة والصبر. 
الی مجاهدة وإلا لو قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه» لاستقام الأمر وفهم الكلام. 


قوله: #ولا بعد عيبتاك عنم 4 هذه الجملة تدل علی أن مجالسة أولئك تحتاج 


ددحو سه ساد 


قال: #ولا تعد عتا عَنْهْمْ #4 وهی العینین وخصهما بالذات آن تَعْدُوًا عن 
الذين يدعون ربهم. 

النقصوة: الاعراض» أي لا تعرض عنهم: ولذلك شن قعل العدي مع 
الإعراض» فَعْدّي إلى المفعول «بعن» ولا تعد عِنَنَاكَ عَنْهْمْ 4» أي عن أولئك. 

في قوله: لثُيدُ يمه ألْسَية آلدّيا4: فيه تعريض بحماقة سادة المشركين 
الذين كان همهم ومصب اهتمامهم هو الاعتناء بالأمور الظاهرة في حطام الدنيا دون 
الاعتبار بالحقائق» فلم ينظروا إلئ إيمان أولئك وقصدهم إخلاص العبادة لله 
-عَرَيَجَمَّ- وملازمتهم الذكر والدعاء. لم ينظروا إلى شيء من ذلك بل كان همهم 


۱ أو 2 la‏ 
GED‏ تدارسسورةالگهف 
واا ار 

ونظرهم منصبًا على زينة الحياة الدنياء أي الشيء الفاني. 

وهذا أمر قد أمر الله -عَرَبَجَلَّ- به نبيه في سورة طه. قال الله -عَرَهجَلَّ-: 
لوا تمدن عینیک ف کل ما مستا بء أَْويجا مهم وَهرةَ لكي لديا لتفتتيم فد وَودْفٌ ريْكَ حير 
وبق * [طه:۱۳۱]. 

وهذه فائدة» وهى أن الإنسان عليه ألا يهتم بالمظاهر ولا يبحث عن زينة 
الحياة الدنياء بل يهتم بصلاح قلبه آولی» وإخلاصه لله - عَرَهَجَلَّ- وانشغاله بما يرضي 
الله - سْبْحَائَه وتَعَال -. 

ثم قال الّه -عَملَ- بعد ذلك: #ولانطع #» وتأملوا الأوامر والنواهي في هذه الآية 

كثيرًا اص سك مَع لین یعون ری زو تمد ولا تطع:. فیا آم شید جدا: 
قوله: وولا فلع م من أَغْعَلْنَا # أي جعلناه غافلا. وأعظم داء يُصاب به الإنسان 
الغفلة» فهى الداء العضال. فلا ينتبه إلى حاله» ولا يتفقد قلبه» ولا ينظر إلى إيمانه؛ 
فيظن أنه یحسن صنعًا وهو ليس کذلك. ولذلك أمر الله شرع وی بت النيئ .بت 

لوس - بأن يُكثر من ذكره حتئ لا يكون من الغافلين. 

قال غ3 وا اكت تفلک تَمَرْعا وخِمَهٌ دود العو E‏ القند 
رالصَال ولاتکن من لین 9© ) [الأعراف: ١٠]؛‏ لأن داء الغفلة مصیبةٌ كبيرةٌ جدًا. 

قوله: لمعب 4»فیها قول: 

القول الأول: أغفلناء معناه > جعلناه غافلا. 

القول الثاني: من أغفلناء أي من تركناه عا آي فارعا فهو فارع ليس له هم من 
شيء يهمه من أمر الآخرة؛ بل هو ساعٍ وباحثٌ عن متاع الدنيا وزيتتها. وهكذا «القلب» هو 
وعاب فإما أن يملا بالإيمان والتّقئ والعبادةء وإما أن يكون فارعًا ليس له من ذلك شيء. 


2 وهام 
تدارسشسورةال كف GED‏ 
سح 
ثم قال: ولاطع من انا مه عن وا 4» قوله: عن دا 4 فيه أقوال: 
القول الْول: یحتمل المراد بالذکر هنا القرآن أي من أغفلنا قلبه به عن القرآن 
الذي أمر النبي - ص ءوس - أن يتلوه في الآيات التي قبل ## وال ما وی لك من 


ره 


e as 


قال: ولانطم من عفن قلبهعن وکا #» وهذا فيه فائدة: آن ذکر له - رل - مطردة 
للغفلة. فليكن لك أيها المسلم نصيبٌ من الذكرء ووقتٌ تجلس فیه تذكر الله - جَلَّوََا-. 

قال: وان مود ٠€‏ أي الذي يكون غافلاء فإنما يتبع هواه؛ فلو اتبع الحق لما 
کان غافلا. 

قوله: فرط (62 04 فیها قولان: 

القول الأول: من التفريط وهو التقصيرء أي كان مقصرًا في أمره مضيعًا لأوامر الله 

القول الناني: من الا فراط الذي هو مجاوزة الحد» وكلاهما محتمل وصحيح. 

قال: ولا طم من عفن لب عن دنا اتم هوب وکت‌آنره, فرط 3© € هذا فيه 
تنفير من الغفلةء ولا لو قال: «ولانط مَن فا له عن وا 4 لاتضحت الصورة؛ 
لکن قال: ولا نطع م من فا عن نا وآتبع هون وكات أمره, فرظا (2) 4 فالغافل 
أمره في وبال وضياع وتشتتء نسأل الله السلامة والعافية. 


3 3 3 


وک 


3-3 
: 

ى 
ص 


الدرس الثامن 
(۳۱-۲۹) 





عق و 2 وحد عراي ١‏ اشح اود عبر عل 2 3 
# ول الق من ریک من شاه لین وم شاء فلیکفر لا اعدا للطیبیی ترا 


چ و هم و و A‏ سم اود 2 مجو و < ِ ا عي 
احاط یم سرادوفها ون لستغي توا يغانوا ل و کلم سوى الو م يشىح | اب 
ا د و مص ی ای و ی ET‏ وض زج ام 
مد رم ال زود ی و و ص سس و سس ور 1 ی e‏ 

عملا ن اولك هم جتنت عدن تجری من تحنیم الانهتر بحلون فا من آساود من ذهب 


ر ا ي 


یلسوت یاب خض من سندس ولستبرق مُتَكِينَ فها على الأرايكِ نعم اواب وحستت 
ا 
مرتنتا )4 


عمد و مت و ر ا 39۹ 8 
# وقل الحق من رَد ا و عتدنا للظللمین 
ا 


دي چم 2 ر رو م 0 جر و 
را أحاط مرج سرادفها وین مسیتوا یاب 


بش شراب وساءت مرتفتا 9 » 
قوله -عَرَيبَل-: ول » قیل: الخطاب موجه للذين أعْفَل الله قلوبهم عن 


صد 


ذكره واتبعوا أهواءهم في قوله: ولا تعد عبتا عَنْهُمْ يد زِيَةَ أَلْحَيوة لدا ولمع 


و 


قوله: ‏ ول ان 4 فیها قولان: 


القول الأول: أي فقل يا محمد لأولئك. 


۳ دجام 
تدازش شور الکهّف ( 6۳۷ 
م چ_س 

القول الثاني: آن یکون الخطاب للجمیم؛ أي قل يا محمد لجميع الناس الحق 
من ربكم. 

قوله: لين رَيَكُم 4 قيل هذا للتذكير بوجوب التوحید» فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر. 

قال الله -عَرََجَلَ-: #فمن مَاء فلیوّین4» هذه الصيغة صيغة تهديد ووعيد 
وليست بصيغة تخيير» لا يُفهم من ذلك التخيير» ومن يستدل به على أن هذا للتخيير 
فقد أخطأ ووقع في الزلل والخطأ. والدليل علئ أنها صيغة تهديد الكلام الذي سيأتي 
بعد. ليس الإنسان خُرًا في أنه ييختار أن يؤمن أو يكفر» لاء بل هو مُطالّب بالإيمان بالله 
-عََیلَ-. فقوله َو -: من شاه َيُؤْن ومن سآ لكر . فيه دليل علئ أن 
له -عرَیِبلّ- لا تتفعه طاعةٌ الطائعین ولا تضره معصیدٌ العاصین» ولیس فیها إباحة 


الكفر؛ بل إِنَّ الدِّينَ عند الله الإسلام. 


وقال النبي - اهلو وسار كما في الصحيح من حديث أي هريرة 


س سے کاو < س 7 و 4 م2 ان از ور ور جم مر رو 2 
- را ڪتۀ-: «والزي تفس مُحَمَّدِ بيد لا يَسْمَعْ بي أَحَدَ مِنْ َذه الامة هوي وَلا 


ام 34 مه وه و 3 0 1 دك ا 3 
نَصَرَانَيٌ) ثم يَمُوتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالْذِي آزسلت به إلا گانَ من آضخاب التار:(. 
والدلیل علین آنا صيغة عهدید قوله: نا اعتدنا للظللیت نارا احاط یم 
ص رع e‏ یں 
سُرَادِفَهَ]ً 4؛ لأنّه لو كان للتخيير» فلماذا يُعِدّ النار لهم؟! 
و اسم ررك لصي ET e E‏ 
قال الله - عل -: فمن شاء فلیوون ون شاء فلیکفر . 


وقد أطلت في هذه المسألة؛ لأن كثيرًا من الناس يظن أنَّها صيغة تخييرء 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام» (۱۵۳). 


AD‏ تدازس‌ُورة کف 
ويستدل بها من يرئ تعدد الأذيان» ويرئ ألا بأس أن يختار دينه» «يريد أن يكون 
نصرانیّاه يريد أن يكون يهوديّاء يريد أن يكون بوذيّاء مستدلا هذه الآية؛ وهذه الآية 
ليست بدليل له فهذا من أسباب الجهل بلغة العرب في استخدام مثل هذه الأشياء. 
ومثال علی ذلك قوله -عََبلَ-: ‏ إِنَّ اللخ اليذرة معو اعت مامتان ی 


سد خا مدع مر موه مس و 


التار حبرم ن يان ايا يوم اليم اوآ ماش که یماتتم ی (© 4 [فصلت: *]. 
هل في ذلك دليل على أن الإنسان يعمل ما يشاء» يرتكب الكبائر» يقع في 
الکفر» يفعل الفواحش؟ 
الجواب: لا» هذه صيغة من صيغ التهدید» وهذا أسلوب من أساليب العرب. 
قال الله -عَرَهِجَلَ-: # إنَآ أعَنَدًَا للطَلِمِينَ ثارَا . قوله: #أَعَسَدَكَا: أي أعددنا 
وهيأنا وأرصدنا للظالمين نارًا أحاط بهم سُرادقهاء 0000 
ولذلك وصفهم الله - عَرَيَجَلَّ- بالظلم. والظلم: وضع الشيء في غير موضعه؛ فالذي 
يتخذ غير الإسلام ديتا هو من الظالمين» ولذلك قال الله -عَرَججَلَ-: #إِنَآ أَعتَدَنا 
ِلطَلِمِينَ تارّا #» ولکن لماذا نکر النار؟ 
قال أهل العلم: للتهويل والتعظيم» أي نارًا عظيمة شديدة #أحاط سي 
ّ ع و e‏ و 
رها السَرَادق المراد به السور؛ وفیه آن النار تحیق بهم من کل جانب. 


جر اک ل مور سح ام رح 


ر ا a‏ 
یلعبّاد د امون @ 4 [الزمر: ۰۲۷ وهذه النار لا مخرج لهم منهاء وهي عليهم 
مؤصدة» قال الله و : ا عمو @ 6 نی مد 9 6 [الهمزة : ۰]٩-۸‏ 


ع لخن 


قال الله -عَرَتِجَلّ-: وان مسیتوا يِعَاثواً يماو كالْمْهْلِ 4 الإغاثة لا تكون 


تداوش سور ةالكة: “KD‏ 
دد 5 ا 
رسش‌سُورة الکهّف Ca)‏ 

بالشيء الضّار؛ بل الاغائة تکون بالشيء النافع. فلماذا قال: ون تا 
نا مر ۴ قال آهل العلم: هذا فیه تبکم؛ لا الاغائة هي الانقاذ من العذاب لا 
زيادة العذاب. 

قوله: له 4» اختلف العلماء -رحمهم الله- في ذکر آوصاف المهل؛ 

ءِ ءِ ف 

لكن المهل يجمع الأوصاف الرذيلة» فهو «أسود. مُنيِن» غليظ» حارء قد أوقد عليه 
حتی بلغ غاية حره). 

وهو کل مائع» سواء من «رصاص» أو من ذهب» آو من فضة». لكن اجتمعت 
فيه الأوصاف كَدَرْدِيٌ الزيت. 


قال الله -عَرَيبَل-: #وَسْفُوا مك2 يما فَمَطَمَ أمْمآَهْرَ (©)* [محمد: 50 وقال 


40 سس ص سر لجح ره 


-عَجَلَّ- في سورة إبراهيم - لیاسم -: ۲ من‌ورآیه-جهم وسم ينما رید © * 
[إبراهيم: ]0 في ذكر العذاب الذي سيأتيهم. 

قال -تعالئ-: إوَإِن يسْتَغِيِمُوأ يعَاُوأْ يمآ كالْمُهْلٍ وی آلوجوه 4 فإذا أقبلوا 
علئ هذه النار سقطت فروة وجوههم قبل أن يدخلوها -والعياذ بالله-. وق إنهم إذا 
شربوا هذا الماء تسقط فرّوة وجوههم من شدة حرارته -والعياذ بالله-. 

لماذا ذكر الوجه؟ مع أنَّ الماء في العادة هو الذي يقَطَّع الأمعاء في الشربء فما 
علاقة الوجه؟ 

قال أهل العلم: 

لأنّه أقرب شيء إلئ الفمء وإذا أراد أن يشرب الماء قبل أن يُباشر الفم 
تأي حرارته على الوجه؛ فإذا كان يشوي الوجوه» فكيف بالفم والجوف الذي 


< 


0 تدازش‌مورة اف 
مت ۳2 
یباشر الشرزب؟! 

وهذا فيه أيضًا تدكيل بهم؛ لأنَّ أشرف شيء في الإنسان هو وجهه. 

ولذلك خبئ النبي - تلوس عن الضرب علی الوجه حتی في البهائم 
نكنية ا كرامة المخلوق. 


وهذا من أشد العذاب -والعیاذ باله-. 


متا ررکم له قالوا اک له رما عل الگفریت (©) 4 [الاعراف: «]. 

قال -جلٌ ذکره-: بر ارات 46» آي بئس ذلك الشراب الذي وصفنا لك 
في کونه کالم هل. 

قوله: #وَسَآءَتٌ مَرَتَقَهَا © € قیل فیها عدة اقوال: 

قيل ان قوله: #وسََتْ مُربَقَنَا )4 تعود علئ النار وبئس المُستقر والمُقَام 
كما قال الله -عَرَعَمَلّ-: عن جهنم ِلها سات مُسَتَفََا وَمْقَامًا © € [الفرقان: 7:]. 
وفيه نوع من التهكم أصلا في الاية؛ لآن الثار لیس قبها وف (ازثفاق)4 لیس من 
لفق بل من الارتفاق يعني الرفق؛ وأنَّ الإنسان يكون فيها تتيسر أموره وتسهل 
أموره وتسير من الرفق. 

الرّفق: هو الاتكاء والاعتماد. ولذلك سُمي الهرفق مرفقا؛ لك تستقر علیه 
وتتکی علیه وتعتمد علیه. 


فهؤلاء -والعياذ بالله- ليس لهم في هذه النار راحة» وهذا نوع من أنواع التهكّم بهم. 


تدارش‌شورة اف ED‏ 


فقال -عَرَِجَلٌ-: #بشى اسراب وساءت مَرتَفْا )4 لما ذَكّر حال أهل 
النارء والعياذ بالله» تكلم أول ما تكلم عن فريق الكافرين» لقوله: یک #» وهذا 
يسميّه أهل العلم اللفَ والنشر غیر المرتب» لاه قال: فمن سا لین وم سا 
یکت 4 كان التقدير أن يأتي بجزاء المؤمنين ثم يأتي بجزاء الكافرين: لكن جاء 
بجزاء الكافرين ثم جاء بجزاء المؤمنين» وهذا من صفات القرآن أنَّه من «المثاني»» 
وقدّم ذكر الكافرين؛ لأنَّ سياق الحديث عن الكافرين في قوله: ولا نع نع 
تشر هید وان نی . 

وفي قوله: «عَمن شاه يوين ومن سا قيفر #» بعد وضوح الایمان لهم 


ع 


فالعقاب سيأي. لأنّه أقيمت عليهم الحجة. 
و یک امن وا لمحت 

ي قوله: لا لا ْضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ حَمَلَا () 4 لماذا جی بالاسم انظاهر 
"آحسن" مکان الاضمار؟ 

كان تقدير الكلام: دإنَّ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا لا نُضیع آجرهم 
لأنّهم عملوا الصالحات أصلا فهم أحسنوا العمل». 

قال بعض أهل العلم: 

جيء بالاسم الظاهر "أحسن" ليدل أنّهم استحقوا ذلك الوصف بالإحسان 
فهم محسنون. ولذلك كن من أعلئ مقامات العبودية الإحسان. 


حت سر 0 9 
(TS‏ تدارسٌ سور ةالْكَقفِ 
آت سس ل 
والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله - عَرَهَجَلَ- قال: 


ویر ان ا وج 4 [البقرة: ۱۹۵]. 

تأملوا قوله: ۴ ایک منوا لوحت لا لا نضیعٌ 4» يعني هؤلاء 
الفقراء المساكين الذین استتکف الکافرون عن مجالستهم وعن الجلوس معهم. هؤلاء 
لا ُضیم الله أجرهم. وهذا یُذکرنا باية نی سورة هود في قوله بل في قصة نوح - 
ولآ - لما استنكف الأشراف عن مجالسة الضعفاء قالوا ما رک لا شرا 
E E OEE‏ دق الي وما ري کم يتا ين ل 
بل نگم گذیت )4 إلى آن قال - ءالا -: « وتمَوم من بصن م‌آلوان وم 
َلآ کون 9 ولا اقول کم جنری خرن له ولا آغلم لیب ولا آقول ان ماک ول 
ول i a E a‏ 
یمیت (()46 [مود: ۳-0]. وفي آية الشعراء: ال وما علمی ما کا علوت 2 إن 


ر رسہ ےہ 


سافن لل رقمو 9) وما أْتأبطاردالْمَؤْمِينَ و € [الشعراء .[w-w:‏ 


۲ ١ 


عد د و عدم 2ه 


« ولک هم ّث عَدَنِ ری من تم ادر مون 


و ص سرام و مر اس سود 


فيا من ساود من ذهب ویلبسون د تیا حصا من سنرسٍ و إِسَتَارقٍ 


جع صن نوا و ص و Ga‏ 


كن فيها عل الأرايك ن نعم الُواب وحسنت مرتفقا 4 


المجيء هنا باسم الإشارة الدّال علئ البعيد في قوله: یت فيه فائدة» وهي 
علو منزلتهم ورفعتهم واستحقاقهم الأوصاف المذكورة قبل» وهي آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ فهم وإن كان يراهم الكافرون فقراء وضعفاءء لكنهم عند الله -عَريَجَلَ- 
لهم شأن عظيم ومنزلة ل قال: الیل هر ی جىء «باللام» التى تدل عل 


f تدازشسورةالگهش‎ 


الاستحقاق. جلت عنَن 4 ذكر الله -عَرَِجلٌ- صفة مقامهم جنات» في مقابل ماذا؟ 


سم 


في مقابل النار التي وصفها في قوله: #وَسَاءَتَ مُرْتَمَقَا 3© )» وسيأتي الحديث 
بعدها. تا دا لالم تارا 4. قال: یک نم جت چ ثم بداً بذکر المکان؛ 
المقام» ثم سيأتي بعد ذلك ذکر اللباس ثم سيأتي بعد ذلك كيفية الجلوس. فهو 
سيذكر ما ذكره في النار» ذكر المکان وذکر الشراب. وسيأتي بذکر الجلوس بعد؛ 
وسئبین ذلك. 

قال -عَل-: أَوْلیک هم نت مََن 4» ومعنی عدن أي إقامة. قوله: #تَرَى 
من تیم ۰4 آضاف الضمیر لهم دون الجنات؛ لم یقل -جِلََّ-: «أولئك لهم جنات 
عدن تجري من تحتها الانهار». فلماذا لم یقل تجري من تحتها الانبار؟ قال آهل 
العلم: في قوله: إمن تَحَديِمَ # آضاف الضمیر لهم دون الجنات؛ زيادة في تقریر المعنیل 
الذي أفادته لام الملك في قوله: للم «لام الاستحقاق, التي ذکرناها؛ فک هذه 
لهم ومُلکهم وهم خالدون فیها لا یخرجون عنه ولا یبغون عنها حولا. 

قوله: لد فا ین سوم من ذهب ۰4 هل الحلية من آساور من ذهب خاصة 
بالنساء دون الرجال آو الحلية تشمل الرجال والنساء؟ قال آهل العلم: 

فیه دلیل علی أَن الحلية في الجنة عامة للذکور والاناث» سواء من ذهب آو من 
فضة وکذلك الحریر. 

لماذا جيء بالفعل الذي لم یسم فاعله؟ لماذا قال یُحَلون ولم یقل بحلیهم 
له مثلا؟ 


قالوا: هنا إيثار بأنّهم يُكرّمون ولا يُتَعَاطَّون ذلك بأنفسهم» يعني من زيادة 


کچ اوو 2 ا 
9 > تدازش سور A‏ 
ات ك 

النعیم آنهم يُحلون» يُلبسونهم الحلية» وليس هم الذين يباشرونها؛ وهذا من باب 
الکرامة وزيادة التکریم لهم. 

ولذلك ی الدنیا الان» نأخذ مثلاه الافضل في حق المرأة المَنمة أن وصیفاتها 
هن اللاتي يُحَلَينهاء هن اللاتي پلبسنها الذهب ونحو ذلك. هي التي تخدم. 

فهذا من باب تکرمة الله - عَرَتِجََّ- لأولئك أنّهم يُحلُونه يعني لا یتعاطون ذلك 
بأنفسهم. هم یکرمون. 

لماذا قال هنا يُُحَلُونَ من آساور من ذهب وی اللبس قال ویلبسون ولم 
بقل ویلَسُون؟ 

من باب الستر والحیاء والعورة؛ فقال: «وتتودَ یا 4+ لانْ الانسان هو الذي 

ویبقی سوال هنا: لماذا قدم الحلية علئ اللباس؟ المفترض في العقل أنَّ 
الإنسان أولا يلبسء ثم بعد ذلك یتحلی» يلبس الحلية لا العكس. قال أهل العلم: 

لاد الحلية في النفس أعظم والی القلب أحبء وأيضًا هي في القيمة أغلى؛ وفي 
العين أحلئ؛ لذلك قدّمت. قدّم الحلي علئ اللباس؛ لانّه صفة للجنات. واللّباس 
شد اتصالا بأصحاب الجنة لا بمظاهرها. 

فاللباس اتصالٌ بالانسان آقرب من اتصاف الجنة باللباس» واتصاف الجنة 
بالحلية آولین. تذلك قال: «حتتعَدَن بجری من تم أَل رون فا 4. 

قال: A‏ ن فیپا من آساور 4 هل من 4 للتبعيض أم ۲ هل پلبسون بعض 
أساور أم لا؟ 


٠ 7 ۳ 2 ۳ 4‏ +ع 
ذد ۵ 6 ۰ 2 
رس سُورةَال َف Ce)‏ 

قولان لأهل العلم: 

القول الأول: قالوا للتبعيض» أي بعضهم يليس بعض الأساور ذهبًا وبعض 
الأساور فضة... إلخ. 

القول الثاني: #من ‏ للبيان» أي يان ها تحلوة وهو الا ساو 

ثم قال: من فبا مساو من دب لماذا لم یقل آساور ذهب مثلا؟ قال 
أهل العلم: 

من » في قوله: #من دَهٍَِ 4 هي بيانية. والأساور جمع أَشورة الذي هو جمع 
یموار» فصيغة جمع الجمع آساور. ما جمع سوار؟ الجواب: أَشوِرَة. 

فجاء بصيغة جمع الجمع للإشارة إلئ اختلاف آشکالها؛ الذهب نی آشکال» 
الفضة في أشكال... إلخ. هذا من باب الكرامة لهم. وأيضًا لماذا قال أساور 

الامهام هنا لأنها تكون في غاية الحسن؛ فلا تسأل عن تلك الأساور! في ألوانها 
وأشكالها وهيأتها! وهذا أعذه الله -عَرَبَجَحَّ- كرامة لأولئك المؤمنين. فنسأل الله - 
عَيَعِجَلَ- الفردوس الأعلئ من الجنة. 

قال -سْبْحَانَه تحال -: لون فا من اور من ذهب # فقط » آم یو جد آساور 
أخرئ غير الذهب؟ ولماذا لم يذكرها هنا؟ قال أهل العلم: 

هذا يُسموه عند البلاغيين من باب الاكتفاء» ومعنى الاكتفاء» أي فيه إشارة إلى 
غيره» وأنهم يُحلون من أساور من ذهب وفضة. جاء في سورة الإنسان عكس هذاء قال 
له - عرَََلَ-: ولوا ماو من‌ سر مهم ریم شرا هو )4 [الإنسان: 0]» ذكر في 


29 دازیش مورف اف 
تآ سس« 


اک 
مواطن آخری تحليتهم بالأساور من فضة» فهم يُحلون بالأساور من ذهب» ومن فضة. 
نسأل الله من فضله. 


£ رودو 


قال - سجاه وتعالل -: # ولون ثاب حَصْرًا #» لماذا حص اللون الأخضر؟ 

خصّ اللون الأخضر؟ لآلّه لحسين الألوان وأعدلها وأنشحها للبصر: وآشد ما 
يكون راحة للعين هو اللون الأخضرء وهذا يدل على شدّة النعيم. 

قال: من سنس وإستبرقٍ #» الحرير نوعان: السّندس هو رقیق الحریر 
والاستبرق هو غلیظ الحریر حتی في اللباس ینعمون» وهذا غاية النعیم الذي 
یحصل لهم. 

قال: مک فا 4 ما المراد بالاتکاء هنا؟ 

قیل الاتکاء الاضطجاع. کما یتکیع الانسان علئ الأريكة» وقیل الاتکاء هنا 
التربّع وهو الجلوسء يعني أن تجلس متربّعًا في جلستك. وهو آشبه هنا بالمراد. 

لماذا جاء التعبير بالاتكاء مع أنه هيئة من هيئات الجلوس؟ 

قال أهل العلم: فيه دليل على راحة النفس وعائ الطمأنينة؛ لأنَّ الإنسان القلق 
دلیل علی آنهم في شدة الراحة. 

انظروا اٍلی تدرّج النعیم: اللباس قبله الحلية» والأنهار قبل ذلك. واللباس ثم 
الاتكاء» وهذا من كمال النعیم» وهو دليل علئ تمكن أولئك في النعيم. 

قال: #عل الْحْرايك 4 الأرائك: جمع أريكة» وقيل أصلها من أرك؛ أي الإقامة. 
وسّميت بذلك؛ لانها مکان للاقامة. وقیل بل هی مَتخذة من الاراك وهو الشجر المعروف. 


تداس سُورةَالكَقِفٍ ل 

وقالوا: المراد بها السرر التي فيها الحجال» يعني لها قبةه سرير وله قبة» وهذه 
القبة تزيّن بالثياب والستور ونحو ذلك» وهذا معروف ويصنعونه للعرائس» وهو من 
باب النعيم. وتكون هذه السّرر مغطاة بقبة من أقمشة وثياب فاخرة» فهؤلاء من شدّة 
نعيمهم مُتكئون على الأرائك. 

قال الله -عَرَجلَ-: نعم ألتَوَابُ » وهذا مقابل الآية التي قبلها وهي قوله: 
ون یراب 4 

قال هنا: نم راب #. أي هذا الثواب الذي أعطاهم الله -عَرَتِيَلّ- إياه هو 
نِعُم الثواب. 

ثم قال الله -عَرَتِجَلٌّ-: «وحَسْتت مرا 4. أي هذه الجنات التي أعدها الله 
-عَرَجلٌ - لهم حسنت مُرتفقًا وهي في مُقابل «وَسَآَت مرا 6 4. 


رو و 2 ای 2 


۳ _ لسك _. مد يو الاو ا 3 چم 


ےه 


۰ 1 5 مر وه مرن ص خت حت صر احبر يي م جر يط تن 
[الفرقان: 6]. فاذا دخل آهلها قالوا: راو اعد له الزی آذهب عتا لحرن ك ربا 


م 


فود شر © الیئ ہلا دار الاڈ ہن شای لا بسا فیا ت وا با فا 
ی 9 4 [فاطر: ۳۵-۳4]. 

فلا تعب في الجنة» کل الهموم والاتعاب والاأحزان تنتهي عند آول قدم تضعها 
في الجنة. 

فهذه فيها رسالة إلى كل مهموم ومغموم وكل إنسان مبتلئ» وكل إنسان قد 
أصابه من الكرب ومن الشدة: «إنها سحابة صيف عن قليل تقشم . ما هي إلا أيام 


() تضرب العرب بهذا المثل علی الأمور التي يرجئ زوالها؛ آو لا تلبث قلیلا حت تنقشع وتذهب لأواؤها. 


سم ندازش‌شورة کف 
قلائل وتمر هذه الدنیا؛ فإذا وضع الإنسان قدمه في الجنة زال عنه کل شيء. 
لوالو لکد ری صدکا رنه ونر ی لته عبت کا نم 
بر لحملیح 69 [اطر: ۷]. وعندها ینسین الانسان كل بؤس مرّ به في هذه الدنياء 
فالراحة أمامكم» والنعيم والسعادة آمامکم» ولكن لا يمكن أن تدركوا نعيم الآخرة 
إل بترك النعيم في هذه الدنيا. لتجتهدوا ني الأعمال الصالحة وتقيلوا علا الله 
عل وتنيبوا إليه وتروا الله من أنفسكم خيراء وتقبلوا علئ الله -عَرَييلٌّ- بالإيمان 
والعمل الصالح؛ حينها ينعم الإنسان عندما يدخل الجنة فينسئ كل بؤس مر به. 

جاء ني الحديث: عَنْ نس بن مالك هن قال: قال رَسُولُ الله 
- ص وس -: نی نم َل ادن مِنْ أَهْلٍ الا یوم ی ین در 

1 


ام 


صَبْعَة ثم بقال: یا ان آدع ل ریت را قط؟ عَل مرب تیم قَط؟ قَيقُولُ: لاء وان 


م با في انیا ین آغل اجه قح ٩‏ في الل 
ما ةرجا ايخ ۲ ت بوا قط هَل مر بك شِدَةٌ قط؟ قَيَقُول؛ لا» رالو یا رب 


دم هل 1 
8 ََ ج22 2 
ار ي باق قط وكا رَآَبِث له قله 8 

فنسأل الله - سْبَحَاتَهُوَتعَالَ - أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة» وأن يغفر لنا ولكم 
ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


نی و هه 


ها ام مرا مره ام 


5 في اج (۲۸۰۷). 


ندازشمُورة اف 4 








۲ ونر کم متلا رما جنا بامرها تن ین آعتب وحففکها تغل 
وتا ما رز 465 کل لین منت که وکرتظیر نة سيا وجرا كلها 
ہہ © ات له رال لصحيه وو اوہ آنا اکر منک مالک وار تع © 
وَل جنه وهو الم ریق ماظن آن يد هو أَبَدَا © وم أَظْنٌ امه 
ا کرت بای حلقک من ثاب ثم ین تمه م سوک ربلا 63 لکا هوا ری و 
رلك رف دا © * 


<م 


قات ور عع ادصاق روص مج مک مر عرشم 5 
۷ # وضرب طم مثلا مان جع لأُحد هما جَن من آعتب 


۳ ص مض مک >< ةك همم 
وحففتهایتخل وجعانابینها زرعا 9؟) # 


ما مناسبة هذه الاية لما قبلها؟ ذکر هل العلم مناسبتین: 

الناسب الأولى: تتعلق بالآيات التي بل حينم قال الله - حوس -: ##فمن شاء لون 
ومسا لیف إا دتا اہین تارا حاط بم رادها € نم قال بعدها :لیر 
منوا یراصح نا لا نیع یم من خسن عَملا وچ 4» لما ذکر الله -عیل- 
هذین الفریقین» ضرب مثلا للفریق الأول ومثلًا للفريق الثاني. 


Ee)‏ تدازش‌شورهة ال کف 
A <‏ 


ا 

الناسبت الثانيت: لما قال اله - عجر -: واضیز تس مَم لین يدعو رَيّهُم 
دوه واشی بریدون و 7 ذلك أن النبي ملعم طلب منه آشراف 
القوم آن یعتزل ضعفاءهم وأن يخلو بهم في مجلس خاص لا یجلس معهم فیه 
الضعفاء فضرب الله - عَرَبِجَلَ- لهؤلاء مثلا مبذين الرجلين» رجل آتاه الله - عيبل 
مالا فكفر بنعمة الله -عَرَيْجَلّ-. فكأن الآبات تشير إلى أن المال ليس هو المغيار 
الذي يُحكم من أجله علئ الرجل بأنه خير أو شرير» بل يحكم على الرجل بأنه خير 
أو شرير» بأعماله التي يعملهاء فان کانت خيرًا فخير» وان کانت شرّا فشر. هذا 
ملخص ما قيل في مناسبة هذه الآية لما قبلها. 

قال الله -2 ری : « # واضرت هم متلا رجن 4 اختلف العلماء -رحمهم 
له في الرجلين» هل هما مقدران أم محققان؟ يعني هل هذا المثل لرجلين اثنين 
فعالاء آو هو مثل من باب ضرب المثل. 

كأن تقول مثلًا: نضرب لكم مثالا في شخصين فَعَلَا كذا وكذاء وليس ثمة شخصان. 

خلاف بين المفسرين؛ فيرئ بعض المفسرين أنهما مثلان مقذران» ويرئ 
مفسرون آخرون أنهما مثلان محققان. 

ثم اختلفوا في هذين الرجلين» من هما؟ علئ أقوال عدة: 

منها أنهما كانا ابني ملك من بني إسرائيل ورثا عن أبيهما الجنتين» فكان 
الصالح ينفقهما ف الطاعة» وکان الکافر يحتفظ ہماء فاحتاج إليه الصالح؛ فحصلت 
المحاورة بينهما. وقيل غير ذلك. 


وهذه قاعدة مهمة جدًا في السورة وتشمل كذلك ما يمكن أن يقال في 


تدرش سورةالگفي رد 
القصص القرآني» أن الاهتمام بذكر التفاصيل في شيء لا فائدة فيه ينبغي للإنسان 
أن يضرب عن ذلك صَفْحَاء وأن يترك الاهتمام بالتفاصيل التي لا تعود عليه 
بالعظة والعرة. 

يعني» لیس المهم الان آن نعرف هذین الرجلین» وأين كانت الجتتان وتفاصيل 
الجنتین» ونحو ذلك. ومما آلهمه الله -عَرَهِجَلَّ- لنا أن العظة والعبرة فيما يحصل في 


القصة من النفع والاتعاظ» ولیس المقصود التفاصیل. 
قال سح ویب 9 5 1 الرجلين 
سيكون الحديث عنه؟ هل الرجل الكافر أو الرجل الصالح؟ سيا ت يدل عل 


أن في قوله: #إِخّمَرِهِمَا 4 للرجل الكافر. 

قال: ##َنَّئينِ *» المقصود بالجنتين هما بستانان. 

سمیت الجنة جنة؛ لأنها تَجنْ ماوراء‌ها؛ یعنی تستر کل شيء. 

لأن تصاريف الفعل جَتنَ «جَنّ» یدل على التغطية» فتقول الجنة یعنی: تستر ما 
وراءهاء فمن كثرة التفاف أشجارها مع بعضها بعضًا فإنها تستر ما فیها. 

ومنه كذلك سمي الجن جِنَاِ لأنهم لا يُرَون أصلا. ومنه كذلك سمي الجنين 
جنيئًا؛ لأنه في بطن أمه لا يُرى. 

وكذلك المجنون سمي مجنوئا؛ لأن عقله قد قد عُطْي. فحينئل سمي هذان 
البستانان بالجنة لکثرة آشجارهما والتفاف بعضها علین بعض. 


قال: من ماب € آي هذه الجنان فیها من الثمرات العنب. وذکر آهل العلم آن 
5 للعنب والنتخل فواند. وهو من آفضل الفواکه. وکانت العرب تعد هذین الثمرتین من آفضل 


۰ حا 
GTS‏ تاش شورو ال کف 
و a‏ 
۰ ام ۾ + 5 ا روا > ور ر 2 کر 
الثمار ولذلك دائمًا تجدون في الحديث عن الجنة #فيهمَا فكهة ونخل‌ورتّان (وج) ۹4 [الرحمن: 
5 ب ر وم م2 ص را ی رھ ی ۳ج س ر ع .رن و من بو مر 
]. قال الله -عَرَوَجَلّ-: # وهوالزی آنزلمن السَماء ما فأخرجتا بو تبات کل شیو قاجا 
حال ی ی ای یر نی ع ر سا ع ف س سرد ساسك .اداح كد 
منه خضرا نخرج ونه حبًا متراحكبا ومن النخل من طلمهاقنوان دانیة وجنات من أعناب 
د و E‏ ت 7 
ارون ولرمَانَ € [الأنعام:٩٠]‏ إلى آخر الآيات» فهذه من أفضل الثمار. 
2 رم موم و مرو .2 ع 
قال: #وحَفَفكها سمل 46 الحف معناه إحاطة شىء بشیء» أى حففنا هذين 


يعني: آحطناهما بنخل. قال: #وجعلنا با زرعا © 4 أي جعلنا بین الجنتین 
زرعا. 

ما الفائدة من مجيء قوله: «اوجعلنا با زرعا 49 بعل آن قال: ورن 
َم متلا يجن جَعَلنَا دمحن من أصِ وَحَمَفَْهسَخْلِ ؟ أي جعلنا بين البستانين 
آو بین الجنتین زرعا. لماذا؟ 

لأن هذه الجنان عامرة لیست مهجورة» ولیس بین الجنتین فراغ آو فضاء لا 
بل هذا يدل علئ أن فيهما من الثمار الشىء الكثير. 

وم iT‏ > که ازع تن 0 5-7 کر و ر 

ل لتا ا مين ءانث أ كلها ولم تظی رنه شا وفجرنا خللها بر 69 4 

قال: ات أ ها که آي آعطت. والمعنین آنها آلمرت اثمازا كثيراء ومن شدة 
اثمارها الکیر آشبهث المعطی. 

۰ ع یت ١‏ ص 3 94 ع 

في قوله: ءانت ٠#‏ لماذا لم يقل الله - عَرَجَجَلْ-: «تلك الجنتين آتتا أكلها/؟ 
جاءت لمراعاة اللفظ المفرد. 


از اف nm‏ 

في قوله: «أکُلهَا أي ثمرها وما يؤكل منها. فلماذا سمي الثمر أكلا؟ 
لماذا لم يقل كلتا الجنتين آنت ثمارها؟ الجواب: سمي الثمر هنا أك لأنه بُؤگل. 
قال: #ولرٌ تظلر مْنَهُ سَيعاً ه» أي لم تنقص منه شيئّاء يعني: هاتان الجنتان تعطيان 
ثمارًا كثيرة. لكن يبقئ سژال مهم جذاه لماذا جاء بالفعل تظلم ولم يقل تنقص منه 
شيئًا؟ أو جاء بغير فعل الظلم أو غير مفردة الظلم؟ 

الجواب: لأنّه سيأتي الآن هذا الرجل الظالم لنفسه #وَدَحَلَ جنه وهو ظالم 
آنسه.» فكأنَ فيه إشارةً الى أن الله -عَرَجَجلٌ- قد أنعم عليه وأغدق عليه حتئ أن جنتیه قد 
فاضت بالخيرات والثمار» لكنّ هذا الرجل قد ظلم نفسه وقابل الكمال بالظلم. 

كأن فيه تقديمًا وتأخيرًا في الآية؛ المعلوم أن الماء هو الذي يسقي الثمار وليس 
الثمار التي تخرج قبل الماء» لكن هنا فائدة: وهي أن هذه فيها كثيرٌ من الرَّيْ وأنها 
دليل علئ البركة. 

ویبقی السوال: هو نهر واحد» فلماذا جاء التعبیر بقوله فجّرْنا؟ الجواب: لتدل 
علی کثرة الماء الموجود وامتداد هذا النهر» فقال: وج لها 6 . 


قوله: 
2 و وس رس موم و وو 
00 وت له ثمرفقالَ لصلحيه- وهو يحاوره, 


ربع عرص عر 


کمک مالاوآعزتر 46 
وکات لهنم قوله: نمر ۰ فیها ثلاث قراءات: 
القراءة الأولى: هي التي قرأ بها برواية حفص عن عاصم # وكات له 
َر فیصبح کر جمع َرة. كما یقال بر جمع بَقّرة» فالثَمَرُ هنا علئ القراءة كر 


رم تدارشمُور ةَالكَهِفٍ 
بمعنی جمع ثمرة. 

القبراءة الثانيت: مر بص الثاء وإسكان ا ا هذا أيضًا جمع تَمَرة. 

القيراءة الثالنم: والتي فیها خلاف» هي ضم الثاء والميم ORS‏ 
م فمامعنن 9 

قيل: معناه جمع ثمار» وقيل لاء تمر معناه الأموال. ولذلك قال بعض 
العلماء: « وت له تر أي أمرالء وهذا مناسب: لماذا؟ لأنْ الأموال تمن 
كمرها الإنساة وتضيو ويراهاء لآذا ساف الآ يدل عله ذلك تقول 0 كو 
منک مال . 


وأيضًا سبق أن ذكر الله -عَرَجَنَّ- أن كلتا الجنتين آتت أكلهاء يعني ثمارها. 
وهذا علئ وجه من يقول القراءة التي تقول شمر الأموال. 

وعندنا قاعدة فیما یتعلق بالقراءات» أن يقال القراءتان كالآيتين» يعني كل 
قراءةٍ بمنزلة آية» فلها معئئ ولها تفسير» وهكذا. 
قال -عَرَجَلٌ-: « وکا تال لصدحبه. ۰4 لماذا جاء بلفظ لصاحبه؟ ليس 
للتودد نما الصاحب معناه المقارن والملازم والمخاصم. فلذلك قال: تال 
لصبحبه. ۰ يعني المقارن له والملازم له. 

وهذا مستخدم في کلام العرب. فنقول مثلا: صاحبك قال کذا وکذا... وهو في 
الأصل لیس صاحبَكّ. لكنْ لما كان الحديث مَعك أو المشكلة كانت معه أو نحو 
ذلك» فهذا يطلق عليه لفظ الصاحب. #وهو اور )» أي حال كونه يحاوره 
جاءت المحاورة. 


و ت حا کے 
وني لفظ اور فائدة. وهي أن الرجل الكافر أخذ بيد الرجل المؤمن 
وأدخله جنته وهو یتکلم معه» یمشیان ویتکلم معه ويبدأ النقاش بينهما. قال: أا 


د جو 


أ كار منک مال . 

في قوله: #أنًأ تٌ4 يقول أهل العلم: 

لا بد أن تنفر من ثلاثة أشياء التي تدل على العجب والغرور. ما هي؟ 
ناء عِندي» لي. دائمًا حاول قدر الاستطاعة أن تبتعد عن هذه الأشياء» بألا تنسب 
الأشياء لك. فلا تقل: آنا أفعل كذا وكذاء أنا صنعت كذا وكذاء أنا فعلت كذا وكذاء 
أو تقل: هذا لي» حقي» مالي کذا... الخ» أو تقل: عندي؛ لأن هذه الأشياء تدل على 
العْجّب والغرور» وسوء الأدب في أنك تنسب النعمة لك» وتعتمد على قدراتك 
وذکائك و... الخ» وتنسی المتفضّل والمعطي -جَلَوَلا- فينبغي للإنسان أن يحذر. 
ولذلك تجدون هذه الکلمات الثلائة کثیرا ی القرآن تتکلم عن آولئك القوم الذین 
افتخروا يما أعطاهم الل ى ك 

قال: قال اّما اوہہ عل علو نیت € [القصص: ۷۸ قال: هدا لی وما اَن 
ألسَاعة قَابِمَةَ 4 [فصلت: هل قال :16 انعر هقی من کار وله من ين 9© که 
[الأعراف: 1]... إلخ. 

فليحذر الإنسان دائمّاء وينسب النعمة الى الله -عَرَهَيَنّء ولذلك كان أدب 
الأنبياء لو تقرؤون مثلا في سورة يُوسف أو في سورة النمل» تجد الأنبياء دائمًا 
يقولون :#أدَلِلك من مضل أله ليا وَكلَأَلنّا * [يوسف: 808 #أثَالَ هَدَامِن فسل ری 
لبلوت کرام اك #« [نسل:]. فیحذرالانسان من هذا الاسلوب» ودائمّا ینسب 
النعمة ال كلها رو اة أ يون الد إل الطاعةة وان یسب العیة 


29 دازیش مورف اف 


ال 
إلى بارئها ومعطیها. 


تأملوا؛ سیورد هذا الکافر ثلاث حُجج» وسیرد علیه المومن الثلاث خجح. 
القولن الأولى: قال: دن كر ميك مَل م ب 49 ولکن سنبین بعد 
ذلك اللف والنشر في الایات عند حديث المومن. 


قال الله - عجر -: ٭ وعات له نمرفقال لصلحه. وهو بحاوره: تا کش منک ما &. 

ِ .2 كى ۶ ۰ ۶ 

دائمّا مَنْ آوق مالا یأتیه العجب والفخر والتعالی» سواء کان بلسان حاله آو 
بلسان مقاله. 

Al‏ و 3 رک موز ا مه جين امي يك عا سو و ل ص لوح سه عا 

#وقالوا خن آکنرآمولا وآللدا وما خن بمعذیین (9) فل إِنّ رف سط الرزق لمن 

یا شیر ولیکن أكثر الئاس لا يعَلَمُونَ (©) 4 [سبا: -۲۳. فدائمّا في الافتخار بالمال» 


موم 


م ۳۹ 
یظن العبد أنه آعطیه 0 هر الق له 
سد هی صاصر عر 


قال: #وأعزتمَرًا (9؟)6» المقصود بالتفر العشيرة والأنصار والاعوان «النفر 
ما بين الثلاثة إلى عشرة». لكن لماذا سُمىَ الأعوان والأنصار نفرًا؟ والجواب: من 
هو ع ۰ 7 و رم 
النفور؛ لأنمم يَنفِرونَ للنصرة فَسَمُوا تَمرًا. 
لكن يبقئ السؤال المهم جدًاء لماذا قال: #وَأَعرٌ تَهَرًا 9©)*؟ لماذا جاء 
م2 2ص تبتر 
ب «وآعزنترا (469؟ 
تأملواء تدیرواه قال: ی کر منك واف ولكن ما سبب 


2 من ین 


مجيء لوآعزننرا 69 *؟ 


لأنه يقول لو حصل شيء لهاتین الجنتین مثلا» فأنا أستطيع اعادة الجنتین 
بمالي وبأنصاري ومن أستعين بهم من الخدم والعشيرة والأبناء» ونحو ذلك. 


تدازش‌مُورة اف 6 

ولذلك تجد شیّا من الغرور في يعض الناس ا مالا» فيقول إذا 
راح هذا الشيء أعوض بدلا منه» أستطيع أن أنشى بد من المصنع ثلاثة» أربعة... 
إلخ» وهكذا. وهذا من الغرور -والعياذ بالله-. 


ر کک ی ر و 


ودخل‌جنته: وهو ظالم ج اف 


8 A O AE 
قال ما آظن آن تیید هزودآبدا وچ‎ 


لكن سيأتي رد المؤمن الحكيم عليه برد عجيب جدًا. 

والسؤال المهم دا لماذا قال: جِنََه.» ولم يقل جتتيه» مع أن الله 
-عَريجَلٌ - قال: ۲ 0 واست هم مکلا رن جع لدَحَرِهِمَا نين ٠4‏ لماذا جاء بالمفرد 
ولم یجی بالمشنی؟ 

أجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة» بلغ بها بعضهم خمسة أجوبة» ولكن نحن 
نقتصر على الشيء الواضح 

قال: #ودحل جه ق قيل: إنه لإرادة الجنس» يعني المقصود بها جنس 
الجنة» فهذا يدل علئ آجما 0 کأنهما جنة واحدة. 

قبل: إنه أول ما يدخل إِنّما يدخل إحداهما قبل أن ينتقل للأخرئ, فقال: 
وَدَخَلَ جَنَّنَه 4. 

وقيل غير ذلك من الأجوبة التي ذكرها أهل العلم. 

قال الله -عَيجَنَّ-: #وَدَحَلَ جَنَّنَهَ * نسبها إليه. لماذا قال #جَنَّنَهُ 
ودخل الجنة؟ 


E 


جَنْتَهء 4 ولم یقل 


09 ا 
) 
OD‏ رسمورو کف 

لأن الرجل هو الذي يملكهاء وکان مفتخرا بها؛ وأنها له ولن يستطيع أحد أن 
يفني هذه الجنان التي يملكها. قال: #وهو ظَالِمٌ لِنَفْيسِ4. أي حال كونه ظالمًا 
لنفسه. وهذ الرجل الذي ظلم نفسه»ء بأي شيء ظلمها؟ الجواب» بأمرين: 

الأمر الأول: یکفره وإنكاره للبعث» وهذا من الظلم لله “ھول د والظلم 
ثلاثة أنواع: أن يظلم العبد نفسه ويظلم ربه ويظلم العباد. 

الأمر الثاني: أن الرجل تنكر للنعم التي أعطاها الله - عَرَجَجَلَّ- له» فتكبّر وعمل 
فيها بغير ما يرضي الله -عَرَجَلَ-» قال :إوَدَحَلَ جنَنه وهو الم لننیه.» آي 
هذا الكافر. 

المقولت الثانية: قال: #قَالَ مآ أَظنٌ أن يَيدَ هذ أبَدَا 67 4 قوله: أن يِيدَ 4 أي 
تفن وتخرب. 

لا يمكن هذاء انظر إلئ بساتينها وما فيها من الثمار» وما فيها مِن أنواع العنب 
والتّخل ونحو ذلك» وهذه الأنهار والمياه و... لاء ما أَظّنّ أن تبيد هذه أبدًا. 

ولذلك اختلفوا في عود اسم الإشارة #هزِو#» على أي شيء تعود؟ 

هل تعود هزو علئ جنته؟ أو تعود علئ الدّنيا؟ قولان لأهل العلم: 

القول الأول: قالوا هذه تعود علئ الجئة» أي ودخل جنته فقال ما أظنّ أن تبيد 
هذه الجنة أبدًاء انظروا إليها كيف هى في ثمارها وأموالها! 

القول الثاني: وقيل بل تعود على الدنياء فإن الرجل منكر للبعث ويشهد له 


و ور 
7 


# وما ظْنْ لام فَآيِمَدٌ *: يقول لاء هذه هى الحياة» الحياة الدنيا فقط. 


تدازش‌مُورة کف 12 
لكن عمومًا يصلح هذا ويصلح هذا. قال -عَرَجَلَ-: #وَدَحَلَ جنّنته: وهو ظالم 
اتس فال ما ظنْ نید 4 آي: تفنین وتخرب. ولذلك جاء بلفظ «تبید»؛ لأن الابادة 
معناها الإزالة تمامّاء ممکن آن تنقص الثمار» ولکن لا تفنی» هكذا يدعي #قال ما 
لآ ید عذیبتا 65 4. 

« وما آظن السَاعَهة یمه وین رید 


رق لاجدن خبرا منها منقیتا 9 4 


خر شم 
7 


المقولت الثالثت: لهذا الرجل الكافر» قوله: # وم أَظْنٌ السكاعةَ فَأيِمَدَ &» أي لا 
أظنّ هنالك قيامة. 

قوله هذاء هل هو جهل منه أو هو مِن باب المكابرة؟ قولان لأهل العلم: 

القول الأوّل: قالوا هذا من باب الجهل؛ فهذا الرجل كان فعلا يظن أنه ليس 

القول الثاني: قالوا إن الرجل كان عالمًا بحقيقة الحال» ولكنه منكر وقال هذا 
القول: # وما أَظْنّ أَلسَاعَةَ فَآَيِمَةَ 4 على وجه التهكم والاستهزاء» يعني كأنه يقول 
للمؤمن ليس هناك الذي تؤمن به أنت» هذا شيء من الأساطير ونحو ذلك» كأنه 
يقول هذا الكلام. وهذا أيضًا زيادة في الظلم. قال: # ومَآ أَظْنّ ألسَاعَدَ فَايمَةٌ #4 
يريد هذا الظالم الآن أن يفترض افتراضات» كأنه يقول ولو سلمت لك جدلا أيها 
اومن بان 0ة حا وعغل اا رقا ور واا 
حبرا ينها نّا ۰)63 يعني لو قَدّر أنه کان هناك حساب آو عذاب آو... ٍلخ» فان 
العاقبة أيضًا في الآخرة ستكون لي وأفضل مما عندي الآن في الدنيا. لماذا؟ 


اي تدارُس سور ةٍالكَهْفِ 
سنا GO‏ 


ا 

كأن لسان حاله ومقاله يقول: «ما دام أنه أعطاني في الدنيا هذا العطاء فهذا دلیل 
على رضاه عنى في الدنياء فكيف بالآخرة؟!) وهذا من القياس الفاسد؛ فإن الأعمال 
لا تقاس بما یعطی فی الدنیا. 

ان هذه الدنيا يعطيها الله - عل لمن يحب ومن لا یحب. آما الآخرة فلا 
يعطيها الله -عَرَِبَلٌ- إلا لمن یحب» لقوله - رل -: « وک اضر لالز 
ارو عل فى الأرض ولا فسادا ولمم © ) [القصص: ۸۳]. فضيق العيش في 
الدنيا وكثرة الهموم والغموم وتنزل المصائب ونحو ذلك على المؤمن» لا يعني ذلك 
أنه ليس له نصيب عند الله -عَرَعِجََّ-» بل إِنَّ كثرة الابتلاء تدل علئ محبة الله للعبد. 

أشدٌ الاس بلاء انیا ثم الأمثل فالأمثل» كلّ يبتلئ على قدر إيمانه» وإذا 
أحب الله - عَرَجَلَّ- أقوامًا ابتلاهم. فبّسْطة الرزق في الدنيا وسعته وما يعطيه الله - 
عَرَِجَلّ- في الدنيا من الخیرات والبرکات والأموال... الخ» لیس دلیلا على أن ما له 
في الآخرة أفضل وأكثر لاء بل آکثر آهل الجنة من الفقراء» وآنهم یدخلون الجنة قبل 
الاغنیاء بخمسماة عام. 

فلیس ما یعطاه العبد ی الدنیا من متاعها وزخرفها دلیلا علی رضي الله 
-عرَوَجلَ - عنه» فإن هذا الظن الذي ظنه الرجل فاسد. 

قوله: مالَأَجِدَنَ حرا مَنْها 04 لها قراء‌تان: 

علی قراءة: #حَيْرا مَنْهَا * يكون الضمير في منها يعود على الجنة. 

على قراءة: #خيرًا مِنْهُما» فضمير التثنية ني منهما يعود على الجنتين. 


معو 


۳ و 2 ی ور ی نح د هن 1 2 5 
قال: وون ردد تلل رق لاجدن با منها نما (6) 6 آي: مرجعا وعاقبة. 


تدارش‌شورة اف 4 
وو موم 


28 رو 2 2 تم م E‏ 
# قال له,صاحبه, وهویحاورهً کفرت بالزٍی خَلقَك 
و 24 


و ۱ هه سس هی چم 
من تراب ثم من نطفة ثم سوك رجلا © * 


قوله: قَالَ E‏ صاحيه هو المؤمن الآن» وما قيل في الصاحب 


الاوّل یقال في الصاحب الثاني» والمقصود به المقارن أو المخاصم هنا. # قال له 


مرا خر ر ور رت وو 
صاحبه: وهویحاوزه: ؟. 


ا 


الآن» یبداً الرد» ما هی الاأشیاء الثلائة التی آنکرها هذا الکافر بالترتیب؟ 

الثانيت: #ما اظ آن ید هلزودآبدا © *. 

الثالثت: # وَمَآ أَظْنّ الکعة فَأيِمَدٌ #. 

م2 5 م 5 ع عره م2 و عر ا ا ار اه 

الآنء سياي الرد المفترض علی الشبهة الأولی» انا أكثر منک مالا واعز 

جاء ال د نالمکش الق شمه باللف وار ال رال تت 

الآنء جاء الرد علی الشَبهة الأخيرة في قوله: # وما اظن لاع فَآيِمَةٌَ 4 قال: 
«أكَتَرْتَ الى حَلَقَكَ 4 للأهمية؛ لأن المؤمن بدأ الرد بالأهم فالمهم لا يريد أن 
يناقشه في قوله: أا أ كارمنك مَالَاوأَعَرَنَقَرَا 4©62؛ من حيث إن المال لا يغني عنه 
شيئًاء وهؤلاء النفر لن يغنوا عنك شيئًاء لاء بل جاء يناقشه في أهم مسألة» وهي 
إنكار البعث. 


قال الله -عجل-: * قال له صاجبه وهو حوره أ مرت #6 في قوله: ا كرت 4 


O TS 


اا 
دلیل علین ماذا؟ 
الاستفهام هنا للإنكار» يريد أن يُنكر عليه» يقول: كيف تکفر؟! وهذا من باب 
الإنكار والتقريع له 
في قوله: #أَكَمَرتَ * فائدة؛ وهى أن إنكار البعث كفرٌ بالله -عَرَيَيَمَّ-. ولذلك 
قال له: لأ كَمَرَتَ ). وني قوله: لم € لأن «ثم» تفيد التوالي» وهنا لم تَلها #أكمَرتَ 


هو عن .سین 


ِألّى خَلَقَكَ من راب ثم ین مه سَوَكَ وملا © 4. 

لاحظوا رد هذا المؤمن ¿ القوي الرد من وجهين: 

الوجه الأوّل: الزد علی أن القادر علئ الابتداء قادر علی الاعادة قال الله 
- عل -: وهو الى بدا الو ۳۹ وهو آھورٹ مد 4 [الروم: 6۷]. فمعلوم 
عقلا عند العقلاء أن الإعادة أسهل من الابتداء» أي المرة الثانية أسهل من المرة 
الأولی. 

الاستدلال الأول: جاء بالاستدلال العقلی الآن» یقول: انظر الین خلقك» کنت 
ترابًا ثمّ نطفة» ثمٌ... الخ فالذي جعلك تمرّ بهذه المراحل قادر علئ أن يعيدك 
مرة أخرئ. 

الاستدلال الثاني: نبهه ذه المراحل؛ الذي خلقك من تراب ثم ين نطفة ثم 
کذا. لماذا نبه علیه؟ لأنه يرئ الجنان «الجنة» كانت» وكيف بدأت غرسًا ثم شيئًا ثم 
شيئًا ثم شيئًا حت حتی آنت أکلهاه فيبيّن له سَنَّة التدريج» انظر إلى نفسك ألا يعني ذلك 
أن ثنة بعثا؟ 


لأست قافو وکر آنه ادا کنت انت خاقت مه و اب» گم مه نطقه گم 
وهو آنه | من تراب. ثم من نطفة» ثم من 


a 
رك‎ 
0 


1 
1 


اا سور عالکقف 
ر ۳ ج 


علقة» ثم من مضفةء إلى أن استويت رجلا كما ترى الآن» هل يُعقل أن هذه السنة 
التدريج لا يكون شيء بعد ذلك؟ يعني أيصبح خلقك عبتا هكذا؟ « أفحبْثر أذ 
حلفت عبتا وائ كتا كا عون (07) 4 [المؤمنون:15]. 

ليس كما يقول البعض منا أَرْحامٌ تَدْفَع وَأَرْضٌ تبْلَم» ليس هذا الأمرء بل هذا يدل 
علئ أن ثمة حكمة مرادة» وهي أنه سيكون هنالك بعث وجزاء وحساب. قال: أ كرت 


ررم ررم 


بای حَلقَک )» لماذا قال: #حَلَمَكَ * ولم يقل أكفرت بالخالق؟ ما السبب؟ 


١ 


0 


مع)* ۱ 


لأنه هو الذي بيده كل شيء» وهو الذي يستحق العبادة» فلماذا تتفر من العبادة 

قال: لا کرت بای لق من راب ثم من َة م سوک ب © 4» لماذا لم 
يكمل المراحل» لم يقل ثم من نطفة ثم من علقة... إلخ؟ 

المهم عندنا جملة سوک رل 69 فيها فائدة مهمة جدًاء هي دليل على 
اكتمال الخلق والقوة والفتوة» وهو مناسب للجنتين في قوله: لأَانَتْ أ كلها وَلَمُ تظلر 
نَهُ سَيَِاً 4 فاكتمال الجنتين مناسب #سوك رمد ©)). فيأتي على اكتمال الجنتين» 
وبعد الاكتمال ماذا سيكون؟ سيكون النزول» الضعف» وكذلك أنت ستؤول إلى 
الضعف. فتضعف جنتاك. 

1 16 عع 4 صو لاه 2412 إل مر دي وت 
۶ لکنا هوَالنَه رق ولا أشرك يرق أحدا 69 4. 

قوله: لک 4 أصلها لكن أنا؛ أي لكن أناء هو الله ربي. لكن لمّا كانت العرب 

تستخدم هذا کثیراه حذفت الهمزة «همزة آنا» فتقرأ «لکتا» أي لكن أنا» هو الله ربى. 


فهذا المومن یقول لکن نت لمّا کفرت مبذه النعمة وآنکرت البعث الله هو ربّى. 


r a 


بوتت 

# هو 4 سماه اد «لکن آنا هو الله ربّي الذي أعطاني من 
النعم ورباني وأمدني بالنعم» هو الذي یستحق آن آعبده وآن آشکره وآن آلتجیع الیه؛ 
وآن آتوکل علیه وآن آفوض آمري الیه». 

في قوله: « لَکنا هُوَ أَنَهُ رق » سبق آن آشرنا لماذا جاء بلفظ الربويية 
والاضافة کذلك. فقلنا المقصود با التربية الخاصة التي تعطیها النعم» والمقصود ها 
المد من الّه -عَََل- والعون والرعاية والاحاطة» وكذلك كمال التفويض إل الله 
و » «لَکا هر ولا آذرك برق دا 69 أي لا أقع في الشرك ولا 
أجعل لله -تعالئ- شريكا أبدًا. 

أين هذا الرجل هذا الذي جعل لله شريكا؟ كيف يرد عليه؟ يقول الرجل لم 
يقل أنا أعبد صنمًا أو غيره. فان الشريك لا یلزم آن یکون صنمّاه أو معبودّاء أو... 
إلخ» بل أحيانًا يكون الشريكٌ الإنسانَ نفسَه؛ فيعبد الإنسانٌ نفسّه ويمجدها ويعتمد 
على قواه وما أعطي من النعم. 

سيأتي بعد ذلك المحاورة في الرد علئ الجملتين الباقيتين» في الدرس القادم إن 
شاء الله. 


AD تدارشسورةالگهف‎ 








رصم چم مرج جن ا ا چ سر ۶ 6 E A‏ ت #۰ هذه 00001 0 

ی باه ٍن ترن آناآقل منك مالا 

رم ر س ع2 ر حر نی و ای .ام کی وو ق 7 

وولدا () فعسی رك أن يونين حبرا من جنك ورسل 3 خسيانا من الما 
تیش ر عو ور اضق ی ی مه ی ۳ 1 ف ر عن سرت 

ضيح صَعِيِدَارَلْقَا (ج) او بصیح ۱ ۲ طلا © و حرفل وه 


3 ره سد رو 


فص بقل تھ چ خب عير - 
گا اويه عل عروش ها وفوا ل با م شرد ری لد چ) 
سو رکو ۳ 0 مر 2 ۳ ر سس رح سرس ص لكر ی ص ۱ 
0 ا لله ما توس 69 / نالك ١‏ یه هه الق هو نوا ی 
ور عقا €9 واضرت هم مالیا کاء ره من الما الط پو اف 


م تن کر ۳ 


ایض فاضیح هشیم دده أل رد A)‏ هلک شیء ممندرا اللا 


5 


ع 


۱ عم رصم جنا عير مرح رمرم در ع مر رصم وا يم اي 
3 ير 


وَلولاإذدخلت جننای قلت ما شاء الله لا فوة 


16 


e.‏ ا ابي .لو ت 
ن ترن تأأَقل منک مالاوولدا © 4 


هذه الایات لا زالت متعلقة بسیاق قصة آصحاب الجنتین» ولا زال الحدیث 
یدور بین محاورة الرجل المومن الصالح للرجل الکافر» وقلنا إن الرجل الکافر ذکر 
ثلاثة أشياء قبل» وأن المؤمن سيرد على هذه الاشیاء الثلائة» فما هى الأشياء الثلاثت 
التى ذكرها الكافر؟ قال: 


5 29 


الله 

الأول: . << 0 

الثاني: : ق ما UL‏ 9 . 

الثالث: # و وميه 4 

يسمئ أسلوب الرد علئ هذا الكافر عند البيانين باللَّتَ والتشر غیر المرتب() 

فرد عليه الأول «المؤمن؛ في مسألة إنكار البعث. 

ثم يأتي الآن ليرد عليه في المسألة الثانية المتعلقة بقوله: َل ما اظن أن بيد 
هنزو آبدا © 4. قال: # ولو ]ددعت جنک 4 أي هلا. لولا للتحضيض: «هلا إذ 
دخلت جنتك»» وهذا وان کان فیه تحضیض لکنه یدل علی الانکار. 


ر سر سل سرح سا عي وحم نی 


قال: 1 ل أي حال كونك داخلا لهذه الجنة فلت ما 


وهنا مسالت في قوله: ما سا أله ا رَه إل با » قال أهل العلم في قوله: 


0) اللف والنشر: هو أن يذكر شيئان أو أشياء» إما تفصيلا بالنص على كل واحد أو إجمالا بأن يؤتى بلفظ 
يشتمل على متعدد» ثم يذكر أشياء على عدد ذلك» كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم» ويفؤوض 
إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما یلیق به. انظر: الاتقان في علوم القرآن للسيوطي؛ (۳/ ۰)۳۳ ط 
الهيثة المصرية العامة للکتاب ۱۳۹۵ه. 


5 


تدازشمُورة اف 2 


ا - ز 





لاف باه 4% آمران: 


الأمر الأول: أن يتبرأ الإنسان من حوله وقوته» ويسلم الأمر كله لله -عَيَهِجَلَّ- 


مالكه - سْبَحَائه وَتَعَالْ -. 


م2 


الأمر الثاني: في قوله: لا فد الا بان 4 هذه نقطة مهمة جدّ ولها علاقة 
بمحور السورة الذي ذكرته لكم. ما وجه الربط بين محور السورة وقوله یل 
3 دابا 4؟ 

آونا: فیها براءة من الحول والقوة وتسلیم الأمر له -عرَیلّ-. 

ثانيًا: یعلم المرء بأنه لا قوة للمخلوقین الا باه -تعالی- فلا یخاف منهم. إذ 
ذاك یوجب الخوف من الّه عَجَلٌّ-. فاذا کان الأمر کذلك. فإن الإنسان لا يرجع 
عن دینه طرفة عين حتول ولو آذاه الخلق» فالخلق لا یستطیعون أن يقدموا له شيئًا أو 
یدفعوا عنه شيئًا. 


بر ص 
ر مرچ ور جد هوجو هراس عت 2 صر حبر ال ازس ر چ اح ميس ل لاس میم 
وان یمس كُ أله ضر فلا ڪاشتَ 5إ لاهو ون يسس بر فهو INS‏ 
2 عو هم ۱ 
قير 5 [الأنعام:۱۷]. 
۳ هه eT‏ 6 موعت َو و | سح لاس 01 مو اج 
وإن يمسسك یس لا ڪاشف له الد هر ونت تردك خير فلا راد لفضله۔ 


ین ا عن چ کت هرز 


یصیب پو من يسَاءُ من عادو وهو العقور ارم 9 ) [یونس:۷]. 

فحينئذٍ إذا علم الإنسان أن المخلوقين ليس لهم قوة إلا بحول الله وتوفيقه. 
علم أنه لا ينبغي له أن يخاف إلا من الله -عَرَهَجَمَ-ء وهذا الأمر يورثه الثباتَ 
والتوفیق. 


2 دازیش ورف اف 


اا 

وقوله: لا وه لا مه » لیعلم الانسان أنه لا يمكن أن يحدث عملا من 
الأعمال» وخصوصًا أعمال الخير أو دفع الشرء إلا بتوفيق من الله -َلَّوَكَا-» ولذلك 
كان النبي -صلعََ وم یکثر من قول: لا حول ولا قوة لا بال. 

وقال -صََر: اب لوب قيس ألا أَعَلّمْكَ كَلِمَةَ هي مِنْ كنوزٍ 
ال لا حول ولا قَوَّةَ لا بائو»(). 

ومعنی لا حول ولا قوة الا با آي لا انتقال ولا عمل ولا حداث آي شي شي 
إلا بعون الله -عَرَتَمََ- وتوفيقه» ولذلك شرع للإنسان إذا سمع المؤذن 0 
علی الصلاة - حي علئ الفلاح» أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الناسب؟ 

لأن المؤذن يقول له: حي على الصلاة» آي تعال أقبل على الصلاة» فهو 
يقول: لا أستطيع أن أقوم إلى الصلاة إلا بعد توفيق الله -عَرَبَنَ- فلا حول لي ولا 
انتقال من حال إلى حال إلا بعد توفيق الله - عَرَبِجَلَّ-. 

ولذلك ذكر شيخ الا سلام - ردان 4- آن كثيرًا من الناس يخطئون في فهم هذه 
الكلمة: "لا حول ولا قوة إلا بالله"؛ فيجعلون هذه الكلمة كلمة استرجاع» يعني 
كقوله لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصائب. فهذا غیر صحیح. بل هذه الكلمة كلمة 
تفويض وتوکل على الله -عَرَهِجِ1َّ-. فإذا قيل لك افعل كذاء تقول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. ولن تستطيع أن : تقوم بعمل من الأعمال ولا أن تنتهي عن سيئ من السيئات» 
إلا بعد توفيق الله - عَرَتِبَلّ-. ولذلك أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإن لها 
تأثيرًا عجیبّا کما قال شیخ الاسلام - ره - ی تحمّل الأهوال والشدائد. 


.)30( أخرجه البخاري في کتّاب الق باب لا حول وَل فََة لا باش‎ )١ 


ما اوو 27 اگ a‏ 
تدازش شور الکهّف aD‏ 
سس ۳۶ 

وهذه مناسبت» خصوصًا وقت الفتن» یکثر الانسان من قول لا حول ولا قوة 
الأنبياء: حسبنا الله ونعم الوکیل» ولذلك قال الصحابة للرسول هس 
ماذا نقول؟ قال: قولوا حسبنا له ونعم الوکیل. 

فرددوا هذا الذکر والهجوا به» وانطقوا لا حول ولا قوة الا بالّه. فمن فوائدها: 

آنها تورث قوةٌ ونشاطا عجيبّاء فمن أكثر منهاء أعانه الله -عَرَببَنَّ- على تحمل 
الشدائد والأهوال والأمور العظام» فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجاء 
في ألفاظها: 

لا حول ولا قوة إلا بالله» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» لا حول ولا 
قوة الا بالله العزيز الحكيم. 

قال: رن حر 5 اقل منک ما وود © 4 أي إن راق أقل ملف انال 
وولدّا» فتکبرت علی وافتخرت علی بهاتین الجنتین واحتقرتني؛ لأنني أقل منك مالا 


2 


وولداء حيبت قال الرجل لدمن قبل: اناا كثر منك مالا وأعر تقر © 


مو عت 


# قفعسی ر > آن تن ران جف ورل دا 


قوله: *# فی فعسی ری 4 یحتمل آن یراد به آمران: 
الأمر الأول ل: الترجي لأن 0 عسێ ) للترجى» وأن هذا دعاء من هذا الرجل 


الصالح» بأن يؤتيه الله خيرًا من جنته. 


2 دازیش ورف اف 
تت سلب 7 


ا 
الأمر الثاني: هو من باب التوقع» والمعنیی حینئذ: «ان كنت ترا هذاء 
فإنه يوفع أن الله -تعالئن- يزيل عنك هذا الأمر ويبدلني خيرًا مما عبتني به». الأمران 
وا ما كان» 0 تب قد وقع وانتهی ؛ اما استجاب الله حت إذا كان 


دعاعء وإن كان و2 فان توفعه قد وقع» فأرسل الله سر ویس على جنة 
ذلك الظالم عذابًاء كما سيأتي. 


فقوله: #آن ون خر من جَیك )» قال أهل العلم: 


فيه إشارة إلى التسلّي عن لذات الدنیا وشهوانها بما عند الله من الخيرء فإذا 
رأى الإنسان ما عند غيره من النعم التي وهبها الله - عَرَهِجَلَّ- إياه» يجوز له أن يتسلى 
بما عند الّه - عرََجَلّ-؛ یقول: نصبر ونحتسب والذي عند الله -عَرَهِجَلَّ- خير لعباده 
المؤمنين» وهذه الدنيا فانية» ويدفع الله -عَرَجَجَلَّ- عنا سوءًا ویبدلنا خیرّا من هذه 
الأشياء. وهكذاء يجوز له أن يتسلئ بما عند الله -عَيَبَجََّ- من الخير عن لذات هذه 
الدنيا وشهواتهاء ويقول: اصبرواء خصوصًا إذا كان أهل بيته يحدثونه عن ذلك 
یقولون: اجلب لنا كذاء إيتٍ لنا بكذاء انظر إلئ فلان عنده كذا وكذا... إلخ» فيشرّع له 


آن یتسلی بما عند الله ی من الخير» يقول: عند الله - سْبْحَانَهُوَتعَالَ - للمتقين 
إذا اتقينا الله -عَيَبِيَلَّ- وقمنا بحقه -عَرَبَجََّ- يبدلنا الله -عَيَوَجَلَّ- خيدًا 
ویعوضنا» وهکذا. 
قال: «فصی رف آن نون خر مُن ِحَنَيِكَ 24 أين يؤتيه؟ في الدنيا أو في 
الآخرة؟ قولان للمفسرین: 


Gir تدارُسسُورةالكَهْفِ‎ 

القول الأول: قالوا في الدنيا أن يعطيني الله - عَرَِجَلَ- خيرًا من جنتك. 

القول الثاني: قيل في الآخرة وهذا هو الأشهر؛ لأن المؤمن نظره دائمًا 
إلى الآخرة. 

قال: #وَبْرْسِلَ عَلهَا حُسْبَانَا #» آي یرسل علی جنتك بان 4؛ الحسبان في 
لغة العرب معناها المرامي يُرمئ بهاء سواء كانت هذه المرامي حجارة أو نارًا أو 
إعصارًا أو غير ذلك. 

والظاهر أن العذاب "الحسبان" الذي نزل علی هذه الجنة المطر العظيم 
المصحوب بالصواعق ونحو ذلك الذي یقتلع الزروع والأشجار و... إلخ. 

وَيْرْسِلَ علنها نبا مَنَ اما #» لماذا قال: #يّنَ أَلسَمَةٍ 4؟ ولم يقل 

ویرسل علیها عذابا. 

قال أهل العلم: لأن العذاب الذي يكون من السماء في الغالب آنه لا یرد 
بخلاف ما سيآتي من الأرض کالفیضانات مثلا والسیول ونحو ذلك. قد یدفعها 
الإنسان أو يضع لها أسبابًا تدفعها. أما العذاب الصادر من السماء فهذا لا طاقة 
للبشر به» لذلك قال: «ویرسل علها حسبانا من السَماه . 
رَلَقَا © * يدل قوله: لفَنْصيحَ # علئ أن العذاب كان في الليل» فإذا قام واستیقظ 
من نومه یری جتّه قد أبیدت وهذا يشبه حال أصحاب الجنّة الذين ورد ذكرهم 


ll e 


في» سورة القلم» قال الله -عجلّ-: # اصح ت کلسم 9 تادا مُصَبِحِينَ (©) أن 


CTD‏ تدارسمُور ةَالكَهِفٍ 
دوع ریک نكم سر 9 4 [القلم: ۳]. 

قال: را( أي هذه الجنة بعد أن كانت معمورةً بالأشجار والماء 
والبساتين ونحو ذلك» تصبح أرضًا مستوية جرداء لا نبات فيهاء ملساء لا تثبت عليها 
قدم» أي تزلق القدم» فتصير هذه الجنة بعد أن كانت جنة ملتفة الأشجار فيها من 
الثمار والزروع والماء ونحو ذلك»؛ أرضًا مستوية لا نبات فيها البثّة» ولا يثبت عليها 
قدم من الزلق یزلق الانسان فیها. 


وني قوله: سل علیها خسبانا من السماه تلضیح صمیدا لا( أو ضيح 


م 
مر 


او عورا فلع شَنْمَطِيٌ له طَلبنا 9©.. الآية4 جواز الدعاء بتلف مال مَنْ كان ماله 


ا اه و کف وا رگ ر ب اا ن اا عو دی ا یال > 
ار شی ماماو ی تی کا @ 4 
وفي قوله: « أو یسح مها يعني ماء النهر. 
مر > مصدرء أصلها يصبح ماؤها غائرًاء لکن هذا للمبالغة. ومعنی الغور 
أن الماء داخل في الأرضء لا یستطیع آحد آن یجلبه بعد آن کان نرّا يجري ويفجر 


الماء في کل مکان. 


و 


قال -عَرَِجَلَّ-: #وفجَرنا حِلَلَهُمَا ترا 469 مع آنه هر واحد. لکن تتفجر منه 
الماء من کل مکان. 


هس سير 


وفي قوله: #فن تن تَطیع سا € € يُحتمل أمران: 


الأمر الأول: آلا تستطیع رد الماء الغاثر ولا تقدر عليه بحيلة» فلا تستطيع أن 


تدازش مور ال کف r)‏ 
ند و ر ۳۳ 
رس ورو Cre‏ 
ترده بحيث يكون نرا يجري» ولا تستطيع أن تجلب هذا الماء ولو بحيلة. 
الأمر الثاني: الماء الذي ذهب من هذا النهر لا تستطيع أن تأتي به» ولا تستطيع 
أن تؤمّن غيره» بأن تأتي مثلا بماء من مكان آخر أو نحو ذلك. 
قوله: «واحیط بکمرو که فيه أن الله -عَرَهِمَلّ- استجاب لهذا الداعى دعاءه إذا 
قلنا ٍن هذا الامر کان من المومن دعات آو حصل ما توقعه هذا المؤمة: 
يع نا یی E‏ سا اه ی 
#وأحيط يشمروء فاصیح یقاب کنیه عل ما آنفق فپا وهی 
ل عه سد رو رم رط و E‏ چ خ عر عار چهم 
خاویعل عروشها وبقول یکی لر سل بر ی آحدا و 4 
ما مناسبة كلمة وَأُحِيطٌ * للآيات التى سبقت؟ ما هى المفردة التی تناسبها؟ 
اول هذه المفردة تناسبها «وحََفتَها » الحف هو الاحاطة. فبعد آن 
كانت هاتان الجنتان محفوفتین ومحاطتین بالنخل» جاهء‌ها العذاب. 
فقال الله -عَرَجََلٌ-: #وَأُحِيطٌ بِسَمَرِو #» أي أصاب هذا الثمر ما آهلکه فأتلف 
جميع الأشجار والثمار والزروع والأموال» وهذا علئ قراءة تم 
2 ل 4 
لماذا خص الثمر؟ قال: #وأحيط بتمرو. #» يعني أهلك الثمر. هل يعني ذلك 
أن أصول الأشجار باقية أم أتئ الهلاك على كل الجتة؟ قال في الآية التي قبلها: 
ضيح صیا رل ©*. وفي قوله: #وأحِيط مرو 4 لماذا خص الثمر؟ 
الجواب: لأن الفائدة تكون في الثمرء فإذا ذهب الثمر فمعنئ ذلك أن 
اللأصول قد ذهبت؛ لأنه كان یفتخر به» وقد حكي الله -عَيَعَجَمَّ- عنهء فقال: 


ED‏ دازیش مورف اف 


مت 

وکات لہ تمر فقا لصحبه۔ 4. 

قال الله -تعالى-: #فأصبح لب یه #» قیل المقصود بتقلیب الکف: 

أنه يضرب اليد على اليد الأخرئ» أو كانت باطن يديه إلى السماء فيقلبها من 
البواطن إلى الظواهر. 

يقلب يده» وهو غاية في المقصود بذلك وهو التلهف والندم» كناية عن شدة 
الندم. رجل ما زال يرع هذه الجنان بماله ويتعاهدها ويصلحها ثم يصبح وقد 

وعلئ كل حال» هذا كناية عن شدة الندم. 

قال: #مَأصبَحَ بِعَيْبْكتَيَهِ » أي كان الهلاك بالليل. قال: إل ما ی غپا که 
أي في هذه الجئة من عمارتها وإصلاحهاء وما بذله فيها من أموال ذهبت. 

وقيل «في» هنا بمعنی «علیٰ»» أي فأصبح يقلب كفيه عل ما آنفق «علیها» من 
المال ونحو ذلك. 

قوله: وهي خاي » خاوية» يعني خالية قد سقط بعضها علئ بعض. 

قال: #عل عَرُوشِهَا #» المقصود بالعرش السقف. فسقطت سقوفها على 
حيطانهاء سقطت عروش النخلء وكذلك عروش العنب الذي ذكره الله -عَرَبجَل-. 
فانظر إلى حالها -والعياذ بالله-! 

قال الله عل -: وقول بن لم انرك رف مدا 6 لماذا جاء بقوله: 


و و 


ویتول # مع أنه حصل الأمر وانتهئ؟ لماذا لم یقل فأصبح یقلب کفیه علی ما آنفق 


تدارشسورةالگفي rs‏ 
فيها وهي خاوية علی عروشها وقال یا ليتني لم أشرك بربي أحدًا؟ 

هذا فيه دلیل علی تکرار ذلك القول منه» وأنه أصبح دائمًا يردد: ذهبت الجنة 

وذهبت الأموال التي أنفقتها فيهاء ويتلهف ويتحسر» وآصبح هذا الامر. الندم 


روو رر 


ف قوله: #ویقول یکی 4#» لماذا جی ۶ بقول «یا» مع آنه لو قال: «ویقول لیتنی؛ 
کان ممکتا؟ قال أهل العلم: 

حرف النداء هنا مستعمل في التلهف. ما زال عنده تلهف وحسرة وشدة ندم. 
۳ 0 ۲۳۹ ۳۳ كن 
فيقول: يليت لم أَشْركَ برت أحدا () *. متىل سيكون هذا القول: لل مك بر 
مد © 4؟ هل قال هذا القول في الدنيا أو يقوله في الآخرة؟ قولان لأهل العلم: 

القول الأول: إن هذا الرجل قاله في الدنياء وعليه» يجوز أن تكون هذه المقولة 
توبة لهذا الرجل فتاب ورجع وأناب. وفضل الله -عَرَهِجَلَ- ورحمته واسعة, والله 
-عرَوَعل - بهدي من یشاء. 

سبق أن مر معنا آية تدل علئ هذا في سورة الكهف. في قول الله -عَرَتِجَلَ-: 
من یه ده و مت ون بل تن مد لو مدا 7)) ٩‏ فالتوفیق والهداية 
بيد الله - عَرَيجَلَ-. 

۰ ۰ < تم سنا تم اه :رن ۶ هم 

القول الثاني: انه سیقول هذا القول في الاخرة یکی لر مرك بر أحدا 3© › 

وهنالك یتمنی الکافر آن لو کان ترابّاه ویتمنی آن یرجم ال الدنیا فیعاد ویقوم بهذا. 


عدت یر »اضر میم یز 
> 4 


قال -تعالین-: قال ییا رد وکا تکدّب ایت ربا کون من وی 9© € [الأنعام:۷]» 


5 2 


ال 
قال الله جو : ولو ولا دوالم اهوم تکنزیون © € [الأنعام :4 
* وم تکن له فَه يتصروئة: من دون أله وَمَاكَانَ مُنلصر َ منتصرًا 62 * 


عع 


ما مناسبة هذه الآية بالآيات السابقة بقة # ولم تكن م َه يتصروية. 9# في أي شىء؟ 


ر رم 


قوله: #وأعرٌ نفّرًا 69 * هذا رد فلماذا قال: وک تک له روكب 4 ولم 
يقل «ولم تكن له فئة تنصره,؟ لماذا قال: #ينصرُويه. ‏ بالجمع؟ 


چ م 


الجواب: مراعاة للمعنیل؛ لأنه قال: #وأعرٌ نرا 9 4 يعني عندي عشيرة 
وآولاد. لذلك قال الله - عَرَجَنَّ-: # ولمتکن له فصو 4 باعتبار المعنن. 

قال: ٭ وم تک له یره من ذون آمٍّ 4» هذا فيه فائدة جليلة جدّاه أن من 
فقة الله فقذ فق1 کل شیء ومن وجد اللّه -تعالین- فقد وجد کل شیء وآن من 
استقام علئ أمر الله نصره الله وأيده. 

ما زال الکلام عن محور السورة فقوله: # وَلَمَ تكن لَُفِئَهينصْرُويَه. 0# فالإنسان 

إذا اعتصم يالله = ری = لي لقن نصره الله وأيده. قال الله -عَيَتِجَلٌ-: مودَلِك أن 
َه ل اف ke‏ ¿ ا 1 بو لامرك هم 4 [محمد:١]»‏ وقال الله ع 
۵ و وکين من فرب ی اد ل ته رس نارهم 3 ) [محمد :۱۳ 
قال الله - عل -: ٭ وم تکن له بَصرود من ذون مه ماکان منتصرا () . 

لماذا جاء بقوله: «ومَا کات منتصر €3 مع أنه قال: O‏ رد 
الکلام انتهی» فلماذا قال: وم ان منتصرا ([2) ۴۰ لأن هناك الفئة التي تنصره. أما هنا فما 


كان منتصرًا هو بنفسه» آي لا یستطیع في الاصل آن ینقذ نفسه وینتصر من عذاب الله 


تدارش‌شورة اف iD‏ 


-عَلّ-. فهو في قوله: « مِنك مالآ وأعر ترا 469 رد علی کلمة ور 
وكلمة مرا 9©)* رد عليها قوله -جَلَوا-: ۷ وم ککن فك يتضروئة. 4 اقا لت 
أنت منتصرًا بنفسك ولاغيرك سينصرك» قال: #ومَامَان منتصرًا 40 


عم و 


gE‏ ۳22 هم 
هالک الولیة یہ احق هو حير ثوابا وحار عقبا (وع) 4 


0 7 


هالک #» على ماذا یعود اسم الاشارة؟ هل یعود علی العذاب الذي 
أصابه في الدنيا أو العذاب الذي سيصيبه في الآخرة؟ قولان لأهل العلم: 


القول الأول: قالوا الإشارة فيها إلئ العذاب الذي آصاب جنته في الدنيا. 


القول الثاني: قالوا الإشارة فيها إلئ العذاب في الآخرة» فيصبح تقدير الآية 
هالک أي في ذلك المقام» على القولين اللذين ذكرا لكم. وتلك الحال؛ 
النصرة لله المعبود الحق وحد» لا يملكها غيره ولا يقدر عليها سواه فهو - عَرَحَجَل- 
من أسمائه النصير الذي يهب النصر لأوليائه» فنعم المولی ونعم النصیر. 

وني لفظ: #الولية ‏ قراءتان: 

القراءة الأولى: بكسر الواو 8 هلک لِلَية 4 فيكون معناها الملك والسلطان 


صلا 
م7 


26 
من ره مد ان ا ره 
والقدرة في يوم القيامة» من الماك الوم 


39 31 صح - و 
ي 


تحدالتهار 5 [غافر:1]. 
القراءة النانیم: بفتح الواو ‏ هتاك الوكية € فمعنی الولاية هن النصرة والتأیید. 
فج ی یه میم ریق 


قال: # هنَالِك الْوَلَيَةَ #, نی هذه القراءة وجهان: 


الوجه الأول: في ذلك المقام تکون الولاية من کل آحد لله. لأن الكافر إذا رأى 


> ناشورف اف 


يي 
العذاب رجع إل الله ره ری فييطل عنه ما كان يظن آنه سینصره. لذلك قال الله 
- عل -: * جوا من دون لَه اله E‏ لحا سيم 
هم جند سوت 59 آیس: :۲۷۵-۷ وقال الله - عل - : اوخوا من دوف أله 
او ا 4*9 [مريم:١۸]ء‏ كلا ليس كذلك الأمر. 


الوجه الثاني: أن 198 وليه في ذلك المقام لله وحده يوالي المسلمين 
وینصرهم وتکون هذه النصرة رحمة من الّه - رل وتوفیقّا وتأییدا. 
قال: ی 4 في لفظ: 0 قراء‌تان: 


ا 4 


القراءة الأولى: بضم القاف: # هتالف الوك له لحن 4 > فتصبح الحق صفة 


للولاية» آي هنالك الولاية الحق له. 

القراءة الثانیت: بکسر القاف: ‏ هتالك الوكية به اى ى » فتصبح الحق صفة لله 
اسم من أسماء الله -عَرَجَلَّ-. لا يستحقها غيره -عَرَِجَلَ- وهي صفة لله -تعالى-. 
أي هنالك الولاية لله ذي الحق» أي هو الحق في ألوهيته -عَيَبَجَنّ-؛ وهو المستحق 
للعبادة. قال: هر 4 کلمة 46 أفعل تفضیل خذفت الهمزة. فهل هناك ثواب 
فیه شیر وئواب فیهآکدر خر 

في ذلك الموقف الجواب: لاء فهنا أفعل التفضيل ليست على بابهاء ولکن 
المراد مها هنا إثبات الخيرية المطلقة لثواب الله -عَرَِجَلَّ- ونفيها عن غيره؛ فغير الله 
-عَرَبجَلَ- لا يثيب. وفيه دليل علئ أن ما يثيبه الله -عَرَقِجَلَ- هو خيرٌ للعبد. قال الله 


ع رو 


دو #وجار عقا © 4 أي خير عاقبة. 


تدازشمُورة اف ۳۳ 


وضرب هم مالیا کاء لته من لماي خط پو باك 





ت 


فخ جد اھ واس علد ا کو و ن و 
الآرضٍ فاصبح هشيما نذروه | يح وکان اله لکل شىء ممَددرا © 


قال الله - عجر -: # # وَأَصْرِتَ لم #» على من يعود الضمير في قوله: لم 4:؟ 

قیل: یعود علی المستکبرین الذین سألوا النبي -صَ یر آن یطرد 
الكافرين» في قوله رل -: واضیر تسف من بدغوت رهم ٩‏ الاية السابقة. 
وقیل بل المراد به عموم الناس. 

قال: « ارت هم مالیا هه الان سیأتي تمثیل الحياة الدنها بماء أنزل 
من السماء. فما الفاتدة من هذا؟ لاحظواه هذه من الآشیاء العجيبة جذا» سبحان الله! 

لماذا ضرب اه - عََیَجَلَ- مثلا الحياة الدنیا بالماء؟ قيل: لخمست أسباب تقريبًا: 

السبب الأول: أن الماء لا يستقر في موضعء وکذلك الدنیا لا تستقر في موضع؛ 
فهي سریعة التقلب» فالیوم غتی وغذا فقل عز ذل»... الخ. 
طُبِعَتْ علئ كدر وأنتٌ تريدّها صفوًامنالأقذر والأكدار 

هكذا هي الدنيا ##لَقَدَ حَلَقَنا لفن في كد © 4 [الإنسان: :]» فيطمئن الإنسان 
ويعلم أن هذه الدنيا لا تستقر لأحد. 

السبب الثاني: تشبيهها بالماء لأن الماء لا يستقيم علئ حالةٍ واحدة» وكذلك 
الدنيا لا تستقيم علئ حالةٍ واحدة. 


السبب الثالث: أن الماء لا يبق ويذهب» وكذلك الدنيا تفن ولا تبقی . 


ام تدازش‌مُورةالکهف 
کا سسجيي ا 


ا 
السبب الرابع: أن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل» وكذلك الدنيا لا يسلم 
أحد دخلها من فتنتها وآفتها. 
السبب الخامس: أن الماء إذا كان بقدر كان نافعًا منبتاء وإذا جاوز المقدار كان 
ضارًا مهلكاء وكذلك الدنياء فإذا كانت بقدر استعان المرء بها علئ عبورها إلى الدار 
الآخرة» فإذا زاد ونافس فيها أهلكته. 


ولك قال ال - ماع وس ۳1 مَا الفَقرَ آخشین کم وَلكِنْ 
آختی لیم آن سط يكم لاء گا بيطت على من گان کم نموه 
گما تتاقَسُوکاء وهي كما أنه . 


سم چ > 


لاحظوا قوله: #کماء آنزآکه من أَلسَمَآءِ #. فيه فائدة: 


دلیل علی تتزل الرحمات والخیرات من اله ع وأنه قد یکون فی مذا 
الماء رحمة «كء رنه من اسَمله ‏ وقد یکون فیه عذات» كما سيق #حسبان من 


الما €. وکا لته من الم الط بویت ألامّض 6 هل اختلط الماء بالنبات 


أم اختلط النبات بالماء؟ 

قيل إن الماء اختلط بالنبات حتئ استوئ. وقيل إن النبات اختلط بعضه 
ببعض» حين نزل عليه الماء فنما. قوله: لاط به تَبّاتُ الْأرّضِ *: قيل هذا من 
التشبيه المقلوب. 


فما المراد بقوله: و 9# الجواب: آن الماء لما جاء 


أخرجه البخاري في كِتّاب الرَّقَاقِء باب ما یر من رَمَرة لیا لافس فیها» (1060). 


۴ و و 5 یت ۱ مع 
CD EA TA‏ 
کہ س 
انتفعت به الأرض فأنبتت سس 
ذروته من الحسن es‏ ا ا صبح هشیمًا &» الهشيم: اليا 
المتفتت» #نذروه ا یتح 4 آي تنسفه وتفرقه ریم 

وهكذا الدنياء تبدأ في نضارتها وجمالها ثم تؤول إلى الفناءء ونحن هكذا البشرء 
ضعفٌ ثم قوةٌ ثم ضعفٌ» وهكذا الدنيا إلئ زوال. فينبغي للإنسان ألا يغتر ولا تغره الدنيا 
وجمالها وزيتتهاء فإنما هي ظل زائل» وعما قليل يكون الانتقال إلى الدار الآخرة. 

قال الله -عَريَجَلٌ-: 9#وك وان لَه عل هل سَىْء مُفَيَدرا (©) 4 أي أن الله علئ كل شيء 
قدير في تعذيب ا وإحلال العقوبة بهم وعلل كل شيء قدير في عصمة 
الإنسان من الفتن. 

وه کال ريط خرن اسر اک لا که باتفا فالتا اقة قد یی 
جمالّها طالبّهاء فلا يفتتن الإنسان بهاء ويعلم أنها ظلّ زائل. 


r م‎ 


الدرس الحادي عشر 


0 


خت اق فق عر د ما محر محر ضٍِ ار عر روگ ع ق 

#المال وألبنون ية الحَيوة الدنا وَالْبَقيَت الصللحت خيرعند ريك ثوابا وخير 
هم مر عر وموم مور موا عم - 5 2 مد ود 2 7 5 50 ۲ کم 
أملا لت وتوم نسير الجبال ونری الارض بارزة وس هم فلم نغادر ينهم أحدا © 
مه ائ او اا ر ص عر 2 ص 2 عم اب ع 4 سس مس 
وعرضوا على ريك صفا لقد جتمونا كما خلقنک أول مرم بل زعمتم آلن نجعل لکر 
e E aT GE BE‏ 
ودا () ووضع الكنب فتری المجرمین مشفقین ممّا فیه وولون بویلنا ال هلذا 


کن ی چ ع ر ررق يزيد 
ووجدوا ما عملوا حَاضرا ولا يظلم 


رک 


> ۳ و ا و ی عد 
الکتّب لایفادرز صفیرةٌ ولا کیره الا احصها 
روم مر ۳ 

ربك ایح 9 * 


صا 


جن ا اقات ع ر وم سر صرح عر 


الما ونون رة ألْحَيوة ألدنيا وَالْقِيتُ 


ل مء ع ع1 2 


سحت حون نو رت جع 4 
مناسبة الایة: لما ذکر الّه -تعالین- الدنیا وحقر شأنهاه ذکر آن المال والبنین 
الاه قال ا 0 قوله: ناه 
يشمل الأموال والعروض والبهائم وغيرها. 
لماذا قدم الله -تعالئ- المال عل البنين؟ 
الجواب: لأن المال مرغوب للجميع بخلاف البنين» وأنه بحاجة إلى المال 


تدازشمُورة اف ۳ 


ری 
آکثر من البنین. قوله: ولو 4 لفظ البنین هنا خاص بالأبناء الذکور» فعادة العرب 
لا یفتخرون لا بالذکور؛ لآن فیهم قوة لدفع الضرّ والنصرة؛ بل کانوا یندون البنات 
. 95 عر رگ 35 ٠.‏ 5 
ويتشاءمون منهن. قال: یه الحیوة الدیا 4 زينة مصدر. لماذا لم یقل زین؟ 
الجواب: لأن المصدر يُؤتئ به للمبالغة. 


أب ركب عر و 


قال -عریلَ-: ریت لمحت » اختلفوا في المراد بالباقیات علی آقوال: 

القول الاول: قیل الصلوات الخمس. 

القول الثاني: قيل لا إله إلا الله» وسبحان الله» والحمد لله» والله أكبر» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

القول الثالث: قيل الكلام الطيب. 


القول الرابع: قيل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله على 
عباده من صلاة وزکاة» وصدقة» وحج» وعمرة» ونسبیح» وتحمید» وتبليل» وتكبير» 
وقراءة» وطلب علم نافع» وآمر بمعروف» ونبي عن منکر» وصلة رحم» وبر والدین؛ 
وقیام بحق الزوجات. والمماليك. والبهائم» وجمیع وجوه الاحسان الی الخلق» کل 
هذا من الباقیات الصالحات؛ لأنبا هی التی تبقی لصاحبها. 

قال: رد ریك توابا 4 قوله: أفعل تفضيل» ليست علی بامها» قیل 
خیر» آفضل من المال والبنین. قوله: میت لمحت لماذا قدم الباقیات؟ 
للتنبیه علی ما ذُکر قبل؛ لما ذکر المال والبنین آنهم یفنون والباقیات الصالحات هي 
التي تبقئ» قدم الباقيات فثوابها يبقى» ویتضاعف علی الاباه ویومّل آجرها وبرها 
ونفعها عند الحاجة» فهذه التي ينبغي أن يتنافس فیها المتنافسون» ويستبق إليها 


ل تدازش‌سورة الکهف 


ا 
العاارت ريج ف فحطيليها المجعد ون وتامل لما ضرت الكل الذنيا وبخاليا 
واضمحلالهاء ذكر أن الذي فيها نوعان: 
النوع الأول: نوع من زينتهاء تست به قلیلا ثم یزول بلا فائدة تعود لصاحبه» بل 
SANNA e‏ 
قال -عجرًّ-: ور أملا (©4*: لماذا كرر خير؟ ليبين لك أن الخيرية 
تختلف» وللحث عل العمل الصالح. 


هو E‏ ی مخ کی ازجم 


ع ل د مس 2 > مر رم چ حي ی ون 
ويوم نسي ر الجبال وتری | لارض بارزة وحشرنه م فلم نغادرمنهم أحدا (@ ٭ 


یخبر -تعالی- عن حال یوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة» والشدائد 
المزعجة. قال: #ويوم 24 يوم منصوب لفعل مقدر تقديره: «واذكر يوم نسير 
الجبال,. قوله: سر بل #» آي یزیلها عن آماکنها؛ يجعلها كثيباء ثم يجعلها 
کالعهن المنفوش ثم تضمحل وتتلاشی» وتکون هباءٌ منبثا. قال عم -: وی 

القول الأول: قیل الخطاب للنبی -صَعَهور-. 

القول الثاني: قیل الخطاب لكل من يصح منه الرؤيا. 

قال: #بَارِرَه 04 تبرز الأرض فتصير قاعًا صفصماء لا عوج فيه ولا أمتا. قوله: 
«وحترتهم 2# جيء بالفعل الماضي لأمرين: 


الأمر الأول: للدلالة علی تحقق هذا الحشر المتفرع من البعث. 


5 2 <ج؟م 
تدارزش‌شورة ال کف CD‏ 
سس« 

قال: ١‏ آي یحشر الّه - جَلََْ- جمیع الخلق علی تلك الأرض. 
قال: ر ادر ا حدا © 24 أي يجمع الأولين والآخرين» من بطون الفلوات» 
وقعور البحار» ویجمعهم بعدما تفرقوا؛ ویعیدهم بعدما تمرقواء خلقًا جديدًا. 


رادرک صا قد شوت گنا انتک 


ر یت د سح ورو 


آول مر بل رکش رآلن ل ا )4 


قال -عَرَِجٌَ -: « ومرضواعل ریک صف #» أي یعرضون علیه صفا لیستعرضهم 
وینظر في آعمالهم» ویحکم فیهم بحکمه العدل الذي لا جَوّر فیه ولا ظلم» ویقول 
لهم : لد جتشمونا کات ول مر » أي بلا مال» ولا أهل ولا عشيرة» ما معهم 
إلا الأعمال التي عملوهاء والمكاسب في الخير والشر التي رو كما قال - 
تعال-: # ولقد جتنموتا REE‏ ور ما خولتک ورام ذأ رت 
e I E EE‏ شرلا 4 [الأنعام :۹ #۷ مخاطبًا المنكرين 
3 وقد شاهدوه عيانًا: #بلَ رَحَمْمّرَ أَلّن تعَلَ لكر مَووِدًا )4 الخطاب لمنكري 


البعث» أي أنكرتم الجزاء علین الأعمال» ووعد الله ووعيده» فها قد رأيتموه وذقتموه. 
قوله: معدا 3 )» في المراد بالموعد احتمالان: 
الاحتمال الأول: يشمل الزمان والمكان. 


الاحتمال الثاني: أن يكون المراد به الزمن الموعود به. 


2 دیش ورف اف 


تمرم هيده 


ظ ووضع کب ی میت شین ما فه ویشولون ون 
2 سا و 


اا 


رم م ر بت وی ۳ 27 
جوا ما ماو اضرا ولابطی ریک لَعَدَا © 4 


2 ی و ی ضر ی 
OT Ry‏ بلا کرد لا 


قال -عَرَجلٌ-: « وَوْضِعَ الكنبٌ 2# أي فحينئذ تحضر كتب الأعمال التي كتبتها 
الملائكة الكرام» فتطير لها القلوب» وتعظم من وقعها الکروب. وتكاد لها الم 
الصلاب تذوب. قال: فک المجرمینَ ‏ فيه فائدة: لفظ الإجرام في القرآن غالبًا يتقصد 
بها الكافر. قوله: ##مُشّفِقِينَ ماه آي یخاف منها المجرمون. فإذا رأوها مسطرة 
علیهم آعمالهم. محصّی علیهم آقوالهم وآفعالهم قالوا: #وَيَقُولُونَ يَويَكثنَا ما هذا 
الب لا یتایز هیر ولا کیره الا آحصَها 4. قوله: #وبفولونَ 4 جيء بالفعل 
المضارع للدلالة علی الاستمرار» أي لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة 
فيه محفوظة لم بس منها عم سر ولا علانية» ولا ليل ولا مار. قوله -عَرََِل-: 
بيقر بویا ما ها اسب لایناد حي 44 ا 
الایة؟ قال أهل العلم: إن الآية في حق الكافرين» وقيل إن المؤمن يراها لكن لا يحاسب 
علبياء لیعرف فضل اه -تعالین- علیه وسعة رحمته. قال: «ووجدوا ما ماو 4 


ابر .خر 


أي لا یقدرون علی |نکاره. قال - عجر -: #«ولاءظلر ریک آحدا (وع) ۰ فحینتذ پجازون 
بهاء ویقررون بهاء ویْخرُون ویحق علیهم العذاب؛» ۴ دَلِكَ يمَاهَدَ مَتَ یجان له لیس 
بظلام للم ید 7 > [آل عمران: 06]. بل هم غیر خارجین عن عدله وفضله ولا یکتب 
علیهم شي: لم یفعلوه » وفیه کمال المدح وهو العدل. 


3 3 3 


4 
هم 


Cw تدارشسورةالگف‎ 





الدرس الثاني عشر 
(۵۳-۵۰) 


لقا ] 
1 0 


ي 


5-06 ساسم اج 
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© وَإِدَ قلّنا 

۵ ۶۸ و > لسن ر چ خو چ رو عن ا 2 12 

افنتخذونه: وذرته: ال اء من دون وهم عدوّیتی للظیلمین بدلا (ع) ‏ ما 
هه شم 


کم اد و م وري ماوع امك صو عه ی ور ی بر ۳ 
دتم حَقَ السَمنواتٍ والارزض ولا خلق آنفسپم ومَا کت متَخذ المضاین عضدا (ع) 


م 


> ت 
5 


4 5 
2 عي عد جر جر عر يو سيم کو کے ع مر لهاي ان الخد 
1 
- 2 


آسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس کان من الْجِنْ قفسى عن أمر ربد 


9 


ری ا ر ج ماج عوج All‏ ° 


ووم یقول تادواً کی الذین زعمتم فدعوهم فلز مستچیبوا هم وحعلنا بينم 
د ره یو ورا ام عر 7 داه عم و ر ور ۵ موس صو م7 
رمَا € ورء المجرمون‌التار فظنوا أمهم موَافَعوهَا وَلَمْ جدواعتا مصرفا * 


4 


585 7-4 ر ا 
# ولذُ قن للم 


2 


> و ۶ ,عم م سره اہ مت 
اسجدوا لادم فسجد وا الا ابلیش 


اث 
9 


تر 
م صرح م و عدت عن ق ق 


کان من الجن ففسى عن أمر ريه آفنتخدونه, ودرته 


کر جرک 


3 
م مر اك ود یا سب وی روم چ ت 3 ره 
آولبء من دون وَهم لکم عَدو یی لاظیلمین بدلا () ٩‏ 


في هذه الآياث مسائل: 

المسألت الولی: في قوله -عَوَملّ-: ود فلت لکَیکة اجنوا لادم فسجَدوا 
إل لیس 4. 

۱ 1 ۱ 5 08 ين و 

ذكر أهل العلم -رحمهم الله- عدة مناسبات بين هذه الاية والایات التي قبل. 


ومن أظهر المناسباتء أن الله -عَرَجَجََّ- ذكر أن إبليس تكبّر على آدم» فافتخر 


> ندازش شوره کف 


و 

عليه بأصله ونسبه» وکذلك صنع المشرکون في تکپُرهم واستنکافهم عن مجالسة 
الضعفاء والفقراء» الذي يدل عليه قوله -عرَیل-: واضیز سک مع لین يدوت 
رهم بل دوه والشی 4 الآية. فكأن هذه المعاملة التي طلبها المشركون من النبي - 
صعََ هن هي طريقة إبليس بعينها؛ فإن إبليس استنكف واستكبر أن يسجد 
لآدم» وكذلك المشركون الأغنياء استنكفوا أن يجالسوا المسلمين الفقراء. 
فأول ذنب عصي الله به الكبّرٌ والحسد. فحسد ابلیش آدع وتكبّر واستدكف عن 
آن یسجد لادم قال الله -عَرَججَلٌ-: ال ابلیش ای وسک ن می آلکفریت  )(‏ 
[البقرة: :۳]. ودل ذلك علی آن الکبر یصرف الانسان عن الحق» فلینتبه الانسان! 

قال الله -عَرَتِجَلَ- : # سأصرف عن ءایلق لت کرو فی رض بعر ألْحَقّ وإن 
یروا ڪل ءاي ی وی ری فد لا يدوه سیا وإن روا سبل 
الى تاه ی ذلك باد e‏ بکاییکا وکانوا نها نیت (©) € [الأعراف: 
8 فیحذر الانسان من هذا الداء الخطیر ویکون لین الجانب متواضعاء يقبل 
الحق ورب هو قل منه. ولذلك كان النبي یر یجالس 
الضعفاء وقال: ١هَلْ‏ تُنْصَرُونَ وَُرْرَُونَ إلا بِصْعَفَائِكٌمْ)0". والله -عَرَيَلٌ- يبخض 
كل جَوّاظٍ مستكبر» فيحذر الإنسان من أن يأنف عن الحق وعن أهل الحق؛ فإن هذا 
سبیل |بلیس وآتباعه. 

قال الله - عَرَهَجََّ- : ## ورد لت لیم ۰4 أي واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم. وسجود الملائكة لادم -عَْسَلم-هو طاعة له فان الله -عرََجلّ- 
هو الذي أمرهم بأن يسجدوا لآدم» والذي يظهر- والله آعلم -آن السجود حقيقي» 


.)٩٩( سبق تخریجه ص‎ )١( 


انالف ID‏ 
سجود علا الجبهة. 

فإن قيل كيف يكون السجود لآدم مع أن السجود لغير الله شرك؟ 

الجرات: أن الله عو هو الذي آمرهم بالسجود» فسجودهم امتثال لأمر الله 
-عَرَوَیلٌ-» وهو کرام وتعظیم. فان قيل: ذلك شرك. الجواب: لاء هذا أمر من الله 
عل فإن الله عمجل - قد ی عن قتل النفس بغير حق» لكنه آمر إبراهيم 
لوآلا - أن يذبح ابنه إسماعيل» فَهَمّ إبراهيم - هالا بذبح ابنه إسماعيل مع 
هثل نفس بغير حق» لكن هذا امتثال لأمر الله -عَرَجَلّ-» وينبغي للإنسان أن يمتثل 
أمر الله -حَرَيجَلَّ- قبل كل شيءء حتئ قبل أن يعلم الحكمة؛ فالأوامر والنواهي الأصل 
فيها التعبد» يعني یقبل العبد علیها مباشرة حتی لو لم يعلم الحكمة. فسجود الملائكة 
لآدم هو من باب امتثال أمر الله -عَویل- وهو تکریم وتعظیم لادم - لیاسم -. قال: 
« ولد فلا یک اسجدوالادم درا که لاحظ قوله: دا 4» الفاء هنا تدل 
علی التعقیب. أي شدة امتثال الملائکة لأمر اه -عََِجلٌس. 

قال الله -عَرَيَجَلّ-: # وَإِدْ كُلَنَا بِلْمَكِيكوَ جوا لدم مدا 4 هذا الذي 
ينبغي للإنسان أن يفعله مباشرةٌ» المبادرة والامتثال لأمر الله» ( ییا یت مامتا 
ای سرا سول داد ما میم [الأنفال: ]» الاستجابة لأمر الله وأمر 
الرسول میم علی آي حال کان الانسان. قال :۳ بلس کات من الجن 
ففَسق عنم رد)4 إبليس مأخوذ من الإبلاس وهو اليأس» فإنه قد يئس من رحمة 
الله حم يك سم 


مسألة: هل إبليس من الملائكة أو ليس من الملائكة؟ قولان لأهل العلم: 


2 ۳ ا‎ we 
رس مُورة کف‎ 9 
القول الأول: إن إبليس من الملائكة. إذا كان من الملائكة» فكيف أن الله‎ 


-عَرَيَجَلّ- قال: #كَانَ من الجن ؟ قالوا: المقصود بالجن هنا جنس من الملائکت 
والجن انما سموا جنا؛ لأنهم مستترون عن آعین الناس فکذلك الملانکة. 

القول الثاني: إن إبليس لم يكن من الملائكة» وإنما كان من الجن. فإن قيل 
كيف والله عجر - يقول: 5 ابلیس ¢ دل ذلك على أن إبليس مستکنین من 
الملائكة؟ وفي هذا القول عدة آمور: 

الأمر الأول: لما كان إبليس قد بلغ في الصلاح مبلغه رفعه الله - عَرَهَجَلَ- إلى 
منزلة الملائكة. والصحيح أن إبليس من الجن وليس من الملائكة» بدليل أن الله - 


عم ص 


عل - قال: اليس كان مِنَالْجِنَ *» فدل ذلك علا أن إبليس من الجن. 

الأمر الثاني: أن إبليس مخلوق من نار والملائكة مخلوقة من نور» وفرق بين 
النار والنور. كما جاء ذلك في صحیح مسلم آن النبي - مهم قال: «خلقت 
لا ین وه وق اجان ین مارج ین ره وق یا وف م۲ 

الأمر الثالث: هذا ذكره الإمام ابن حزم -رجمة الله في الفصل؛ قال: في 
قوله :#وَدْرَيسَده » دل ذلك على أن إبليس من الجنء لأن الملائكة لا يتناكحون 
وليس لهم ذرية» فدل ذلك علئ أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. إضافة إلى 
أن الملائكة كلهم مكرمون» بخلاف الجن ففيهم محمود وفيهم مذموم. 

لکن تأملوا قوله -عل-: ل إبلي س كان من الجن مَس عنام ر » الذي 
صد إبليس عن السجود وامتثال الأمر آنه خانه صله فا ل متا 


() أخرجه مسلم في كَِابٍ ارهد وَالرّقَائِقِه بَابٌ فِي أَحَادِيتٌ مَُفَرَقَقِ (993)). 


اوو 27 ماگ ی 
تدازش سور الف Ce‏ 
کا س 

وعقد ابن القيم مقارنة جميلة جدًا بين أصل آدم الذي هو التراب» وأصل 
إبليس الذي هو النارء فذكر أن النار فيها الطيشء وفیها السرعة وفیها 
الإحراق؛ فكذلك هم الجن. وأن الطين والتراب فيه الثقل وفيه الركود؛ كذلك بنو 


وو ا ور جاتن 


1 5 5 ۳ 5 ۳ فير م 2 5 
آدم. وعقد مقارنة جميلة عند قوله: ال ماع اجه لد امک قال نا رم ی ین 
ge‏ 


کار تمن طن )4 [الأعراف:16]؛ إن شئتم أن ترجعوا إليها وتنتفعوا بها(©. 

قال الله - عَرَيجَلٌ-: #هَعَسَقَ عَنْأمر ريد #» ففسق يعني خرج. الفسق المراد به 
الخروج عن الطاعة» وأحيانًا يكون الخروج عن الطاعة مطلقاء وهذا هو 
الكفر» وأحيانًا يكون غير مطلق؛ فحينئذٍ يكون هذا الفسق المعروف الذي يقع فيه 
المعصية التي دون الكفرء لکن هنا المراد به الخروج عن الطاعة وهو الکفر» ولذلك 
كان كفر إبليس كفرٌ عنادٍ واستکبار. 

قال الله - عل -: لا يليس کان من الْجِنَ فَعْسَقَ عن أَمْرِريْدتٌ ۰4 وها هنا سؤال» 
لماذا قال: عن أمر ربه؟ لماذا لم يقل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر الله 
فجاء بلفظ الربوبية والإضافة في الضمير ربه؟ قال أهل العلم: 

هذا من باب التفظیع لفسق الشیطان» ذلك أن فسقه كان مخالفة عن أمر 
مالکه وهذا فيه تبشیع لعظم معصية ابلیس - أعاذنا الله وإياكم منه-. 


00 


قال: #أفنسجِدوته. 2# هنا الهمزة للتوبيخ والإنكار والتعجب» أي كيف 


ت 0 


تصنعون هذا؟! 


7 


# أي أَبَعْدَ ما ظهر من ابلیس من الفسق والاستکبار 


سس و و مور 
#أفنتخذونه, 


)0 انظر: الصواعق المرسلة في الرق على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» (۳/ ۸ ط. دار العاصمة 
الریاض ۱۰۸ه. 


(r9‏ تدارْس سور ةَالكَقِفٍ 
ورفض السجود لأبيكم آدم وحسده أباكم آدم» کیف تتخذونه وذريته 
أولياء؟! وتأملوا قوله #افتتحدوتة. #» فيه أسلوب عجيب. يعني كأن الله -عَرَجَلَ- 
يقول هذا الذي صنع بأبيكم ما صنعء وأبئ عن امتثال أمر الله لأجل أنه قد حسد 
اناكو ور ا 2 ر امد من اترات 
منها لأجل عداوته لأبيكم» فكيف لا تتركونه؟ وتتركون نصب العداوة له وتتبعون 
أمره» وإنما أنا أبعدته عن الجنة وطردته من رحمتي لأجلكم» فكيف تصنعون هذا؟! 
ويا -سبحان الله- كيف يصنع العاقل هذا! كيف يسلم نفسه لعدوه؟! لكنه 
يهلككم» أي الشيطان, بالذنوب وأنتم #بلكونه بالاستغفار. 

قال: #وَدْرَيسَهُ #» استدل بعض آهل العلم علی أن الجن يتناكحون» وكذلك 
استدلوا علی آن للشیطان ذریة» لکن یبقی طريقة وجود نسله آهي عن طریق 
التزویج آو غیره؟ 

ليس ثمة دليل أو نص صریح علی تلك الطريقة لكن الله -عَرَجَل- ذكر أن 
ف 

قال: ۴َرلبء من دون #6 لماذا جاء بلفظ #من دون *؟ لماذا لم تكن الآية 
مثلا: «أفتتخذونه وذريته أولياء دوني»؟ يسميه أهل العلم صلة» يراد بها التوكيد» يعني 
كيف تصنعون هذا وتتخذونه وذريته أولياء من دوني وأنا الذي طردته وأبعدته عن 
رحمتي من أجلكم أنتم. قال: ظوَهُمْ لَك نو أي الشيطان وذريته لكم عدو. 
قال: ین امین بلا © *» فيها مسألتان: 


المسألت الأولى: بئس البدل للظالمين اتخاذ إبليس وذريته أولياء من دون 


تدازش‌سُور الکهّف f‏ 
الله. وتأملواء في الآية تقديم وتأخيرء تقدير الایة: بئس بدلا للظالمین» فلماذا قدم 
قوله للظالمين؟ 

المسألت الثانية: لماذا جاء بالاسم الظاهر الظالمين» وإلا فتقدير الكلام: «أفتتخذونه 
وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس لكم بدلا/؟ ولماذا جاء به بلفظ الظالمين؟ 

جاء بالاسم الظاهر مكان المضمر أصلا للإشارة أن ما فعلوه قبیح 
ومستنكر» وشنيع» هذا مناسبة الإتيان بالاسم الظاهر. 

وأما الإتيان بلفظ الظالمين ليبين لهم أن هذا من الظلم» وأنه حيف كبير» وهو 
من وضع الشيء في غير موضعه فقال : بس لِلِطَيلِمينَ بدلا 4. 

« # مَآأَنْهَدمُمْ حَلْقَ لسوت وَالْارْضٍ وَلَاحَلْقَ 
شخ وما كث مد المضلين عدا © 


قوله: 8 # تا ندعم ». آي ما أحضرت الشياطينَ خلّ السماوات 
والارض؛ ولا آشهدت بعضّهم خلقٌ بعض, بل تفردت بخلقهم بغیر معینِ 
ولا ظهیر» فكيف تصرفون لهم حقي من العبادة وتتخذونهم أولياء من دوني وأنا 
خالق كل شيء؟ لماذا جاء بهذه الآية وقد مر معنا تلميح لهذه الآية في الآيات 
التي قبل؟ جيء ببذه الآية لأن هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وأولياءه وذريته 
أولياء من دون الله» إنما ظنوا أن لهم شيئًا من الأمر؛ فقال الله -عَرَيَجَلَّ-: «إمَآ 
دتم 4 كذلك لما امد 4» لست في حاجة أن أتخذ شركاء» فكيف وهم 
مضلین للثاس ۱۶ 


e‏ تدازش شوره کف 
SS‏ 


ا 

قال :1 ی علنَ لسوت والارض ولاعََنَ ا € لماذا جيء بخلق 
السماوات والأرض؟ الجواب: لعظمهما وآنهما یرون فیهما العظمة آکثر من خلق 
الانسان. فٍبلیس استنکف عن السجود لآدم؛ لأن آدم خلق من تراب. وخلق 
السماوات والأرض أكبر آية وأعظم دلیل من خلق الانسان قال اه -عرَلٌ-: 
a 0‏ ق الكناين 2607 امقر ألكاين 7 
با نَ 462 اغافر: .[ov‏ 

ف قوله: #وَمَا کت 6 وفي قوله: 3 # e‏ لسوت والازش ولاعلَ 
شم ۰4 في هذه الآية دليل على أن من تكلم في شيء من أمر السماوات والأرض 
بدون دلیل شرعي آو حسي فإله لا" بقل منهة لالدها أخفر خلق: السناواث 
والأرض» وليس عنده ثمة دليل على أن يتكلم في شيء من أمر السماوات والأرض. 
وهذا أيضًا فيه رد على الكهان والمنجمين وغيرهم ممن يخوض في هذه الأشياء 
بدون علم؛ لأنه ليس عنده دليل يدل على الشيء الذي يذكره» لا حسي ولا عقلي 
ولا شرعي؛ وكذلك هو ما شهد خلق السماوات والأرض فكيف يتكلم بشيء لا 
يعلمه. وفي قوله -عَرَِجَلَ- :16 1# قيتع ی توت والازض ولاغلق شم وم 
كت مَنَحِدَ الْمْضِينَ عَصْدًا 247 أي وما ينبغي لي ولا يليق بي أن أتخذ الذين يُضلون 
الخلق عن طريق الحق أعوانًا لي في شأن من الشؤون؛ فكيف تتخذونهم أنتم لكم 
أعوانًا وأولياء- سبحان الله- هذا شيء لا يقبله العقل؛ ولكن هو شيء قد زينه 
الشيطان لأوليائه. 

وفيه تنبيه وفائدة مهمة» أن الضالين المضلين لا تنبغي الاستعانة مهم 
وكذلك فيه النهي عن بطانة السوء ومرافقة آهل السوی وکذلك التحذير عن مجالسة 


تداز سورةالگهي e‏ 


سے 

أهل السوء؛ فإنهم لا يزيدون الإنسان الذي يجالسهم إلا خبالا. 

وها هنا سؤال» لماذا جاء بالاسم الظاهر في قوله: #الْمضَِنَ * مع أنه قال: 
« # مَآأَمْبَدتهُمَ 4 فلم يقل في الآية «ما أشهدت المضلين؟ 

قال أهل العلم: جاء بالاسم الظاهر هنا مكان المضمر لإفادة الذم» والتنبيه 
على وصفهم القبيح في قوله المضلين» وكذلك فيه الإشارة كما سبق وذكرنا 
آن المْضل والضال لا يُستعان بهماء فالله - عَرَهِجَنَّ- نبل عن ذلك. كما ذكرنا في 
سورة آل عمران ۰ ییا تام لا تَنَحِذُوأ بِطَانَةٌ من دوک كايا لوت (IU‏ 
[آل عمران:75]. قال: #عضِدًا # العضد: الذي هو عضو من أعضاء الانسان» وهو مكمن 
القوة التي يعتمد عليها الإنسان. 

اس مسح جرح ا 


مور و ۶ ير © وم حم ا ا ۴ 
۶ وبوم یقول نادوا شرکاءی الزین زعمتم فدعوهم 


5 
2 0. 


قرسکجیجوا طم وحَعلنَابيم مَوَيقًا © * 


في قوله #وَيوُمْ يَقُولُ » أي واذكر يوم يقول الله للمشرکین یوم القيامة نادوا 
آلهتكم الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لي في العبادة لينصروكم اليوم. قلنا بالنصر 
لأنه في الآية قبلها قال: وما كت مَتَحِدَ الْمَضِلِينَ عضا 43 عضدًا 
يعني أعوانًا وأنصارّاء فأين الشركاء الذين زعمتم أنهم لي أعوان, وأنهم لكم شركاء 
سينصرونكم؟ أين هم الآن؟ في قوله: #تادوا رای € مسائل: 

المسألت الأولى: لماذا أضافهم إليه» مع أنهم لیسوا شرکاء له رل -؟ فلماذا لم 
یقل مثلا (ویوم يقول نادوا الشركاء الذين زعمتم) وقال: نادو سُرِكاءِىَ #؟ 


وه تدش مورف ال کف 

قال هل العلم: نما آضافهم الیه مع آنهم لیسوا شرکاء له -عرَوْلّ- إنما هو 
على حد زعمهم آنهم شرکاء لله - عَرَعَجَلّ- فزيادة في التبكيت والتوبيخ لهم أي أين 
هم عنکم؟ 

المسألت الثانية: لماذا قدم ۴نادواً شاوی » مع أن تقدير الکلام (ویوم 
يقول نادوا الذين زعمتم أنهم شركائي)؟ قال أهل العلم: 

هذا من باب التهکم والتوبیخ لهم» ویدل علئ ذلك لفظ ۳۳9 زعم 
في الغالب أنه يطلق علئ الشيء الكذب, فلذلك قال الله -عَرَكِجَل-: # ويوم يفول 


مص م عم سوور 


ادوا ا ءی الذن رعمتم 

قوله: ارين وَعَمَثْرَ 4» زعم ينصب مفعولين» ومفعولا زعم محذوفان» 
وتقدير الكلام: «ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتموهم شركائي». ني الأصل 
هكذا التقدير» لكن خذف مفعولا ##رَعَمَتمَ 4 لدلالة المعنین علیهما. وني قوله: 
#رَعمَُمَ 4 دليل على کذمهم وآنهم لیسوا شركاء» ولكن سينكشف لهم أن ما کانوا 
يدعون أولئك إلا غرورًا وسيتبرؤون منهم. قال الله - عجر اذ برا الذي توا 
من ایک کا ی ات اس بهم وتا )4 [البقرة: 137]» 
وتأي المحاجَة بینهم یال الت اتا و أت إن كذ ا کا تا 3 
کتک رهم له تلهم جرب عم » [البقرة: 00» وقوله: وم رهم چیما نم 
ول لمکیکه هل ری کاوایعبدون 9 الوا سبحك أت وشت تک 
EA‏ © 4 [سبأ : 0-46]. ويقولون :و الوا سك ما 7 

ees ای‎ 


بھی لا آن نس من دوناکت من َو اء € [الفرقان: ۷۸]. قال الله = عرف ع جَلّ-: # وبوم يفول 
تادواً مکی الذن رعمتم فَدَعَوَهمَ »۰ آي فعلا دعا آولك الشرکاء الذین کانوا 


ماس 
یعتقدون ام شرکاء لینصروهم ویخرجوهم» وحیتگذ «ولات حین مندم» فلا 
تستجیب تلك الأصنام والمعبودات لأوليائهی بل یتبرژون منهم وينكرونهم 
ویفرون منهم. 
قال: دعوم فلز سيوا هم ٠€‏ وهذا في قوله -عَیلَ- في سورة القصص: 
و و 


ae‏ 7 و 4 مس رم ود و مر 1 7 ۰ م 7 o‏ 5 پل 
9# ويوم بنادیهم فيقول أبن شركادى لذن تم عمورت ۳9 قال انين حى علهم القول بناهتَوّلاء 


ای را کرک مر ا کے ا ا و © ر اڈ خن 
لل اعوينا اعويتحهم نما عوينا بررادا ا و عبذوت 67 وقیل ادعوا سراءم” 
د 0 ه مول سا وه و 


1 ۳ ۰ پگ 4 5 
فدعوهم فلردستجیبوا هم ورأوا العدَابَ وَأَنَهُم انوا ہندون 5*9 [القتصص:11-16]. 


عب اع خر مم 


قال: #وحعلنا بيهم وب 4 أي جعلنا بين المشركين وآلهتهم التي 
عبدوها حائلا ومهلکا يفصل بينهم. ما هذا الحائل؟ الحائل الذي جُعل 
بين المشركين وبين آلهتهم جهنم. أين الدليل؟ سيأتي في الآية التي بعدها دليل على 
أن الموبق هنا هو جهنم. والنار هلكة» من دخلها فقد هلك -والعياذ بالله-. 


وم فو ع عرف أ ع عت قم 


رمرم التار فظنوا ّم مُوَاِعُوَهَا وم جدواعها مضرفا (6) 4 


مس چو و 


قال اه -عَجلَ-: ور ألمجَرمُون الا 5 لماذا صرح بقوله المجرمون؟ جاء 
بالاسم الظاهر مع أن أصل تقدير الاية: «ویوم یقول نادوا شركائي الذین زعمتم 
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورءوا النار». فلماذا جاء بلفظ 
المجرمين؟ قال أهل العلم -رحمهم الله -: 

المجيء بالاسم الظاهر #الْمَجَرِمُوت © * في موقع المضمر الذي هو «ورأوهم؛ 
للدلالة علئ تلسّسهم بما استحقوا به العذاب وهو الإجرام وأن اتخاذ الندّ جرم كبير. 


2 دازیش مورف اف 
تآ سلس بجي 


ن 
قال الشيخ حافظ الحكمي - رل 


ومو ااال عبرا لابو ويا شايي 
قوس[ و رول اضر لجلب ی آزی نم لس 
آو ین أي ررض لایفیز عیوللالمای ل نت 
مغ جَغْ هِِذَلِكَ اف تامو أو المع مأو المج 


فِي الس لطا بو طلسم علن ویر ن إل افرع 

فهذا من الإجرام والظلم الكبير. وأيضًا جاء بالاسم الظاهر في قوله: #ألثَارَ 4 
هذا الدليل الذي ذكرت لكم علئ أن الموبق هو النار» مع أن تقدير الكلام المفترض 
آن یقول: بوجعلنا بینهم موبقّا ورآوها فظنوا آبم مواقعوها». فلمّا قال: ون 
امَجَرمُوَ انار 4 دل على آن الموبق هو النار. قال: ور لبود التَارَ ۰4 وهم 
یرونها رژیا عین؛ وتراهم جهنم -والعیاذ بالله- وتكاد تميّرٌ من الغیظ. ویسمعون لها 
صونًا وتكلمهم. قال الله - َيل و مد و ما تیا وزفیر (©©) 
EAE‏ سیف مروت دعَواً هتالاک بويا 2 ادغو لوم بوا وبودا وأدعوا 
مورا کنر و * [الفرقان: ؟١-١١].‏ 


وتتکلم جهنم ول جه هلٍ أمتلاتِ ومول َل من مزیبر (؟) 44 [ق:۳۰]. 

قال الله -عَیلَ-: «فَظنواً 4 وهاهنا خلاف بین المفسرین نی المراد بالطن» 
هل هو الظن علی بابه الذي هو ترجیح أحد الاحتمالین؟ لأن عند الشك تساوی 
() انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 


- رجا مط دار ابن القیم - الدمام» اااه. 


تدازش مور کف aD‏ 
الاحتمالان. الظن: رَجَحَان أمر علی أمرء فهل المراد به الیقین؟ قولان للمفسرین: 

القول الأول: الظن على بابه» وهو أنهم لا زال عندهم آمل في رحمة الله 
-عَرَِجَلٌ- مما يرون من تنزّل الرحمات والخیرات. فإن لله -عَرَبَلٌ- مائة رحمة» 
آنزل منها واحدة يتراحم بها الخلق والحیوان والبهائم حتی ترفع الدابة حافرها عن 
ابنها خشية آن تبلکه. وأبقئ عنده تسعة وتسعين جزءًاء حتی الشیطان یتطاول» یرفع 
رأسه من کثرة ما یری من رحمة الله» يريد أن تدركه رحمة الله. فنسأل الله أن يرحمنا 
ويتجاوز عنا وعنكم! 

القول الثاني: إن المراد بالظنٌ: اليقين» أي فرأئ المجرمون النار فتيقنوا أنهم 
مواقعوها. وهذا قول آکثر المفسرین, أن الظنّ المراد به اليقين. 

فما الفائدة في رؤية جهنم ولم يقعوا فيها بعد؟ هي مصيرهم ولكن من 
باب تعجيل الهم والحزن والألم النفسي لهم قبل دخولها -والعياذ بالله- فكيف إذا 
دخلوها؟! قال له رل -: «فظنوا نم مواعُوها )» تیقنوا أنهم سيكون مصيرهم 
إليهاء وآنهم سیقعون فیها وأنهم سیلقون فیها وسينبذون فيها. قال الله -عَرَوِجَل-: ‏ وَأمَا 
ات موازيِئة. @ فان اريه @4 [القارعة: .]٩-۸‏ قیل على قول من 
أقوال المفسرين: إنه يهوي في النار علئ أم رأسه -والعياذ باله-» فیلقی فیها 
وتدفعهم الملائكة. 

قال الله - عمل -: ٭ يوم دعوت إلى تار جهن 25 (6) 6 [الطرر: 6۳ یدفعون 
بشدة وقوة وغلظة -والعياذ بالله-. قوله: #وَلَمْ يجَدُوْعَنَها مَصْرِهًا 2 *. أي لم يجدوا 
مكانًا ينصرفون إليه» فيَصّرفون عن الوقوع فيهاء ولم يجدوا طريقًا يصرفهم عن 
الوقوع في جهنم؛ بل الطريق إلئ جهنم مذلل معبدٌ لهم -والعياذ بالله-. 


2 تداژش‌ورو کف 


قال: #وَلَمْ يجَدُوأ عَتَا مَصَرهًا © 4» في الكلام حذف» تقدیره: «فظنوا أنهم 

نسأل الله -سبحانةوتعا - أن يجيرنا وإياكم من النار» اللهم آجرنا من الناره 
اللهم أجرنا من النار» اللهم أجرنا من النار» اللهم إنا نسألك الجنة وما قرّب إليها 
من قول وعمل» ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل» ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم إن عذابها كان غرامًا إنبا ساءت مستقرًا ومقامًا. 


ندازشمُورة اف aD‏ 





الدرس الثالث عشر 
(4 1-۵ ه) 





ور سا سساح 


#ولتَد صرَفنا ق هذا لمران لاس من حكلٍ مثلٍ وك عر 
دكا © ناماس آن مرجم ای وینعنیزوا ره 
و 13 اوی ف بے رر ود و حو 


سي لين ا و انم الْعَدَابُ ملا © @ مال اسان إلا مر 
ود لاان مغرو بالط ل لد حضوا هآ م 
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3 
6 
م 


ےو ص 


ولد صرفْتاق هذاالشُرءان لاس من ڪل 
ی سر منم ۳ 03 > وی ر کے 
مثل وکان الانسن آکنرشیء جدلا © * 


هذه الآيات تتعلق بالحدیث عن القرآن الکریم؛ وسبق آن ذکرنا لکم في بداية 
هذه السورة» آن المقصد الاساسي من هذه السورة هو الفرار من الفتن والتعوذ منها؛ 
ولیس ثمة شيءٌ ينجي من الفتن الا التمسك بالقرآن الکریم . قال -صلَعه وم 
رف فیکُم مرن ن آن تضصلواما کم بهما : کتّات اله وَْضْنّة رَضولْه»(). 

قال الله -عجل-: #ولقد صرَفا ی هذا اسان 4 هذه الاية مناسبتها لما قبلها 
أن الله عمجل - لما ذكر افتخار الكافرين علئ الفقراء من المسلمين بأنهم أكثر أموالًا 


(۱) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجامع» باب النهي عن القول بالقدرء (18174). وحسنه الألباني 
مشكاة المصابيح» (187). 


OTD‏ تدازش شور کف 
وأتباعًاء وأنهم يأنفون ويستكبرون عن مجالسة المؤمنين» وقد بين الله -عَجَلّ- فساد 
قولهم ودفع شبههم الباطلة من عدة وجوه؛ فضرب لهم الأمثلة في مثل الرجلين ومثل 
الحياة الدنيا؛ ثم تكلم بعد ذلك عن عداوة إبليس» وأن هذا سبيل الشيطان... إلخ. 
فما ذكره -عَرََجَلٌّ- هو من باب التمثيل وضرب الأمثلة وسوق الحجج. 

وقوله: #صرَفاق هذا ان 4 آي نوعنا وکررنا وبینا نی هذا القرآن للناس من 
الامثال بعبارات مختلفة وآسالیب متنوعة؛ لیعقلوا ویتذکروا ویتعظوا ویهتدوا 


ویژوبوا. 


قال له -عَوجَلّ- هنا في سورة الکهف: *#ولتَذ صرَفتاف هذا الشرءان لاس 4 


و مر ام 


بینما ذکر -جِلَْوَ- فی سورة الاسراء قال: * ولد رف لنّاس ق هذا القرءان * 
[الإسراء:5]» فلماذا جاء بالتقديم هنا نی قوله: #ق هذا ان # في هذه الایة؟ 

الجواب: لأن الحديث هنا فيه التنويه بشأن القرآن الكريم ورفعة شأنه وعلوه. 
وأنه مصدر الهداية» أولئ وأجدرء وجاء فيه ضرب الأمثلة» فلذلك قَدَّم هنا. 
قال: '#وَلْمَد صرَها في هذا الْمَرْءَانِ #. فكان التنويه هنا بشأن القرآن. خلاف الآية التي في 
سورة الإسراء. 

قال -عَرَيِجَلّ-: لمن كل مَكَلٍ » هنا انتهئ الكلام» فما مناسبة جملة لان 
لضن تر تيء جدلا (8 € بعد هذا الکلام؟ 

الجواب: هنا في الآية كلام محذوف حتئ يتناسب مع نباية الآية» والكلام 
المحذوف يقدر بقوله: «ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من کل مثل فجادلوا فیه» 
ثم قال: اد الان ڪمن جد ©)4 وهنا يتضح الكلام. ˆ 


داش شوروالکقف 6 


ل" 
قال عم -: وكا نَالِإضَنُ 4 أختُلف في المراد بالإنسان هنا علئ قولین: 
القول الأول: المراد بالإنسان هنا الكافر. 


القول الثاني: المراد بالإنسان هنا اسم جنس» فیشمل کل من یصلح آن یطلق 
عليه هذا الانسان. 


لكن الذي يظهر -والله أعلم- أن الإنسان هنا المراد به الكافر؛ والدليل في 


۳ ف 71 ی ۳ عن عرو و 35 0 شا رح 
الایات» بعدها بایتین قال: «وضیل النین کفروا ال لد حضواً به ای 4 فدل 


0 0 


ذلك على أن المراد بالانسان هنا الکافر. لكن قد يُشكل عليه ما جاء في الصحيح من 


ا ۵ م2 13 7 محر ا و رد 6 5 1 بل ا ا 1 2 
حديث علىٌ بن ابی طالب - رصواللهعه-: ان سول اللو -ص]إْإللْدَعَلِيَدوسَلَ - طرَقَة 


۰ 
21 


رای ری چم 


ی ی ری ر 2 یک ل الم 0 ا 
وَفَاطِمَةَ بنت النمع -صلَلَهعلَ هو - لیلة» فقال: «ل۷ تصلیان؟» فقلت: پا رَسول ای 
4 چ ۷ 9 وإقا صم ی ی ع ما a E‏ و ۳ 
آنفضتا ید اللى» فإِذَا شَاءَ أن یبحَنا ناه فانصرّف حِينَ قلا لك وَلم یرجم ال شیاه 


ا 


م عة وُو مول يَصرِبُ كَخِلَهُ وَهُوَ بقول: «ر آلانتن ڪر ىء 
31 ۹ 

هنا مسألة: هل تَنَزّلُ الآيات التي وردت في شأن الكافرين علئ المسلمين؟ 
الجواب فيه تفصيل: 

إذا كانت الصفة التي جاءت فيها الآيات في شأن الكافرين مشتركة بين 
المسلمین والکافرین» فیجوز أ نطلل عل الان والکافر. 
آما إذا كانت مختصة بالكافرين» فلا يجوز أن تطلق علی المومنین. مثلا لو 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب التهجده باب تخريض الت -44- على صَلاة الیل والتوافل من غیر 
ایجاب. (۱۱۳۷). 


ری تدازش شور کف 
کانت الاية نی الحدیث عن الشرك. فحینثذ الشرك مختص بالکافرین؛ فلا یجوز آن 
تطلق الاية علی المومنین؛ لکن الاية المختصة بشيء بشري مثلا الجدل یقع 
من المسلم ويقع من الكافر» فحينئذ يجوز أن يُستشهد بالآية في حق المؤمن وني 
حق الكافر. 

قال الله -عجل-: ڪر تی جَدَلَا )۰ في قوله: ت4 هذا اسم 
تفضيل» يعني فيه كثير وفيه أكثر» فهل اسم التفضیل علی بابه؟ 

الجواب: لاء ليس هناك مفاضلة بين كثير وأكثر» إنما هنا جيء باسم التفضيل 
أكثر» والقصد منه المبالغة في شدة جدل الإنسان وجنوحه إلى المحاورة والنزاع. 

قوله: ی استدل بعض أهل العلم على جواز إطلاق لفظ الشيء على 
الإنسان. 

قال الله -عَرَجَل-: «جَدَلَا (©) 4 أي مجادلة ومخاصمة وهذا واقمٌ حقيقة؛ 
فإن الإنسان كثيرًا ما یجادل لیظهر نفسه آو لمجرد العناد ونحو ذلك» فسبحان الله! 
ولذلك حدر السلف -رحمهم الّه- من الجدال. 

قال الحسن البصري -رمالَهُ-: إن ما أرق آحد لجدل الا رم التوفیق 
للحق؛. 

قال النبي - اهيوسا -: «آتا رَعِيمٌ ببيْتِ في رَبَضٍ الْجَلَ لِمَْ رك الْهرَاءَ 
وان ای قتضفا4 ۳ فالجدال ما دی ولکن لیس انا کن ن اغد اران 


م7 


دیدنه الجدال في کل شیء فهذا من الصفات الذميمة. 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه في کتاب الدب باب في خسن الخلّن, (۸۳) قال الألباني حسن في سنن أبي داود. 


مسر وو مج و مه ار و 


# ومع لاس أن تومتواا: جاءهم آلهدی وَيسْتَغْفْروأ رَيّهُمْ 


ری ها و پر رن 


اه مور و 2 چ 2 
1 أن تَأنمهم ممنة الأولين أو ينهم العذَاب قبلا © 


لماذا جاء بلفظ الناس وأظهر الاسم الظاهرء مع أن تقدير الكلام يكون: «ولقد 
صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيءٍ جدلا وما منعهم آن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم»؟ 

قال بعض أهل العلم: 

إنما جىء بلفظ الناس هنا؛ لأن الناس هنا لفظ مغاير عن الناس في صدر الآية» 
فقوله: #ولتَذ صرَفناق هذا القّرءان لنّاس ‏ قیل: المراد بالناس هنا نی الآية الأولئ 
من كان في عهد النبي - صَلعلِ دوم - ممن حضر الوحي وجادل واستنکف عن 
مجالسة المومنین» بینما الناس نی الاية الثانية ۲ وما منَع الاس » المراد عموم الناس. 

قال: ۷ مامت لاس » المراد بالناس هنا علی قولين عند أهل العلم: 

القول الأول: قيل المراد بهم الكفار والمشركون في عهد النبي -صلَع وس 
ویکون المراد بالهدی ني قوله: دج لدع )4 ما جاء به النبي -صَوَ-. 

القول الثاني: قیل المراد بالناس هنا العموم» فیدخل فیه الکفار في عهد النبي 
-صع و ويدخل فيه الكفار في الأمم السابقة» فیکون المراد بالهدی 
الإسلام بمعناه العام. 

قال: أن يُؤْمئوا د جَدَهُمْ الْهُدَئ وَيَسْتَفْفِرُوا ریم 4 أليس الاستغفار من 
الهدی؟ الجواب: بلی. 
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فلماذا ذكر هنا الاستغفار؟ الجواب: لفتح باب التوبة لهم» وهذا من كرم الله 
- عَرَوَجَلَّ- وفضله ورحمته بعباده» أن يفتح لهم باب التوبة. 
ولذلك سيأتي معنا بعد -إن شاء الله- في الآيات القادمة قوله -عَرَجَجَلَ-: 


3# وري الدع عت از ۳ 


وریاف التعوز دو امد 
وهذا من فضل الله ع يت وکرمه ورحمته ومتته» آن یفتح لاولئك الذين 
يصدون الناس عن سبيله ويعادون أولياءه» ويجادلون في آياته» باب التوبة. 


رويس ده 


ولذلك لما قال الله -عَيَجَمَ- في سورة المائدة: لت مد الل تا 
آنل الث دة تر 4 [المائدة: ٣۷]ء‏ ماذا قال بعدها؟ مع أنه سبق معنا أن هذا القول عظيم» 
قال: آفا یشووت إک آله e‏ حي €9 )€ [المائدة: ۷]. 
فالذي یط الناس من رحمة الّه رل - ویْخَلق علیهم باب التوبة» فهذا إنسان لا 
يفقه شيئًا من كتاب الله - عَرَكِجَلَّ وم اي - موم -. بل ينبغي له أن 
یفتح للناس باب التوبةء وآن برغبهم في رحمة الله -عَرَهِجَلَ-» وأن يذكر لهم من 
رحمته وفضله وجوده واقباله علی عبده التائب» فان الّه بل - یفرح بتوبة عبده 
إذا تاب إليه. 

فهذا من فضل الله -عَرَجَلَّ- آنه فتح لنا باب التوبة ودعانا إليه» وأنه يقبل من 
يتوب إليه ويؤوب. 

فقال الله - رل -: 07 فل یتمبادی لین رفوا عكَ أنَفْسِهم هم لا توا وة 
اله ل ال عور الوب يما إل ۳ ثم قل: لزق نک 
وأسا له ثم قال: « واَیعوا خی ما رلک سم ودب سس 


تدازشمُورة کف سب 


۳ 

قال الله -عَرلٌ-: لوَيسْتَِْرُوأ رُم 4 تأمل لماذا جاء بلفظ یم ۲4 
وانظروا عظمة القرآن لم يقل مثلا: «إذ جاءهم الهدئ ويستغفروا الله أو يستغفروا 
خالقهم» فأضافهم إليه -جَزَّوبَكا-. 

جاء بلفظ الربوبية للعناية والرعاية بهم» والإقبال والتودّد والعطف ورحمته 

قال الله حول -: لاله آن تن ستَهالطولین آو یم داب فلا و . 

اختلف المفسرون في معنی هذه الآية» على ثلاثت أقوال: 

القول الأول: إن هؤلاء الناس لا يؤمنون حتئ يأتيهم العذاب» فإذا أتاهم 
العذاب آمنواء وحينئٍ لا ينفعهم إيمانهم لقوله -عَرَهَجَلَ-: 7 لا يُؤّمبوت بوء حى دروا 


ور ام را ر< عه 


العذابالا لیم 4 [الشعراء: 60]. 

القول الثاني: معنئ الآية: «وما منع الناس أن يؤمنوا إلا الذي منع الأولين 
قبلهم» من العناد وتكذيب الرسل». 

القول الثالث: يكون تقدير الآية: «وما منع الناس من الإيمان إلا طلب مجيء 
العذاب كما أتئ الأولين عند امتناعهم من الإيمان.. 

فهذه ثلاثت أقوال ذكرها المفسرون -رحمهم الله- في معنی هذه الاية. والکل 
محتمل: 

قال: سنت الْأوّلت 2469 يعني عادة الأولين. قال ربنم لاب 
باد (@))» قوله "أو" هل هي على بابها في التخيير أم لا؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم: 


القول الأول: أو * هنا بمعنی : «الواو»» ويأتي هذا کثیرا ف القرآن» فيكون 
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تقدير الآية: ,إلا أ 


القول الناني: اوه لوقوع آحد الشیئین» فتکون علی بابها !ما یقع هذا لا آن 


یم هحون 4 آو یقع انم داب تلا چچ . 


ا( 
2 ۰ 7 


ن تأتیهم سنة الأولین ویأتیهم العذاب قبلا؛. 


القول الثالث: و للتبعیض. فیکون تقدیر الکلام: «یقع آن تأتیهم سنة 
الأولين فتقع ببعضهم» ویقع العذاب ببعضهم الاخر». 

قوله: #العداب فبلا ©4*» اختلف المفسرون -رحمهم الله- في المراد 
بالعذاب هنا علی قولين: 

القول الأول: قال بعضهم المراد بالعذاب هنا هو عذاب الآخرة. 

القول الثاني: قال المراد بالعذاب هنا هو العذاب الدنيوي. 

هذه الآية في حق كفار قريش الذين أنفوا من مجالسة المسلمين» فجاءهم 
العذاب الدنيوي» وشاهدوه في بدر» فقتل صنادیذهی فحينئل يكون سنة الأولين 
وقوع العذاب» وهذا يحصل لهم في الدنیا ولکنه علین درجات متفاوتة» يعني يقع 
متراخیا» یقع شيء من العذاب. ثم بعد فترة یقع شيء من العذاب. ثم بعد فترة یقع 
شیء من العذاب. 


2 ع 
سخ ورو < 


أما قوله: #أو يأئيهم الْحَدَابُ قبلا © 4 یعنی يأتيهم مرة واحدة ودفعة واحدة» 
وهذا المعنئ يتصرف عليه القراءات الواردة في قوله: فلا ففیها قراءتان: 

القراءة الأولى: قبلا)» بکسر القاف وفتح الباء ربنم لاب قبلا (@ &› 
فيكون معن الآية عل هذه القراءة: «يأتيهم العذاب آمام وجوههم معاینة پرونه» 
فیکون مقابلا لهم يرونه أمام أعينهم». 
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القراءة الثانيت: َو نم داب قبلا ©* التي نحن نقرأ بها بضم القاف 
والباء» وهذه لها معنيان: 

المعنى الأول: نفس معنئ القراءة بكسر القاف وفتح الباء» قبلا © أن يأتيهم 
العذاب معاينة أمام وجوههم فيرونه» يعني: يقابلهم. 

العنی التاني: بضم القاف والباء فا که جمع قبيل» أي: صنمًاء صنفا» ونوعا 
نوعًاء أي يأتيهم العذاب أنواعًا وأصنافًا مختلفة» يتلو بعضها بعضا. يأتيهم العذاب 
آنواعا آنواعا» تارة بالخوف وتارةً بالجوع» وتارة بحسبان من السماء... اٍلخ. 

قال الله - عوج -: 9# وما مد متم لاس آن مود جاءهم آلهدی ویستغنروا رَيَهُمْ 


سم عابو صرح سا يل روم 


1 آن تایه سنه 2 قن ارين ینیم ماب فک (وع) #» ولذلك |ذا جادل الناس وعاندوا 
رسولهم وطلبوا الآيات واستنكفوا عن قبول عبادته» يأتيهم العذاب مباشرة. ولذلك 
لما طلب کفار قريش من النبي -َهعَهَمر- آن یقلب لهم جبل الصفا ذهبًا أو 
بطحاء مكة ذهبًاء جاءه جبريل فأخبره أنه لو فعل ولم يؤمنوا فإنه سيهلكهم, فقال 
النبي -ص عم -: لا(. فحینگذ عندما تستعصي الأمم علی آنبیائها ولا يؤمنون 


بعد ذلك» يأتيهم العذاب مباشرة # قال رب لن ن ری کون 9© 6 فافج س 00 فتحا 
وی وس می من الْمْؤِنَ © © أنه ومن مَعَهء فى اقلق الْمشَحون ©©) 
بان 4 [الشعراء: ۰]۱-۱۷ کما في قصة سورة المائدة :ل 9 يَلِعيسَى 
أبن مر هل سکطیع ربلک آنیترّل عَلینا مایدة من اسما ؛ يعني : : هل تستطیم آن 
تسأل ربك "تدعوه" أن ينزل علينا مائدةٌ من السماء *قال نوا له ن ڪڪ 


1 


Î‏ يوخي ر 


وت 69) الوا رید أن ڪل ينها وََطمينٌ قلوبکا ..6» إلى أن قال الله -عَرَجَنَّ -: 


۳0( آخرجه الامام آحمد في مسنده» (۱77؟)» وقال الألباني صحيح على شرط مسلم في الصحيحة» (۱۵۸). 


س دأو ورف اف 


ال س ور 5 و مم ۳ و 2 وو رر اسم سو کے ا 
# قال الله إن منز لها لح فمن 36 منکم ان EÊ‏ عذابا لا 48 آحدا من 


وتر ع 


لْعلَيِيتَ © #4 [المائدة: 005-1]. فاذا جاءت ات الكفار ولم يؤمنواء 
يهلكهم الله - عَرَيَجَلَّ -. 
لس ا نرج ۵ صحو مو مر ص 0 عل ور و مس ل م سو ه 
# ومانرییل امرس و وَمَنذْرتَ ويل الزن كهروأ 


حرط مره له سم و 


بالطل لد حضوأ به لي واتخذوا ءا" يق وما رو هو © * 


ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ الجواب: كأن الله -عَرَتِجلّ- يقول لهؤلاء الكفار 
الذين طلبوا من أنبيائهم الآيات وأن يفعلوا لهم كذا حتئ يصدّقوهم, فيقول الله -- 
عَرَعِجَلَّ: ليس للأنبياء والمرسلين شيءٌ من هذا الذي أنتم تريدون» وليس بأيديهم أن 
يأتوا لكم بالآيات التي طلبتم» وليس بأيديهم أن يوقعوا العذاب الذي أعده الله لكم» 
وليس لهم أن يدعوكم إلئ عبادتبم» وليس لهم أن يجيبوا أقوامهم إلئ ما طلبوا من 
الآياث المقترحة أو نحو ذلك» ليس لهم هذاء انما هم مبشرون ومنذرون فقط 
وليس لهم هذا. 

2 E 


ولذلك قال الله -عَرَهِجََّ- في سورة الإسراء لما قالوا: # وقالوا لن وم لك 


وسسون وی ی وب الك ل ووب قمر الأنهدر 
كلها تَنْجِيرا )4 انظروا إلى طلباء تېم التي تبين عنادهم لو یت آك تن 
اح" م و تون ارقیلک EEE‏ ره فماذا كان 


11 َو 


الرد؟ قل سبحا ري هن كُنث إلا مثا يسول 42 [الإسراء: .]٩۳-*‏ آنا بشر رسول 
تطلبون مني أشياء لا أستطيعها؛ فليس للأنبياء شيء قطء لا يستطيعون أن يجيبوكم 
إل ما تطلبونه من الآيات» ولا يستطيعون أن يجلبوا لكم ما تنحدثون عنه من 


تدازشمورهالکف 1 
العذاب. وهذا مصداقه في سورة هود -عَیالسَه-: ۶ الوا یدوخ فد جدلتا 
ڪرت آنا قينا ما تيدان ڪت مِنَ الصَ یقت 663 بماذا رد علیهم نوح - 
عَماسَام-؟ قال: ۱۹۳3 .2 بد الله € [هود: ساسا أي أنا ليس لي في هذا الأمر 
شيء؛ فجاءت مناسبة مال الرس إلا مرن دربن . لیس للانبیاء الا 
هذه المهمة. وفیه تسلية آخری للأنبیاء والرسل» ما هي؟ تدل الكلمة التي بعدها تدل 
علی آن مهمتهم البلاغ فقط . فحینئذٍ الجدال ومحاولة الاقناع وجلب الایات ما ینفع» 
فقط لآ ما على سول ار لبك > [الماندة:۹۹]. والهداية بيد الله -عَرَِجَمَ#. ثم قال: 
لويل 4 جيء بالفعل المضارع يجادل للاستمرار» والمراد أنهم لا يزالون 
يجادلونكم حتئ يردوكم عن دينكم إن استطاعواء لا يزالون يقاتلونكم ويجادلونكم 
ويحاولون أن يثنوكم» وكل يوم يأتون بشبهات» وکل یوم یطلبون اقتراحات وآیات؛ 
وهكذا ديدخهم إلئ قيام الساعة. يقولون ما دام أنتم مسلمين وعلى الحق» لماذا أنتم 
فقراء مثلا؟ المسلمون ما عندهم الخيرات والأمطار والأنهار... إلخ في الدنيا بعكس 
بلاد الكفر» جدال فقط. وأحیانّا یستخدمون هذا الجدال ليصدوا الناس عن دين الله 
- جل - فيأتون بالشبهات. 

ولذلك قال أهل العلم: جدال المنافقين والكفار بالحجة أفضل من جهادهم 
بالسيتان: 


ع ١‏ وس ما مم 


إن بيان الحق للناس أمر مهم جدَّاء ويصبر الإنسان علئ أذئ المخالفين 
والمعاندين في بیان الاسلام» ویمتثل قوله -تعالی-: #ومانزسیل لمرَسَِنَ الا مسرت 
ومنذرین #» فأنت أيها الداعية إلئ الله - عَرَهَجَلّ- ليس لك إلا البلاغ فقطء الهداية بید 
اھ دیات و مرف من آحببت وق ی کی € [التصص: 0-]. 


OD‏ تدازش ور کف 
قال الله - عل -: اويل لين كَفَرواأ بِالْتَطِلٍ4» أي جدالهم بالباطل. لماذا 
جيء بقوله یال » فمعلوم آن جدالهم بالباطل؟ لآن هذا هو الأصل, فجدالهم 
ليس لأجل آن یعرفوا الحق» بل لأجل دفع الناس عن الدين وعدم استجابتهم 
لادسلام» ومن باب التعنت. فکیف جدالهم یکون بالباطل؟ 

قال أهل العلم: تارة یقولون هذا سحر وتارة یقولون هذا شعر وتارةً یقولون 
هذا أساطير الأولين» ومرةٌ یصفون النبي َو - بأنه مجنون» وحاشاه عليه 
الصلاة والسلام ذلك» ومرةّ یقولون هذا بشر وکیف یبعث بشر! وتارة یقولون هذا 
الذي قاله محمد إنما هو اختلاق... إلخ. 

وهنا فائدة: إلا الدعاة إلا الله - عَرَهِجَلَّ- اعلموا أن الكفار يستخدمون نفس 
الطريقة نفسهاء والخُطئ نفسهاء إلا أنها تتغير عندهم الوسائل في الصدّ عن الدین» 
وإلا فهو طريقٌ يسيرون عليه إلى قيام الساعة. والدليل» قال الله -عَرََجَلٌ- في سورة 
الذاريات: مكَدَلِكَ مآ أَنَ اَن من قَبَلِهِم من رَسُولٍ لا تال سار أو يود © € الشاهد في 
الاية التي بعدها في سورة الذاریات: #أتاصَأ بو # [الذاريات:؟-50]» يعني: هل وصّئ 
بعضهم بعضا بپذا؟ كلما جاء رسول قالوا نفس الکلام» ساحرء مجنون.... إلخ» 
وهكذا إلئ قیام الساعة» کلما جاءهم داعية فدعاهم إلئ الحق وبين لهم الحق» قالوا: 
هذا مجنون» هذا مُتخلّف» هذا رجعيء وهذا كذاء الطريقة نفسهاء فقط تختلف 
الوسائل» ولذلك الذي يتقن منهج القرآن الكريم يستطيع أن يتعامل مع المخالفين» 
وهذا ديد نهم. 

قال الله - ربل : وب ی 4» تأمل أيها المبارك كلمة سر 4 
انظروا هذه الکلمة الجميلة» ومعناها الابطال والازالة» لکن هناك معتّی زائد وهو: أن 


دازش‌شورة ال کف کت 


أولئك يسعون بن يغيروا الحق» ويزيلوه من الوجود نائياء هذا هو هدفهم وبکل 
جهد. ولكن الله - عجر - قال: لیریڈوت أن بطیوا دور امہ اوھ وياک آم 
أن يضر ور وأو گر آلگفروت ()» [لتربة: ۲۳۶. وقال: ۷ برشون بطو ور 
بوهوم واه م ورو و زک رها گنود @ » الفا ر وة ان ورا الح 
تمامّاه ولکن بماذا رد عليهم؟ قال: # وَكُلْ ج1 الْحَنُ وَرَمَقَ الْبنطِلٌ إِنَّ البتيلل كن 
رَهوقا )4 [الإسراء: .]١‏ فلذلك لا تبتثسوا حينما تنظرون جلّد الكفار والمنافقين» 
وسعيهم في صد الناس عن الدين وقوتهم وصبرهمء فإن هذا علامةٌ على أن الله - 
عَيَعِجَلّ- يُظهر دينه. ولذلك نعوذ بالله من جَلّد المنافق وعجز الثقة. 

قال اه رل -: ودرا یی ما أنذروا را © 4 انظروا ختام الآية 
آلیس اتخاذ الآيات من دحض الحق الذي یریدونه ومن جدالهم؟ 

لکن هنا فائدة: آن هولاء یستخدمون آسلوب التشویه للدین» ولیس فقط 
پریدون آن یبطلوا الدين» بریدون آن یشوهوا صورة الاسلام والدین في آذهان الناس؛ 
ويبينوا لهم أن هذا الشيء ليس حقاء وهذا -والعياذ بالله- من شدة تتفیر الناس 
عن الحق. 

قال: وا 4 أي: جعلوا اكت ومَآ را هرا( أليس الإنذار من 
الآيات؟ الجواب: بلئ» هو من الآيات» هذا ما يسميه العلماء: عطف الخاص عل 
العام. قال آهل العلم: هذا فیه دلالةٌ علی توغلهم في الکفر» وحمق عقولهم» فکیف 
یتخذون آیات الّه - عَرََجلٌ- وما جاءت به الرسل هزوّا وسخریة؟! 

فاصبروا أيها الدعاة إلئ الله - عَرَيَجلٌ- ورابطواء ‏ ییا از مک امن آصبرو 


ردس فى ه هو 


تفش ۵ مم ۵ و مق . گر 7 
وصایرواً ورابطوا واتقو له لمکم نقیحوک (ع) 4 [آل عمران: ۳۰]. الاسلام له نغور» 


YD‏ تدازس‌ُورة کف 
فإياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك» وإياك أن يأتيك اليأس ويدبٌ لی قليك 
الحزن والهم حینما تنظر الی صولة الکفر وجولته وضعف المسلمين» فإن الله 
-عَرَيجَنَ- ناصرٌ أولياءه» والأيام دُوَل الوَيَْكَ الْأَينَامْ داو ها ب الَا € [آل عمران: ما 
فلا يَصْدَنّك ما فيه أهل الكفر عن هذا الدين» فإنه قد يكون من الفتن والافتتان بما 
عليه الكفار. نحن نتكلم الآن عن محور السورة في الفتن» ومن الفتن الاغترار بما 
عليه الكافرون من بسط العيش ورغده وقوته وإلئ ذلك. فأقبلوا على الله - عَرَعَجَلَّ- 
واصبروا وفرّوا من هذه الفتن» واثبتوا ببیان الاسلام ومحاسنه وفضله» وهل أنتم إلا 
دعاة تتبعون الانبیاء والرسل» والّه د قال فى الایات: ومانربیل لمتكي الا 
مت رین 4. 

یتذکر الانسان حديث الب یوم حين قال: «مفرضث عَلَيّ 
الم تبث ای وععة الط -يمتي آقل من عشرة حو و ا 
وَالرَّجْلَانِ وال یس مَعَهُ أحَدٌ»0". 

يعني هناك أنبياء ما استجاب لهم أحد. نبي مؤيّد من الله -عَربَلَ- بوحي. 
فکیف بغیره؟! ولَیْخرجنٌ الله -عَرَبَمَ- من أصلاب أولئك المعاندين أناسًا 
وین 

فالنبي -ََهعَه مر قال هذه الكلمة: لعل الله -عرَیََلّ- آن یخرج من 
أصلاءهم من يقول لا إله إلا الله» ففعل؛ فخرج من صلب أبي جهل عكرمة» كتف 
ومن صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد. رَيََلِتََعَنَهُه ومن صلب الحارث بن 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الایمان بَابُ الدّليل عَلَى دُُولٍ طَوَائِفَ مِنَ الْمْسْلِمِينَ الْجَنَة بعيْرٍ حِسَابٍ وَل 
عَذّ اب (۳؟). 


تدرش سورةالگفي fw‏ 
هشام عبد اضر نع ونصروا 0 فلا تبتسوا» بل بلغوا عن النبي 
عجوي فليو ولو آية كبا قال حو اكور لوا عَني وَلَوْ آيَة200. وإنما 
الدنيا هذه صبر ساعة» ويجتهد الإنسان في أن يكون داعية إل الله خو حي وله 
الشرف أن ينضم تحت هذا اللواء» لواء الدعوة إل الله عر فنسأل الله -حَرَجلَ- 
أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر هذا الدين. 


E 72 


(۱) آخرجه البخاري في کناب آحاویث نی باب ما دذکر عَن بني ٍسراییل (۳۸۲۱). 


2 دازیش مورف اف 


الدرس الرابع عشر 
(۵۹-۵۱۷) 





م 


ا کہ ای یو فرش عم وی مامت اه اا جما عل 


4 > ا و ۰ و 
لوبهج En‏ يفقهوه وف ءادامع وقرا ان لكين امدق دن ندرا إذا 
46 62 ا ل ببدم بمب دما سا و 


رح كور هم 


ما أن ج دوا من دونيه- مويلا (2© وتلل 2 تالک الك فق کته کی ۳۹ 
م مر مهم حلا هلک يي > 


0 E ۱: 


الود ی ی ی 


إاجعلتا عل لوبهم آڪة |[ 


وغھ لدی کن ثرا ا @ 4 


هذه الآية قيل في مناسبتها لما قبلها: إن الله و - لما حكئ عن الكفار جدالهم 
بالباطل في قوله: شرل الو كنا بل لوا » وصفهم بعد هذا 
الجدال پذه الصفات الموجبة للخزي والخذلان. وهذه الاية فیها تخویف لمن ترك 
الحق بعد علمه آن یحال بینه وبين الحق؛ فلذلك الذي يعلم الحق ولا يعمل به» هو 
كحال اليهود المغضوب عليهم؛ ومن يعمل بلا هدّئ ولا علم كالنصارئ الذين 
وصفهم الله - عَرَهَجَلّ- بالضالين. 


ندازشمُورة اف سب 


ل 
ےو 


قال الله -عَرَهِجَلٌ-: #وَمَنْ أَظْلرٌ مسن ذكَرَ 04 قوله: # ومن اكم €» أي لا أحد 


أظلم ممن ذگر بآیات ربه. 
اختلف المفسرون -رحمهم الله- في المراد بات #» على قولين: 


القول الأول: ان المراد یایب 4 هو القرآن ويدل عليه قوله -جَزَّوَك-: «إنَا 
مره رم وو موم و 


جعلتا ڪل فلوبهم ڪه ان يمهو 4 فالضمیر یعود علیْ القرآن؛ لأنه لو کانت آیات 
غير القرآن لقال: أن يفقهوها. فقالوا: دل ذلك علئ أن المراد ##بَِايتِ # هنا القرآن. 

القول الثاني: المراد مایت يشمل الآيات الشرعية التي هی القرآن 
ويشمل الآيات الكونية» ويكون الضمير في قوله: #أن يَنْقَهُوهُ 4 يعود إلى ما ذكر 
من الآيات. 


و م 


نی قوله: #فاعرض‌عنها #» لماذا جاء هنا بقوله فأعرضء وفي سورة السجدة قال: 


و عض عنه] * [السجدة:2؟]؟ في ذلك قولان: 


4 
Cr 


القول الأول: جي ء «بالفاء» في قوله: #فاعرض عا 4 إشارة إلى سرعة إعراضهم 
وعدم تمهّلهم وتأملهم. 
القول الثاني: قيل عرش عَنبَا 4 الخطاب موجه للكفار الأحياء» بينما في 


چ 
مس ا سرو 


سورة السجدة آعرض عنها 7 [السجدة:؟؟] الخطاب موجه للكفار الأموات؛ لأنه 
يفيك ی 


قوله: #ونی؟» المراد بالنسیان التغاضي عن العمل. وقوله -عرَیل-: ما 
دمت يداه 4#» هذا الأسلوب فيه اضطراد في القرآن على أنه يراد به العمل السیی» 


5 
يك سدح سر 


فمهما مر بك ی القرآن قوله: #مَاقدمت یداه #» فاعلم أنه يراد به العمل السییع. 


عت سم ۲ ۲ 1 02 
CAD 9‏ تدازش سور الکهّف 
الع ك 
فهنا نسب العمل إلئ اليدين مع أنه قد تكون هناك أعمال بالقلب وأعمال 
باللسان؛ فلماذا قال: اتلد ۴4 
قال أهل العلم: لأن اليد أكثر مزاولة للأعمال من غيرها من الأعضاءء فغالب 
الأعمال تكون باليد» فنسبت الأعمال إليها على عادة العرب. 


5 2 کر م ت جيل کر سے ر ی کم مرح مر وو 9 > 2ج موس 5 
قال الله - عرفجل-: #وشی ما قدمت یداه ِا جعلنا عل قلوبهم أكنة آن یفقهوه وف 


م ۳ 
َاذَانهِم وكا #. 
قال أهل العلم -رحمهم الله-: هذه الجملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم» فهم 
قد طْبعت قلویهم فأعرضوا عن الحقء كأن الآية تقول: «ومن أظلم ممن ذكر بآيات 
ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه لأنا جعلنا علئ قلويهم أكنة أن يفقهوه». أي 
إعراضهم عن الحق ونسيانهم ما قدمت أيديهم هو لأجل #َِإإِنَا جَعَلَْا عل فُلُويِهِم 
e E‏ 


ع عد 
کته آن یفقهوه وفءاذامع وقرا #. 


قال -عَرَيَجلٌ-: إا جعلتا عل قلوبهم أَحيِنةٌ 4 قوله: اک 4 مأخوذة من 
«كَتَنَ» الذي يدل على الستر والتغطية آي جعلنا علی قلومهم آغطية آن يفقهوه. 

في قوله: أن يَمْمَهُوه 4 قيل: الضمير يعود علی القرآن» کما سبق. 

وأخذ بعض أهل العلم منه فائدة: حت الانسان المسلم علی فقه القرآن وآنه 
ينبغي للإنسان أن يتعلم معاني القرآن؛ إذ المقصود الأعظم من نزول القرآن هو التدبر 


| ت ۳ 


والفقه والعمل به. قال -سبحانه-: #كتب أرلته إك مرك لا ماه ود 


E 9‏ 5 ر ر ت مس م ا 8 ی ت کے ج كبر 2 
لو لب 6 اص: 00 وقال عل -: #الَدِنَ ءَاتَبنَهُمْ الكتب يلوه حقَّ 
تلاوتك 4 [البقرة:11]» المقصود بالتلاوة #بثلوته: حقّ تلاوددء که هي الاتباع» ولا يكون 


تدارُسسُورةالكَقْفِ aD‏ 
ذلك لا بفهم معاني القرآن» ولذلك إن الله يحب لعبده أن يفقه معاني كلامه. فالحمد 
لله» فهذه الدروس -بعون الله تبارك وتعالی- تعینکم علئ فهم معاني كلام الله 
-عَيَبَجََّ- لهذه السورة المباركة» وكلما ازداد الإنسان فهمًا للقرآن وتدبراء ازداد بركة 
وعلما نافعا. 
قسدیر القف|رآن ان مت لفدی فالمعلمٌ تصت تسدبر الق رآن 

فتدبر القرآن لا بد آن یکون مبنیّا علین الأصول العلمية» لیس للانسان آن ینظر 
في المصحف ابتداءً ويستخرج ويتديّر دون أن يقرأ ويفهم؛ إذ التدبر نتيجة 
لفهم الآيات. 

قال الله -عَرَيبَلّ-: لا جعلتا علّ فلوبهم أَححِنه آن یفمَهوة ‏ منم الله 
-عَرَجَجَنَّ- لهؤلاء بأن يفقهوا كلامه هو الإدراك الذي ينتفع به» وإلا فهم قد بلغهم 
القرآن وفهموا معانيه بما تقوم به الحجة عليهم» لكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم» وهو 
كقوله -جلو-: فراعو رام أله مُلويَهُمَ * [الصف: 0]» فليس المقصود بأنهم لم 
يفقهوا القرآن ابتداءً» ولو كان الأمر كذلك لكان هذا شيئًا محالاء كيف يعذب على 
شيء وهو قد صرف عنه؟! ولكن المقصود به العلم أو الإدراك أو الفقه الذي ينتفع 
بهء أما إقامة الحجة فقد أقام الله عليهم الحجة. 

قوله: وف عم وف 4 الوقر معناه: الثقل أو الصمم. وهؤلاء معلوم أنهم 
سمعوا القرآن» لیس المراد نیم ضم لم یسمعوا القرآن؛ بل سمعوه واستمعوا الیه 
لكنهم لم ينتفعوا بهذا السماع فأعرضوا عن القرآن؛ والا قال الله -عجل-: وال 
یت کرو ا معا مدا E SA‏ 4 [فصلت: ]۰ فهم آرادوا 


9 تدازشمُورة اف 


أن يَنْقِرُوا من القرآن ويُتَفُرُوا الناس عنه. قال الله -عَرَيَجَ-: وه يَنْهوَنَ عَنَهُ 
وتوت نة 4 [الأنعام: 0]. وقال -حَرَيل-: «وكالوأ لو نسم رل ما الب 
لسّعِير 2 € [الملك: .]٠‏ 

وهذه فائدة: أن الإنسان إذا أعرض عن الحق بعدما فهمه وعلمه. فإنه يُحرم 
الخير بسبب إعراضه. 

قال الله -عَرَجَل-: #وإن تَدَعَهُمْ إِلَ دى € أي وإن تدعهم يا محمد إلى 
الهدئ الذي جئت به من الله - عَرَهَجَلَ- فلن يهتدوا إذا أبدًا. 


ےہ سي سلسم 8 


قوله: فلن هسدوا لا بدا )4 هذا ظاهره أنهم لن يسلموا. وللعلماء - 
رحمهم الله - في توجيه هذه الآيات وجهان معروفان: 


الوجه الأول: يوجه قوله: «عن بدا ِا بدا 9 إلئ الذين سبق في علم 
الله - عَرَهَجَلَّ- أنهم أشقياء» فهؤلاء لن يهتدوا أبدّا ولذلك جاء بقوله: #فلّن 4 النفي. 


سج سر الوسم 8 


الوجه الثاني: الذي دائمًا يوجه العلماء به مثل هذه الآية #فلن هتدوا اد 


بدا )که آن المراد آنهم ما داموا کذلك متلبسین بالکفر فان آبوا آن يرجعوا إلى 
الحق وأعرضوا عنه فلن بهذأ إا بدا )€ فان زال المانع یهتدوا. ولکن الوجه 
الأول هو الأظهرء والله أعلم؛ ويكون هذا من العام المخصوص؛ #فلن توا( 
بدا €9( عام لقولہ عل -: ٭ وم اط ممن دک یایب ری عرض عنا وی ما 


5 کت و وی 9 س و 
قدمت یاه ۰4 فیکون قد خص بمن سبق في علم الله - عَرَْجَلّ- أنهم أشقياء لن يؤمنوا. 


ولذلك لما نزلت علی الرسول عم سورة المسد #تَبّتَ یدا آد لهب 


تو ی نی تین 


وک 4 [المسد: »]١‏ وقال الله دو سيصا نارا ذات هب © 4 [المسد: *] 


تدازشمورالکف ره 
انتهی النبي -صَعَ مر وکف عن دعوة أبئ لهب؛ لأن الله - عَرَيجَنَّ- أخبره بأنه 
لن يسلم وأنه « سَيِصقكرَادَاتَ هب © 4. 

وقوله: مهن بمَتَدُوَأ ِدًا أبدَا © 4. فيه تسلية للنبي عَِآَلنَعَيَهوَسَلَ أي أنك 
قد بلَفْت ما أنزل إليك من ربك» لكن هؤلاء بسبب إعراضهم عن الحق ونسيانهم 
أعمالهم السيئة دون أن يتفكروا فيهاء كانوا علئ باطل. فاعلم أنك قد أديت الرسالة؛ 
لكن هؤلاء لم يرد الله أن يشرح صدورهم للإسلام. 

في قوله -عَعلّ-: من بل له اک ماوت یرم تین َد © 4 
[الأعراف: 187]. 

۾ ور لور درم دهم بما کسبر بل 


سو > فكو سه م و 


لداب بل لَه موود لج وان دونو تزبلا @4 
د موع وا من دویه مود E7‏ 


في قوله: # وَرَبّكَ )» لماذا قال وربك ولم يقل والله؟ قال أهل العلم: 

الجواب: هذه لمناسبة الآيات لما قبلها؛ أن الله - عَرَهِجَلَ- لما ساق لهم التهديد 
والوعيد في الآيات التي قبل؛ أردفه -جَزَّوتَكَا- بالتذكير بالمغفرة وأن الله -عَرَيجَلَ- 
من رحمته بهم أنه يؤخر عنهم العذاب لعلهم يؤوبون إليه ويرجعون. وهذا من طريقة 
القرآن ما يسمئ «بالمثاني»؛ إذا ذكر الترهيب يذكر بعده الترغيب والعكس. 

في قوله: # وَریک)» الخطاب للنبي ور وجاء بلفظ الربوبية في 
قوله: # وَرَيّكَ 4؛ لأن الله -عَرَسَمَ- رب كل شيء» وهذه الربوبية العامة» وأن كل 
شيء في ملكه وتحت قهره -جل وعلا-» وفيه 56 مع النبي - موسر 


وتكريم له؛ لأن الله -عَرَهَجَلّ- قال قبلها: فلن هسدوا إدا بدا © 4 ققد يفن لان 
أن هذا تقصیر؛ ولکن الّه قال: « وی مور داعم 4 آو هو کما آنه سبق نی 
علمه -عَرَجَمَ- أن أولئك لا يهتدون الا آنه لا یزال یفتح لهم باب التوبة. 


رمرم مج و 


قال الله -عتَِجَلّ-: * ورب الْنْمُوز # وكلمة الغفور صيغة مبالغة «غفور- 
فعول». وهذا فیه دلیل علی فتح باب التوبة لهم وتعریض وترغیب لهم بالاستغفار» 
وجيء بصيغة المبالغة للتنبیه علی کثرة الذنوب. فقال: الغفور. لماذا قدم المغفرة 

قال هل العلم: هو من باب «التخلية قبل التحلية,. آي آولا ینقوا من الذنوب 
ثم بعد ذلك تشملهم الرحمة. قال: « ویک لور دُو أَليِّْمَةِ *» لماذا عدل عن 
صيغة رحيم وجاء بقوله: و َو 4؟ 

لأن الرحمة واسعة؛ فالله -عَرَيَجَنَّ- يرحم عباده كلهم» مؤمنهم وكافرهمء 
لكن رحيم» علئ قول أهل العلم يتعلق بالمؤمنين #وكان بالْمؤّمِنِينَ وحيما © * 
[الأحزاب: ۳+]. 

وقوله: و المع 4 الرحمة العامة التي وسعت کل شي» حتی الکافر 
تدركه الرحمة العامة في الدنيا بأن الله - عَرَتَجََ- يغْدِق عليه؛ وينعم عليه في العيش» 
ويطعمه ويسقيه ويشفيه» ويوسّع عليه في رزقه. 


مرس ر 


ما مناسبة قوله: #إذو أل 
لماذا قال: #ذو اليحَمَرَ #؟ 


9 


6 قلنا مناسبة الغفور الترغيب في الاستغفار. 


9 


لأن الرحمة سبقت الغضب؛ لأن الله - عَرَجٌَ- قال بعدها: لو حدم ما 


تدارش‌شورة اف ID‏ 


کب بل ماداب 4 فمن رحمته -عَِعل- بهم آن یمهلهم ولا یعاجلهم 
بالعقوبة» بل یفتح لهم باب الاستغفار والعودة لعلهم یژوبون وینیبون ویرجعون. 
قال: لو تدم بمّا کب ۰4 في قوله: لو رده » على من يعود 
الضمیر؟ قولان للمفسرین: 
القول الأول: يعود علئ الكفار» لو يؤاخذ الكفار بما كسبوا لعجّل لهم العذاب. 


القول الثاني: يعود علئ الناس جميعاء لو يؤاخذ الناس بما كسبوا لعجل لهم 
العذاب» كما قال الله -عَيَوِبَمَّ- في سورة فاطر: لول مُوَاحِدٌ ان ألنّاسَ 
یما سبوا ما تراک عَلَ ظهرها ين دَآجَةٍ حكن بورشم ل أجل ی 
[فاطر: :]+ فهنا ی الاية قولان للمفسرین» وهما قولان صحیحان: 

القول الأول: بأنهم الكفار» بالنظر لسياق الآيات. 

2 4 و با #ز مج رد ۳ 2 زب ۳ عو 

في قوله: ۾ وريك الغفور ذو ألَّحْمَةِ لو وانذهم بما کسبوا لعجل هم 
الْعَدَابُ 2# فوائد: 

الفائدة الأول: أن من سنة الله - عَرَهِجَلَ- وعادته أنه لا يؤاخذ ولا يعجل العقوبة 
للعبد. إلا إذا أصرَّ علئ الفعل وتكرّر منه. 

الفائدة الثانية: أن الله - عَرَهِجَلَ- لا يكشف ستره عن عبده إلا إذا أصرّ وكرّر 
فلذلك الله -سْبَحَانَهُوَتكَالَ- يمهل ولا يهمل. قال الله -عَرَهِجَمَّ-: في سورة الطارق 


۶ 


فلا لکفرن آتهلهم روا 67 4 [الطارق:۱۷]. 


رم کر و چم م رح 


قال: لمجل ُم العذاب #» لکنه یمهلهم» فإذا هؤلاء الذين أصروا كأنهم 


O 60‏ 
Cı‏ ۱۸۵ 
AD‏ رش سور اف 
استبطؤوا العذاب؛ يخبر الله -عجلّ- عنهم: إن تأخر عنهم العذاب لأجل الإمهالء 

قال -عرجلّ-: بل لهم مود 4» بل للإضراب» اختلف العلماء -رحمهم 
الله- في هذا الموعد» مت سیکون؟ 

القول الأول: الموعد يوم القيامة. 

القول الثاني: الموعد يشمل ما يكون عليهم ف الدنيا من القتل والتعذيب 
والجوائح والمصائب ونحو ذلك» عذاب دنيوي ويشمل عذاب يوم القيامة» وهذا 
هو الصحیح. 

قال: لن يدوأ أكد هنا «بلن النافية» ردا على انکارهم؛ لأنهم [ذا استبطووا 
العذاب قالوا: لن يأتينا العذاب» خصوصًا إذا طال الإمهال. قال الله - عَرَجِجِلَّ-: #من 
دونه مويلا 463 موئلا أي: ملجأ يؤولون إليه ويعودون إليه. ومرّ معنا إشارة إلى 
هذا الملحظ عدم النصرة وتخلي الأصنام والمعبودات عنهم. 

وهذا فيه فائدة: أن الإنسان إذا اعتصم بالله - عَرَبَبَلَ- فهو ناصره؛ وهذا مناسب 
لمقصد السورة الفتن» وإذا تخلئ عنه الله -عَرَبَجَمَّ- فإنه لن يجيره من الله أحد. وقد 


ره 


مر معنا قوله: # ولم کن لف صر وة من دون أله ومان منص 2 *... إلخ. 
ج ۳ مو وى 22 وو ص رو > ےک 
#وتلک المَرعت آهلکنلهم لما طاموً وحعلنا یمهلکهم موعدا © * 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما قال الله -حَرَجٌَ-: #بل لهم موحد أن يجِدُوأ من 
دونه مويلا 46 كأن الله -عَرَجلٌ- يقول: «انظروا إلئ الأمم السابقة الذين صنعوا مثل 
صنيعكم, أمهلتهم وفتحت لهم باب التوبة ورغبتهم فيهاء وأخرت عنهم العذاب؛ لما أصروا 


تدازشمُورة اف 6 


۱9: 

علو ما هم علیهآهلکناهم؛ ثم متلهم ان وقع منکم ما وقع منهم». 

ولذلك کان الأنبیاء -عَیَهمسَلم- یقولون مثل هذا؛ قال شعیب - والس -: 
وی لمکم قاق آن کم بقزما آمابقوم وج وموم شوم أو َم ميج وا 
َم لوط نکگم‌بعید 9 € [هود: *۸]. 

قال: #وَيَلك الْفْرَئت » المقصود بالقرئ هنا الأمم السابقة» قرئ قوم هود 
ونوح وصالح ولوط وغيرهم من الأمم. 

قال: هككهم )» الضمير يعود على الجمع» والقرئ جماد؛ فكان المناسب 
أن يقول: «وتلك القرئ أهلكناهاء» لكن لما كان المقصود بقوله: #ويللت 
آلْقَرَىت * أي أهل القرئ» عاد الضمير عليهم يعني: انف رو إلى أهل القرى 
الذين كانوا قبلكم أهلكناهم. 

قال - یل -: لما لَمُوأ 4: فيها أمران: 

الأمر الأول: فائدة حذف مفعول لما طلا 4 للتعمیم» أيّ ظلم ارتكبوه 
وخصوصًا فيما بينهم وبين الله - عَرَيجَم-. وهو يدل على تعميم الظلم. 

الأمر الثاني: قال بعض أهل العلم: بل المراد تنزيل الفعل منزلة اللازم» فيكون 
تقدير الكلام: «لما فعلوا الظلم أهلكناهم». 

وهذا فیه تحذیر من الظلم وأن الظلم نتيجته الهلاك» ولذلك جاء ني الحديث 
القدسي عَنِ الت - صوصل -» فِيمّا رَوَى عَنِ اللو -تَبَارَكَ وَتعَالّى-» أنه قَالَ: ايا 


و 


2 
از r‏ و e‏ 7 5 - م و و e ۳ r‏ ۰ 5 
عِبَادِي ني حَرَّمْت الظلم علن نفيي وَجَعَلَتَهُ بَبَكُمْ مُحَرّمَا قلا تَظَالَمُوا("©. فالظلم 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الْبرٌ وَالصّلةَ الاب باب تخریم الظلْم (6۵۷۷). 


عقوبته وعاقبته وخيمة فی الدنیا والاخرق قال الله -عَرَبَجَلّ-: #ويّللك الْفرَوت 
آمکتهم لما ظَلمُوأ رجا لمهلکهم مویدا )۰4 أي وقت إهلاكهم معلوم وموعد 
مقن لا يتقدم عنهم ولا يتأخر. قال الله -عَتَبل-: طوَلِكْق عر جل ب ج أجلم که 


7 


صد 
ری م2 ور مر مر کي روچ 
حون ساعة ولاسکمَیمُوت  )۲2(‏ [الاعراف: +۳]. 


ندازشمُورة اف سب 





الدرس الخامس عشر 
(٤-۰ (‏ 





ا 
مر بر سم ویر ام ور موم به مس چم مر وص رچ عأ اس 


عي E‏ چم ءرٍ ۶ > 


زو چ ر ل ا 7 د كو و sl‏ مصلل جم د 
فلما بلغا مجمع بينهما نيا حوتهما فاتخذ سييله نی البحر سرا ا فلما 


اع مسج رم محر .چم جي ع ی ی 


يي ع ال و اس ی یه اميه ود و 
ال سم اعت ل ل بع و عن عن برعم كه غير ه ف ر ۰ ما 2000 ص 5 ا ع 
إلى محر فان سیث الوت وما افنيةا التي أن او د ساف الجر 


4 


محر ری a‏ ره و عي ع يد عرص م م ع تح ص اص 
با (5) قال دك ماکانبغ فارتداعلءاتارهماتمصا وج . 

في الآيات مسائل: 

المسألت الأولى: مناسبة الآية لما قبلها. 

ذكر أهل العلم في ذلك مناسبتين: 

المناسبت الأولى: قيل إنها تتناسب مع ما ذكر في قصة الشّيطان؛ كأنْ هذه القصة 
معطوفة على ما ذكر في قصة الشيطان» لقوله -عَرَجَلٌّ-: # ولد فلت لکد أُسَجُدُوأ 
5 » يكون التقدير: «واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم»» وهنا «واذكر 
يا محمد إذ قال موسی لفتاه». فالمناسبة ظاهرة لكون إبليس استكبر واستنكر» وفي 
کون -موسئء عَليَوااتَك» في قمة التواضع» وهو كليم الله - عَرَجَجَلَّ -. 


و_- 
و چ وا ی و كب وی 


لمناسبت الثانية: مع آية قوله -عَرَبَجَلٌّ-: #وآصير نَفْسَكَ م اين يدعوت ريّهُم 


مره 


وس تدارّش سور ةَالكَقفٍ 
بألْعَدَوْةَ والْعتي يُرِيدُونَ فأولئك الأغنياء والكبراء الذين استنكفوا عن 
مجالسة الضعفاء والمساكين» وطلبوا من النبي - صا یوس - أن يطردهم من 
مجلسه وأن يخصص لهم مجلسًا يتحدث فيه معهم. 

فجاءت هذه القصة لتبین أن موس - ءالآ کان يصحب فتاه «خادمه» 
ويأكل معه» وهو - لالس متواضع في ذلك. هذا ملخص ما يمكن أن يقال في 
مناسبة هذه الآية لما قبلها. 

ووو ار امبر دادسو و 

جاء نی الصحیحین ین حدیث ین فپ تفت البي -صع وس - 
E‏ «١بَيْنَمَا‏ مُوسَئ في ماو مِنْ بني | إِسْرَائِيلَ ! إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ال تم 
أعدا عَم مِنْكَ؟ كَل موسئ: ۰ - عل - إلى موسی: بل عَبْدُنَا حَضِلٌ 


اال ی لق قَجَعَلَ الله له لخوت يه وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدذْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ. 
نك ملق فَكَانَ موی -صَه ماي رَّ الحُوتٍ فى البخر. فَقَالَ قَتَى 


L1 
د ىو‎ 


وش لموسول: لأَردَيْتَ اد ا ا TT‏ 
کر ال موسی: ذلك ماک بخ رتداعلءکارجاتصَصا 69 فَوَجَدَا حَضِرًا. 
کان من شَأْنِهِمَا ما قَصَّ نف کتابه»۳. 


% ولد قا مومی لفتله لا أب حى أل 
مجم لحرن أو أمضى حَقبًا ©4 


قال الله -عَرَيِلٌ-: ا وَإِدْ ‏ أي واذكر يا محمد # ولد َا مُوسى لِمَتَنهُ » 


.0/0( أخرجه البخاري في كِتَابٍ العِلْم باب الخْرُوج في طَلّبٍ الهِلْمِء‎ )١( 


ا واف Gn‏ 
الصحيح أنه موس بن عمران - كلالح - كليم الله -عَكَلّ- النبي المرسل إلى 
فرعون» وهذا باتفاق المفسرين» خلافا لما ذهب إليه نوفا البكالي» فقد كذبه ابن 
عباس - نع - في هذه المسألة(. 

قال: «لفتلهٌ #» المراد بالفتن هو يوشع بن نون» من غير خلاف عند 
المفسرین؛ وهو خادم موسی - اباسا -. 

ولکن یبقی السوال: لماذا شمي بالفتی هنا؟ لماذا لم يقل: «وإذ قال موسین 
لخادمه» وقال: #لفتلة 4¢ 

قال أهل العلم: 

سمي فتّئ لأن أكثر الخدم يكونون فتيانًا؛ لأن الفتئ يكون فيه من القوة والجَلّد 
آکثر من الشیخ آو الکهل» فلذلك يطلق علئ الخدم أكثرهم» حتئ وإن كانوا كبارًا 
في السن. 

قیل له فتول هنا عل جهة حسن الاأدب. وَقَد ندبت الشريعة إلئ تسمية الخدم بالفتيان. 
جاء في الحديث: الا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمنِي كُلَكُمْ عبيدٌ الى وکل انگ 
ام ای وَلکن لیقل غلايي وجاريتي وَاي وت 

قال -عَرَيِجَلّ-: ‏ ود قا مُومی نت4 فيه فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه يجوز للعالم أن يستعين في رحلته للعلم ونحو ذلك 
)١(‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن آبي حاتم» (۷/ ۰0۴۳۳ ط کتبة نزار مصطفی الباز -السعودية ٩۱۱ه-.‏ 


0) أخرجه مسلم في کتاب الألماظ من لدب وَعْراه باب کم رطلات لَفْظة لب الم وَالْمَولّىء 
وَالسَید» (6۸؟). 


20 تداژش‌مورة کف 
تآ ص ب ل0 


اک 
بالخدم والأصحابء وأن هذا لا يعد من عدم التوكل» بل هو من التوكل وستأتي 
الإشارة إليه. 

الفائدة الثانية: يجوز للإنسان أن يخالط غيره وأن يستفيد منه. سيأتي التنبيه 
علئ تواضع موسئ - عَلَيَهآلسَكخ-. 

قال -عَيَهَيََ-: #لا أبن رح آي لا آزال آسیر #حَوّت وت بل 4 أصل إلى 
#مجمم خرن أي اجتماع البحرين والتقاؤهما. 

وقد جعل الله -عَيَوِجَلَّ- له آية وعلامة؛ فأوحئ الله = جّل- الی موسا 
-عآهالتَخ- أنه إذا وصل مجمع البحرين» فإنه سيلقئ ذاك العبد الصالح عند 
هذا المكان. 

قوله: #مَجَمَمَ الَحْرَيْنِ #» اختلف المفسّرون -رحمهم الله- في المراد 
بالبحرین علی آقوال كثيرة: 

قيل بحر الروم وبحر فارس» وقیل غیر ذلك. 

والصحيح أنه لا دليل على تحدید البحرین» لا من الکتاب آو من السنة» ولیس 
في معرفته فائدة. 

فالبحث عنه تعب لا طائل تحته. المهم أن الله -عَيجَنَّ- جعل لموسین 
-عَلَتَوآتَكغ- آية في التقاء ذلك العبد الصالح سيأتي شأنه والحديث عنه لاحقا. 

قوله: أو أَمَضِىَ حَُمَبًا 46 آي: آسیر زمنا طويلا حتئ أجد هذا الرجل 
لصاح ین فإن لم أظفر به في مجمع البحرين الذي أعرفه. فان 


rS OTE 


س 

الفائدة الأولى: فيه دليل على فضيلة العلم؛ لأن موسی - لأس - وهو كليم 
الله - وجل ونبيه» وهو من أولي العزم من الرسل» يطلب العلم ويسير ويهاجر 
ویسافر في طلبه» وآنه من آفضل الاعمال الصالحة وآن الانسان لا یستنکف عن 
طلبه» فالعلم بعید مقصده ولا یستطیع الانسان آن یجمعه کله. 
وليس كلالعلمماحويته أجل ولا العشر ولو أحصيته 
وماق عاك اکر ما علمت والحود يعثر 

فلا یستطیع آحد آن بحیط بالعلم لو ریش تن الم إلا 4)39 [الإسراء: هها. 

الفائدة التانی: الحث علی الرحلة في طلب العلم؛ فلو علم الانسان آن هناك 
عالمًا أو طالب علم لدیه علم لیس عنده» فیجوز له آن یشد رخله ویذهب الیه 
لیطلب العلم. 

ضرب لنا مثلا جابرٌ بن عبد الله -رََلنَهَءَدَهُْ- حين رحل إلئ الشام في طلب 
حديث واحد» وهكذا الصحابة - رورم و والسلف» سطروا رحلات في طلب 
العلی ولذلك بين الله - عَرَهِجَلَ- في هذه الآية فضيلة طلب العلم. 

الفائدة الثالثة: اغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم, فلقياك أهل 
العلم والفضل وإن حالت بينك وبينهم البحار آو القفاره هذا من أفضل الأعمال؛ 
فيلتقي الإنسان هل العلم ويتدارس معهم العلم وينال من علمهم. 

الفائدة الرابعة: أن من سافر لطلب العلم له أن يخير بمطلبه؛ حتین يعد العدة 
في سفره إذا اقتضت المصلحة؛ ولذلك أخبر موسی -عاسَله- فتاه آنه سيسير 


م 5 


نے 
لطلب العلم والبحث عن هذا الرجل حتى ولو كان ذلك لأزمان طويلة؛ حتئ يعلم 
الخادم وجهة موسی - ليالس وغرضه في هذه الرحلة» ويزوده بما يستطيع. 
ولذلك تزوّد موسئ -عََاَ- وفتاه یوشم» بما سیعینهم في البحث عن هذا 
الرجل الصالح. 


مرح مر مرو مم ام مد 0 عن مر هم مد 


75 كما بلا نھ ما نیا حو ته ما اد سی هنف لخر سسا 9© 4 


آذه 
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قال الله -عَرَهِجَلّ-: #فَلْمَا بلغا نمع بَينِهمَاك» أي لما بلغ موسئ - 
اس وفتاه پوشع بن نون مجمع البحرین یا خوتهما 4 وكان من الآية 
والعلامة آنه |ذا بلغ مجمع البحرین سینسی الحوت. هناك سيلتقي الرجل الصالح. 

فقوله: یا خوتهما ۰4 هل النسیان حصل من یوشع بن نون؟ آو حصل من 
موسی وحده؟ آو منهما؟ خلاف بین آهل العلم علی قولین: 

القول الاوّل: قالوا النسیان حصل من الفتی یوشع بن نون» ولکنه آضیف [لیهما 
ي قوله: لیا هم 4؛ لاهما جمیعا تزودا الحوت لسفرهما. فنسب النسیان 
إليهما. وقيل لأن هذا أصلا أسلوبٌ عربي في محادثة العرب وكلامهم, أنهم يطلقون 
المجموع ويريدون البعض» فالمراد به يوشع بن نون. 

القول الثاني: إن النسيان وقع منهما جميعًاء من موسی - السا - ومن 
يوشع بن نونء وأن النسيان واقع عليهما حقيقة. 

فموسى - كلهال وقع النسيان منه في طلب الحوت والتعرف على حاله؛ 
لأنه كان آية وعلامة» فإذا فقده سيجد الرجل الصالح» ويوشع نسي أن يذكر لموسى 
ما رآه من وقوع الحوت في البحر وقصته. 


تدازشمُورة اف بت 


دل" 

وإذا قلنا إن النسيان وقع منهما حقيقة» فإنه يجوز علئ النبي النسيان فهو بشر 
كغيره» وقد قال النبي - َو -: ما آا بر کم آنسی کما تنسون تا 
نیت فد كُرَوني»۳. والسیان لا يقدح في نبوته» ولا في التبلیغ» فانه [ذا نسي 
فانه ذگر. 

فکانت العلامة آنهما |ذا بلغا مجمع البحرین سیفقدان الحوت. وکان الحوت 
معهم في مِكْتّلء مثل ما یقال في الزنبیل». وكان الحوت «السّمك» ميئًا أخذوه 
لیتزودوا اک[ فاذا فقدوا الحوت نی ذلك المکتّل فإنهم سيجدون 
هذا ال رجل الصالح. : 

قال -عَیلّ-: فلا لا جمع بینهما نیا ها آي آمر الحوت - 
فسبحان الله- لما وصلوا إلى ذلك المكان رجعت الحياة إلى الحوت» فخرج من 
المكتل» فنزل وشق سبيله إلى البحرء وكانت آثار سيره إلى البحر بادية لم يأتِ عليه 
العا کما سنبین الآن. 

قال عم -: «فلما بلکا ججمع بینهما تیا خوتهما دس ف لخر 
سَربا (63 04 قيل في الآية تقديم وتأخير؛ لأن اتخاذ الحوت في البحر قبل النسيان 
أصلاء فيكون تقدير الكلام: «فلما بلغا مجمع بينهما اتخذ الحوت سبيله في البحر 
سربًا ونسي يوشع أن يذكر ذلك لموسئ -عَلِيهِآسَكَة-. ونسي موسى -عَليهِآتَه- أن 
یتفقد الحوت.. قوله: سل یلیر أي فشق الحوت طريقه الذي سلكه في 
البحر. سیک نفقًا ظاهرًا في الماء لا يلتئم بعده فَيرى أثر سير الحوت» وهذا من 
المعجزات سبحان الله» أن يقف الماء فلا يأتي علی آثر الحوت. وهذه هي العلامة 


(۱) أخرجه البخاري في كِتَابٍ الصَّلاَة بَابُ الموج نَخْوَ القِبْلَة عیث كَانَ (600). 


٩‏ > فذا ان شوو كيان 
اللو ج ك 
التي سيلتقي فیها موسی - یواسم - الرجل الصالح. 


A SEN‏ و E‏ ی 
#فلمَا جاوزا قال لفتته ءالنا غداءتا لمَّذ لمبتا من سمرناهذا نصا 9ج) 4 


قال -عتَْجَلّ-: #فلمَا جاوزا # أي تجاوز موسی - ليالس - ویوشع بن نون 
مجمع البحرین هذا. قال: #لِنتله ءلنا غداآءتا 4 قد یقول القائل: آلیس 
موسی - هساح - كان يعلم أن هنا مجمع البحرین» فلماذا یتجاوزا؟ 

قال آمل العلم: قیل کآن مجمع البحرین کان ممتدا؛ فظن موسی - والس - 
أن المطلوب آمامه آو آن المراد مجمع آخر» فسار موسی - السام - لِطلبه. 

قال عم -: لد این سردا سب 69 4 سفر موسین - اشآ 
مع فتاه الی بلوغ مجمع البحرین لم یحصل لهما منه التعب. فلما تجاوزا مکان لقیا 
هذا الرجل الصالح حصل لهما التعب» كأنه تنبية لهما بأنْهما قد تجاوزا مکان وجود 
العبد الصّالح. 

قال: #فلما جَاورا 4» أي جاوز موسئ - عَبَنولتَكخ- ويوشع بن نون هذا المكان 
ال لفته ءانتا غداءتا #» اي آحضر طعامنا لنأکل فنتقوّی به. وهذا فیه فوائد: 

الفاتدة الأولى: فيه استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله؛ إن موسین 
- السا - لم بُخصص لنفسه طعامّا معیّا وللخادم طعامًا آخرء بل كان يُطْعِمِ 
خادمه من طعامه نفسه. 

ولذلك قال النبي -صِإَدَعَلووَسَة-: «إخوانگم حولي جَعَلَهُمْ الله تخت 


3 یز 

تدازش شور الکهّف e‏ 
ا 
تکوم ما هم قَِنْ كَلْفْتْمُوهُمْ َأعیوممٌ»(. 

الفائدة الثانيت: هناء أطعم موسا - ع لته خادمه من طعامه نفسه 
وهذا فائدة التواضع في ورود قصة موسی -عَبسَام- وعدم حصول الکبر منه 
اا 

الفائدة الثالثة: أنهم أكلا جميعًا من هذا الطعام في قوله: #ء ايتا غداءتا ». 


الفائدة الرابعت: ذكرها ابن القَيِّم وهي فائدة مهمة وجميلة جدّاء لها مغزی 
بمقصد السورة الذي هو الفرار من الفتن؛ وهي أن المعونة تنزل على العبد على 
حسب قيامه بالمأمور به؛ فإنَ موسئ -عَنتَكخ- لم يشعر بالتعب ولا بالنّصَّب في 
سفره الأول. وأنّ الله -عَرَعِجَلَ- يعينه وينزل عليه من الصبر والتحمّل للشدائد ما 
يستطيع أن يتجاوز به ذلك. 

الفائدة الخامسة: أن موسو - عَلتواَلكَِه- لما سافر ليلتقي العبد الصالح وجد 
التعب والنصبء أما لمّا ذهب للمواعدة في قوله: # ٩۵‏ ووعَدنا مومی تلبت له 
وأنَمَمتها بعثر فََمَ ميمت ربد أدبت ک4 [الاعراف: ۱] فائه لم يجد في ذلك 
السفر تعب ولا نصب. وفيه أن العبد لا يجد في سفره إلئ الله -عَرَتِجَلٌّ- من التعب 
والنصب ما يجده في الذهاب للمخلوق. وهكذا القلب؛ فسفر القلب إلى الله 
- عل - ليس كسفره إلى المخلوقين 


الفائدة السادست: وهى مهمة» وهى أنْ الإنسان إذا فوض أمره إلى الله 


(۱) آخرجه البخاري في کِتاب الإيمَانِ» باب المَعَاصي م من آثر الجاهلیّت وّلاً 0 صاحبهّا با زتکابها إل 
لش (۳). 


> دازیش مورف اف 


ا 
- عَرَجَجَلَّ- والتجأ إليه أعانه» ولن يحصل له من التعب شيء وإن كان في ظاهر أمره أنه 
تعب. لکن القلب مطمئن راض. هكذا يجب علئ الإنسان أن يفرّ من الفتن» وأن 
يستعين بالله فإلّه هو المعين وهو المنَجّي. 

وإذا كان العبد سيقصد الله -عَرجَلَ- في جميع أموره. ویلاحظ مقصده ی 
الاستعانة بالله -عَرَبَجَحَّ- وامتثاله لأمر الله -عَرَبَِجَلَ- والفرار من الفتن» فإن الله - 
عجر - يصرف عنه من السوء والبلاء ما لا يخطر له على بال. 

SS 
ويحتسب الأجر عند الله -عَََیْلّ- . قال النبي - ص ءوس - َ-: «مَنْ صَامَ رَمَضان»‎ 
إيمَانًا وَاخیسَابل»( بخلاف الانسان الذي یمسك عن الاکل للحميَة فاّه يتَمَلْمَل‎ 
وربما تراوده نفسه في الأكل ونحو ذلك. فما كان لله -عَرَبجَلَّ- يبقئ» وما كان لغيره‎ 
يزول» وهذا من باب الإشارة والتنبيه.‎ 

الفائدة السابعة: أن اتخاذ الزاد في السفر لا يناني التوکل» فموسی -علَاسَله- 
من أئمة المتوكلين» وهو نبي الله - عَرَعَجَلّ- تزوّد في سفره وأخذ ما يعينه علئ ذلك. 

وهذا فيه رد علئ الصوفية؛ الذين يزعمون أنهم يتوكلون ولا يأخذون معهم 
شيئًا. ولذلك لَمَا كان أهل اليمن يُقدمون علئ الحجٌ فيقولون نحن المتوكلون. وما 
يأخذ اک 1 E N‏ 
تاك سر ارو اتوي لدم ادق الا تب © * [البقره: ۷]» أي إن أخذكم للزاد 
لا ينافي التوكل. 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الایمان» بَابُ صَوْمٌ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِء (۳۸). 


ندازش مور کف 6 


مسج 

الفاتدة التامنت: جواز اخبار الانسان عمّا یحصل له من مقتضیات الطبيعة 
البشرية من تَصب أو جوع أو عطش أو وجع أو نحو ذلك» ما لم يكن على وجه 
ال فقد قال موسی - الا -: المد لتتّامن سمرتاهدا ها €9 فيجوز 
للإنسان أن يقول إِني جائع أو أجد تعبًا ني مسألة فلانية» آو مثلا اشتکیت رأسي. 

كما في الحديث» قالت عائشة -ريكتها-: وا رَأسَاه ... قَقَالَ الي 
-ص وم -: «بل نا وا رأسا»(). اشتكئ النبي - لوس - من الوجع 
الذي في رأسه. وكذلك اشتكت عائشة - ووَوَلَنَدعَتهًا-. 

فهلا آذاکان لمجرد مه الیش وآنه لیس غلرن ر ا مرغ 
وجه الا خبار» فهذا جائز. 

يجوز أن تقول: والله كان اليوم الدرس متعبّاء أو كان السفر طويلًا أو نحو 
ذلك. قال الله -عَرَجَلَّ-: لما جاورا قال لفته ءانتا غداءتا لد لقیتا من سفرتاهتا 
نصَبّا 69 یقصد آه بعدما جاوزا مجمع البحرین وجدا النصب وهو التّعب» فدل 
ذلك علی آنهما قد تجاوزا المكان. وجاء في حديث أبَيَ - رنه في السحبح» 
وفيه: «وَكَمْ يَحِدْ مُوسَئ النََصَبَ حََّ جَاوَرَ المَكَانَ الَّذِي أَمرَ الله بو»7©. 

الحكمة في حصول التّعب لموسئ -عكيالسله-» أن يطلب الغداء فيذكر 
الحوت فیرجع. لآن الحوت في المکتّل» فإذا طلب الغداء فإنّهِ لا شك أنه سيأخذ 
الحوت. فلما لَّمْ يجدا الحوت. یعرف أنّه قد تجاوز المكان. 


م ام و 


(۱) أخرجه البخاري في كِتَابٍ المَرْضَئء بَابُ قَوْلٍ المریض: «ني وَجغ» زوا سا و اد بي الَجَمْ»» 
(كححة). 
(0) آخرجه البخاري في کاب بَذء الق باب صفة إبلیس و جنودو» (000). 


سپ م هم هو م 
م2 


A ذا ان‎ e 
ت۹۸ رو‎ 
وم ی مورک‎ 
فقال الله -عَرَجَجلٌ-: فَأرَْدًا عكَ َاثَارِهَاقَصَضًا 2# رجع موسي عم‎ 
وعرف أنه قد تجا جاور ز المکان.‎ 


د هر ی سورك عط عر ر 
لیم يي 
قوله: # قال ار یت يالى صخرو 4» هذا کلام الفتی لموسی - والس -. 
في قوله: إن توت 4 بحتمل آمران: 
الأمر الأول: أنه نسى حمل الحوت؛ آي نسیت آن آخذ الحوت. 
الأمر الثاني: نسيت أن أخبرك بأمر الحوت؛ لأن يوشع بن نون رأئ ذلك 
الأمر» وشاهد نزول الحوت من الوکتل وخروجه إلى البحر» ونسي آن یخبر موسین 
-عََهسَم- بما حصل. 
جملة قوله - #ومآا فيه تئیه الا امین ن ور هذه تُسم «جملة 
اعتراضية)» يعنى تقدير 00 «فإني نسيت الحوت واتخذ سبيله في البحر عجياء 
نسيت أن أقول لك إن الحوت كان أمره عجيبًا». 
ولكن هذه الجملة قُدّمَت للاعتناء بالاعتذار» حتی یعتذر یوشم؛ فهذا هو 
المقصد من السفر؛ فكيف تذهل عن هذا المقصد! وذكر أنَّ ذلك حصل من 
الشیطان. ومر معنا آية تدل علی النسیان» هى مهمة جدًا في قوله -عَرَيَجَلٌ-: #واذكر 
بدا نیت 46 ذ قلنا سابقا ان النسيان من الشيطان. 


وهذا فيه فائدة مهمة جذا؛ قال أهل العلم: إن الشيطان في الأعمال الصالحة 


تدارشسورةالگفي aD‏ 
المقوبة الی الله -عَرَبجَلَّ- يحاول أن يشغل الإنسان عن مقصده. فيوسوس له وينسيه. 
ولذلك یقال: ان یوشع بن نون الذي آنساه آن یذکر لموسی -عََاسَم هو الأمر 
العجيب الذي جلس یتفکر فيه» كيف خرج الحوت» وکیف مشیل» 
جلس یشغل باله ويحدث نفسه في هذا الموضوع حتی نسي أن یذکر ذلك 
لموسی - یسلا -. 

وهذه فائدة مهمة: آن الانسان دائمّا یستعین بالله من الشيطان الرجيم» فقوله 
آعوذ بالّه يعني آلتجيء وأعتصم باله من الشیطان الرجیم. 

وهکذا تجد الانسان آحیانا یلجاً لی الصلاة» فلا يأتيه الشيطان إلا وهو في 
صلاته ولا یُذکره بمشاریعه وأعماله ومفقوداته... الخ الا في صلاته؛ له پرید آن 
يصرفه عن هذه الطاعة ويلهيه. فدائمًا يكون الانسان علی حذرء ويستعيذ بالله من 
الشیطان الرجیم. 


مرو و م ترق ررر 


قال: واتخذ یله نی آلبخر با 6 في قوله: #وانخذ »» علین من یعود 
الضمير؟ قولان لأهل العلم : 

القول الأوّل: الضمير يعود على الحوت» أي اتخذ الحوت سبیله في البحره 
وهنا تم الكلام. #عَبجََاك» هذه لها معئئ آخر سيأتي» ويكون هذا الكلام من تتمة 
کلام الفتی» فان الفتی قال: رز ألصَحْرَةَ وي َي ثْ اوت وَمَآأََنيةإلَّ 
لسن أن دك واد سیک ف َر يريد أن يبين لموسئ عیام 
الحوت قد سلك طريق البحر. 


القول الثاني: قيل الضمير یعود علی موسی - سل - ویکون کلام الفتن 


رح( تدازش‌شورة ال کف 


قد انتهین عند تبث لنوت وما یهلا مین آن آذکره6»» ويأي الاخبار: مواتخذ 
موسی سبیل الحوت في البحر» رجع موسی-عَلَاسَ- یذهب الی طریق الحوت 
یری آين مکان الحوت یتبع آثر الحوت حتی یجد هذا الرجل الصالح». 


قوله: #عجٌَا فیها قولان: 





القول الأول: قوله: #عَجَبًا» إذا كان من کلام یوشع فیقول: «اتخذ سبیله في 
البحر اتحاذًا عجبًاء يريد آن یخره أنْ أمر الحوث كان عجيبًاء أو أتعجب منه عجبا»: 
ووجه العجب انقلاب الحوت من الوکتّل وصيرورته حيّاء «صار حيًا»» وإلقاء نفسه 
في البحر علی غفلة من موسی یل وین الفتی. 

وقیل تم الکلام عند قوله: #واتخذ سَببله, ق لخر ثم قال: لعج 
أي أنه يعجب من رؤية تلك الحادثة العجيبة» ومن نسيانه أن يذكر ذلك 
لموسی -عَّسَل-. 

القول الثاني: قیل: #عَجٌَا» من کلام موسی -عَلسَم-. 

يصير کلام الفتئ عند قوله: #أَرَمَيْتَ إذْ ينآ إلى ره تبث نوت 
رسمه م 2 صميو 5 و بر عي م چ و< 
وما سني إلا یط آن آذکره, اد سببلهنی البحرل» فقال له موسی لیاسم 
لعجا كيف حصل هذا؟! 

كلا المعنيين صحیح یُحتمل آن یکون من کلام یوشم» آو یحتمل آن یکون 


من کلام موسی -عَالسَلا-. 


ندازشمُورة اف ۳۳ 


س 
#قال ا E‏ هَاقَصَصًا @ 4 
دل مع رد يع ر 0 
قوله: نم 4 أصلها نبغي» لكن حذفت الياء للتخفیف» وجيء بالكسرة 
لدلالة علی الياء. 
قال راک دک ماکان أي هذا الأمر الذي کنا نریده ونبغيه» وهو 
أن نلتقي هذا العبد الصالح» وهذه هي العلامة المطلوبة. 
قال: رَد عتارم تما 9 آي رجم موسی با - والفتی 
من الطریق الذي آتیا منه یتتبعان آثار سیرهما؛ لأغهما تجاوزا المکان» فیریدان آن 
يصلا إل الصخرة التی فقدا الحوت عندها. 
فلما رجع موسی والس وفتاه لین المکان الذي فقدا فیها الحوت 


عع عر مد كر زان و لا و a‏ مهو و وی عم 
# فوجداعبدا من عبادتا اه رَحمة مَنْعِندٍ نا وعلمنله من لدناعِلما وج 4. 





الدرس السادس عشر 
(۷۰-٥)‏ 





محر رم رو ال .اف حت مو ل 00 ابرع اير هن زا و 2 
# فوجدا عبدا مَنْ عبادتا ائينه رحمة من عِندذ قلمئنه من لدذ 2 


و 8 ر ا وک ت و وري 4 ۳ م 0 لامي فل 2 م ا 2 
قال له. مومی هل آتبعك علق آن تعلمن ممّا علمَت رشدا (55) قال نك لن نستطیع‌میی 
و ر کک و ج ع جد ±> ودود 22 ع عن 0 | رم سم 
ص €9 وکت تضرع ما ر تحط ب حر €3 قا سسجدف إن اء الله صايرا ولا 


یی خرصت ب دم م من وا نحن 2 بد 2 
آعصی لک ار (@ ان تبعت فلا َل عن سَئْءٍ حََ عدت لك ينه و © 4 


هذه تكملة للقصة التي بدأت مع موسئ -عَِلَيَواَلسَكخْ- وفتاه» ذلك أنهما ذهبا 
ليلتقيا ذلك الرجل الصالح الذي أخبر الله - عب موسی یس - عنه 
فحصل ما حصل من قصتهما في فد الحوت. وأبر مکان وجود هذا العبد» فبعد أن 
حصل لهم ما حصل. 

شرل کر هرا 


عمع وق ج ی اس د 


% فوجداعبدا من عبادنا ءائينه رحمة 


ل 


ت 


حصل بين موسو - بوساح - وهذا العبد محاورة» ستسمعون هذه المحاورة 
عبر هذه الآيات الكريمة. وهذه المحاورة فيها من الفوائد الشىء الكثير» وهو متعلق 
بمقصد السورة» وأرجو أن تكونوا على تركيز تام في ربط هذه الآيات بمقصد 


تدارش‌شورة اف ED‏ 


السورة» خصو صاما یتعلق بلفظ «الصبر»» وما یتعلق بلفظ رن شاء اللّه»» كما سنبیئه 
ی الایات. 

5 ۵ لله جرعي تراص ل چ ی ۰ EEE‏ 

قال الله -عروجل-: # قوجدا عبدًا 4 جاء في الحدیث الصحیح: (رجعا يتقصان 
ادقن عقا ا ا ده ي ا و ور و ا 2۳ 
آارَهما. ختی انتهیا ٍلی الصخرق. فإذا رَجل مُسَحی بئوب. فسلم مُوسّی فرد 
وچ 7 م2 7 8 /. ١‏ 3 کو 0 
له( وانما شمی خضرا کما جاء ی الحدیث: «ِنمّا شم الحَضِر آنهُ جَلس عَلین 


04 
رك‎ o2 


قَروَة بيصا قدا هِي تهتز ین خلفه حَضرَاء»(). 

قوله: دوجا آي موسی عیام ویوشع بن نون الفتی المرافق 
لموسی -عَّسَل-. 

#عَبّدًَا #» جاءت نكرة» ما السبب في تنکیرها ثم نونت "عبدًا"؟ قال 
أهل العلم: 

جاء التنكير هنا «للتفخيم,. تأملوا كلمة عبد» فقد مرت معنا في أول السورة» 
قال الله -عيل-: للد بي ازى أل عل عبر کلب فمقام العبودية من أشرف 
المقامات وأفضلها وأعظمهاء ولذلك يمتن الله - عَرَهَجَنَ- عل من اصطفاه من عباده 
بلفظ العبودية. فمثلًا قال في سورة ص: ۲ در دم وَسحَقَ توب #* [ص: ها]. 
قال في سورة الصافات: له من‌عباینا لْمُؤْميِينَ (2* [الصافات:١8].‏ فلفظ العبودية لفظ 
جلیل جدًاء وأشرف مقام مقام العبودية» ودائمًا يمتن الله -عَرَيَجَنَّ- على عباده 
المؤمنين بلفظ العبودية في مقامات التشريف؛ فهذا الرجل قال عنه: #دَاِسَهُ يَحَمَةٌ 


۳ 
مس سیم و 


منیا عَلمَه من دما 52 )4» فبهذا المقام -مقام العبودية- وصل إلى هذه المرتبة. 


72 رحو 


() آخرجه البخاري في کتاب أحاویثِ انیا باب حَدِيثِ الخَضِرٍ مَعَ مُوسَئ عَلیهما السَلام (۳۸۰۱). 
(0) المصدر السابق» (۲۵,6). 


e‏ تدازش‌شورة ال کف 
وهكذاء كلما انطرح الإنسان على عتبة العبودية لله - عَرَجَلَّ- وحقق لفظ العبودية لله» فتح 
الله - عَرَهِجَلَّ- عليه من الخيرات والبركات ما لم يكن يخطر له على بال. 

قوله: من عِبَاوًا #» جيء بالإضافة هنا للتشريف والاختصاصء أي هذا 
الرجل له مكانةٌ وله حظٌ عظيمٌ من العبودية والتشريف والاختصاص. 

فقال الله -عَرَهِجَنَّ-: #هَوَجَدَا عَبّدًا مَنْ عبادتا #» وهذا العبد هو الخضر 
بالاجماع» وجاء التتصیص علی لسان رسول الّه عیرس كما في حديث 
یی السابق. 

سيأتي توجيه الفوائد بعد ذلك. فموسی سل من آولي العزم من الرسل 
وهو کلیم له لت ومو آفضل من الخضر بالاجماع. واختلفوا في الخضر هذا 
الرجل العبد الصالح؛ هل هو نبي آو لا؟ علی قولین: 

القول الأول: الخضر نبي من الأنبياء» واستدلوا بما سيأتي من الآيات في نهاية قصته 
مع موسئ - عَلَنلتَح-. 

قال: وا فعْهءعَن آمری #6 فليس هذا من تلقاء نفسيء قالوا إذا لا يكون إلا عن 
طريق الوحيء فقالوا إذًا الخضر نبنٌ. 

القول الثاني: الخضر وليٌّ وعبدٌ صالح من عباد اه الصالحین. وقوله: #وما فعللهء 
عَنَ أمْرِى 4» هذا يكون من باب الإلهام والكرامات تحصل للأولياء» فالصحيح -والله 
أعلم - أن الخضر عبد صالح وليس نبا من الأنبياء. 

ثم اختلفوا بعد ذلك في مسآلت: هل هو حييٌ الآن أو ليس حيًا؟ 


القول الأول: إنه حي . 


اى ۳۳۵ 


مس؟ 
القول الثاني: إنه قد مات وليس بحي قال ابن تيمية -رحمه الله-: وهذا الذي عليه 
سائر العلماء المحققين» أي أنه قد مات. 
في قوله: لأدَائينَهُ 4 هو عطاء من الّه رل -. هنا فائدة مهمة جذاه وهي أن 
العلم» وخصوصًا العلم النافع» فضل من الله -عَرَبَجَمَّ- وكرامة لعباده الصالحين» 
فالتوفيق للعلم والعمل الصالح كرامة من الله -عَرَيَجَلَّ- لعباده. ولذلك قال الله - 


محر و عر ع > و تر ارو کے م 


رر 0 صا 
عرََجلَّ- نی قصة سلیمان - السك -: * ولقد ءائينا داوود وسين علا ماذا قالا؟ 


ق س و و ی ی و اک و س ت ر ۳ چم و لا م کیاکی ہے اس اتر > 
٭ ولقد ءابنا داد وسلیمتن علمَا وقالا امد بل الزی فضلتا کنر من باو مين ۹9 


[النمل:]» ثم جاء في سياق الآيات #أقَالَ هدام فَضَلٍ رق لبون ما كد [النمل: 
]. وقال في سورة یوسف -عَلَامَلم-: #ذلك من مضل أله عَلَيَنَا وعَلَ التاس * 
[يوسف:٠]»‏ فهذا فضل من الله -عَرَبجَمَّ-. ولذلك يسأل العبد الله ربّه أن يهبه علمًا 
نافعا وعملا متقبلا» وقد قال الله -عَيََجَلَ- لنبيه: ول رب زد لا 9 * [طه: ۱۶]. 

من لد عِلَمَا )24 يعني 


2 
مر 
ج صي سل 7 ی 


قال -عَيَبَجَنّ-: #أدَائسَهُ رَحَمَةٌ من عندنا وعلمته 
خصناه بعلم نافع يهبه ويعلمه الناس. 
ما العلم الذي كان عند الخضر مع أن موسئ أفضل منه؟ 
سبق أن ذكرنا في الحديث عَن التي مس قال: «َّ موی 
- يهالا - كام خَطيبًا في بتي إِسْرَائِيلَ فَسْيِلَ أي النَّاسٍ أَعْلّمْ؟ فَقَالَ: آنه فَعَتَبَ الله 
ر 


E Aa E E bE 


قال بعض أهل العلم: هو علجٌ خاص» وهو من علم السياسة؛ والا 


() المصدر السابق» (۲5۸۱). 


CD‏ داش مور هلف 
موسی - كولسل - عنده من علم الوحي ما ليس عند هذا الرجل» وهو أعلم منه في 
هذا الجانب باتفاق. ولذلك قال الله -عجل-: اة َة ندا لته من 
نما ©4 أي علمناه من عندنا علمًا نافعًا خصّناه به» ومن ذلك ما أطلعه الله 


-عَرَِجَلَّ- عليه من علم الغيب. 


وقد جاء في حديث أب السابق» أنه قال له الخضر: (يَا مو سَى: إِني على عِلْمٍ 
ین جلم الم 4 9 کنلمث رات YS‏ 
ا «جاء عُصفُورٌ قَوَكَعَ عَلَى حَرْفٍ السّفِيئة فَتقَرَ و ا 8 


ا في َل له ار با وتي 6ا ص يي ولك ين لم ا مِثْلَ ما 
نَقَصَ عَدّا العُضَفُورٌ بونْقَارِهِمنَ البَحرٍ) . والله - عَرَوِجَلَّ- قال: وما اوت PERT‏ 
ليلا (و) 4 [الاسراء: «. وقال: #وَمَوٌقَ كل ذى عِلْوِ عَايمٌ (67) 4 [يوسف: 00]. 
فالنبي موسی - كولسل - وهذا العبد الصالح» يعرفان مقدار ما أوتيا من 
العلم» فهذا يهبهما التواضع» وكلما ازداد الإنسان علمّاء ازداد تواضعًا وخشية لله 
- عجر -» قال الله - عجر - ار ]. 


E 


6 تَاعْلْمَتَ رشذا‎ ag E 

بدأت الآن المحاورة بين موسى» لالسلا وهذا العبد الصالح؛ قال له 
موسی. علوالستلا : لعف 4. 

وهذا فيه قوائد: 


الفائدة الأولى: تواخ ضع العالم فموسیٰ - لواش استجهل نفسه هناء 
واستأذن آن یکون تابعّا للخضر وسأل الخضر أن يرشده إلى ما عنده من العلم. فقال 


تدارشسورةالگفي f‏ 
له موسی یلم -: #هل أنَبعْكَ4» فيه دليل كذلك علئ الاستزادة من العلم. قال 
أهل العلم: وهذا یروی عن قتادة رنه قال: لو آحد اکتفی من العلم بشيء 
لاکتفی موسی هام لکنه رحل للقیا هذا الرجل. 

الفائدة الثانية: تعلّم العالم الفاضل للعلم الذي لم يَمْتهِر فيه ممن مَهَرَ فيه وإن 
کان دونه من العلم؛ فقد یکون هناك رجل عالم لكنه في علم ما يحتاج إلى زيادة» 
فيذهب إلئ من هو أدنئ منه في العلم لكنه ماهرٌ في ذلك العلم؛ فيستفيد منه. 

الفائدة الثالثة: على الإنسان ألا يستتكف عن طلب العلم ولو كان ممن هو 
دونه. ولذلك قال أهل العلم: لا ينال العلمَ متكبرً أو مستح. الذي يرئ أنه فوق 
الناس» آله ألم یی ق یت سالگ لا ينال العلم» فلذلك 
ينبغي للانسان آن یخضع نفسه ویُذلها لاجل طلب العلم» فهو بالعلم يَشْرّفء وقيمة 
المرء ما یحسنه آکثر الانسان منه آو آقل. 

هذا نبي الّه موسی سل وكليمه» وهو من آولي العزم من الرسل یقول لهذا 
لعبد الصالح: ملع )4» تأمل الأدب العظیم الذي تأدب به موسی باسح في 
طلبه للعلم! عرض على صيغة الاستفهام» وهذه من باب الاسترشاد واسترفاق العالم» وفیه 
تواضع موسی -عَلیهالسَ- بآن یعلمه مما علمه الله - عَرَيجَلَ-. 

لماذا قال: #عَلْمَتَ * ولم يقل عَلِمْتَ؟ هذا من أدب الأنبياء وعلمهم بالله 
-عَرَيجل-» أنه أضاف العلم إليه -سبحانه-» أي علَّمك الله -عَرَدجَّ- العلم وغيره من 
الفضائل» وآن هذا العلم [نما هو هبة من اله -عَرَیََلّ-» وهبها لهذا الرجل. فهذا من 
باب الإقرار لتلك النعم وشكر الله -عَرَجَنَّ- عليهاء ونسبة العلم إلى الله - عجر 
نا تا قله ۱ 


گر ۲ ۲ ٍ 02 
رو تدازش سور الکهّف 
2 > ع ع مد تک ۹9 

دا » لماذا قال رَشدّا مع أنه معلوم آنه ژزق من اله -عَیل - علمّا؟ 

لژآن هناك علمّا نافعّا» وهناك علم غير نافع» فهنا پرید موسی لاس أن 
یتعلم العلم النافع الذي هو مرشد إلى الخیر والحق» وهکذا ينبغي للانسان آلا یضیع 
عمره في تعلّم علوم لا تعود علیه بالرشد. ولا تعود عليه بالنفع فیّشغل وقته ويُذهب 
زهرة عمره في أشياء لا تقوده إلئ الرزشد ولا تنفعه» فیتعلم من العلوم ما لا فائدة فیه 
یتعلم» فضلا عن العلوم المحرمة أشياءً لا تقربه إلى الله -عَرَبَلَّ- ولا تنفعه في دنياه. 
وهذا حال كثير من الناس» يشغل نفسه بأشياء لو صرف وقته في طاعة الله -عَرَهِجَلَّ- 
وني تعلّم العلم النافع لحَصّل خيرًا كثيرًا. وهذا فيه فائدة: أن العلم النافع يقود 
الانسان ٍلی الرشد وآن یکون راشدا. 

$ قاإتك تتییمی صا 69 4. 

لماذا قال له الخضر هذه الجملة نك آن یعیبر 9© )؟ أي لن تطيق 
الصبر علی اتباعي لما ستراه من آفعال» في ظاهرها آنها منکر وباطنها بخلاف ما تری. 

هذا يسميه أهل التربية والتعلیم أصلا من آصول التعلیم» وهو توطین المتعلم 
وتنبیهه علی أن بعض العلوم تحتاج ال جهد ومشقة فأنت تقول مثلا تشخص: 
تواصل؛. فأنت تعطیه توطئة لدخوله لهذا العلم» لکنك تقول: لا» آنا متفائل بأنك 
ستبدع في هذا العلم» وأنك إن صبرت ستوقق فیه. وهکذا تحفّزه وتبین له العلم حتیل 
لا یضیع وقته فیدخل ی شيء ثم یستحسر وینقطع منه. 

۰ ۰ ۳۹1 ر ۲ 7 

وهذا الرجل الخضر يعلم أن موسی - عَلِيهالسَاه- رجل يغار عل محارم 


تدازشمُورة کف ۳۳ 


س 
الله -عَرََجَل-ء ويغضب إذا آنتهکت حدوده؛ ولذلك یعلم آنه سیعمل آعمالا نی 
ظاهرها آنها من المنکرات» وآن موسی -عََهاسَلم- لن یصبر ولن یسکت على مثل 
هذه المنكرات. فكأنه يقول: هناك أمور لا تعلمها هي مما علمنيها الله -عرجَلّ- 
فانتظر يا موسئ واصبر» ووطن نفسك على أن تصبر حت أكشف لك عن خبايا 
تلك الأمور. 

وفیه فائدة» وهي کلمة «الصبر» فالصبر مفتاح كل خير» ومن رُزق الصبر فقد 
أوتي خيرًا كثيرّاء وهذه الحياة تحتاج إلئ صبر» والذي لا یصبر لا تحصّل شيئًا. 
لا تحسبنّ المجد تمرّا نت آکله لن تبلعَ المجدّ حتدئ تلعقّ الصَّبْرا 
والذي يظن أن الحياة سهلة ولا يتزوّد من الصبرء هذا يحتاج إلئ أن ثُبين له أن 
هذا الفهم خاطی. 
ٍذا نت لم تشرب مراژا علی القذی ظمشت وأي الشاس تصفو مشاربه 
الحياة عمومًا تحتاج الیل صبر ومصابرة وخصوصًا في مقامات الرفعة والخير» 
ولا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. قال الله -عَرَتِجٌَ-: 8 وحَمَلَنَا متهم 


صد 
3 در نی سك .۳ مین 


ی عو د 5 8 حت ع اسم ا 
۳ هدوت بامرنا لما صروا وکگانوا عایلتنابوقنون 4 [السجدة: ؟]. 


۰ ۳ چ ۰ ۰ 9 غ ع رم و رم 

والصبر نصف الایمان وقد ذُكر الصبر في القرآن كثيرًا وأمر به الأنيياء» اضر كنا 

صبرأوو مر ین ارس 4 [لاحتاف:۳ طواضطر لها 4 لطه: 0۳۶ نا جک صارا تم 
مر هه آوات 9 * [ص: ]. 

فلا بد للإنسان أن يتعلم الصبرء لا بد أن يوطن نفسه على أشياء مهمة وإنما 

النصر كما قيل صبر ساعة؛ فیصب الانسان ویستحضر عاقبة ما تؤول إليه الأمورء 


2 دازیش مورف اف 
سنا لل 


وأصبر وما صر إل بأهَه 4 [النحل:۷]. 

سئل كثير من الأئمة: بما حزتم ما حزتم عليه؟ قالوا بالصبر. روي عن عمَر 
- روبع قال: «وَجَذنا خی عَيْشِنَا بالصّيْر)20, وهذا المقصد مهم» خصوصًا في 
زمن الفتن» لذا رکزت عليه وأطلت فيه؛ لأن الإنسان قد یستطیل البلاء» وقد تعرض 
له الفتن» فنحن نقول إنما النصر صبر ساعة. ماوق د الکو رم رحاب 63 
[الزمر: 4 8 يَتأنُها لريب ءَامَنُوا أصيرفا وَصَابيُوأ ورَايطوأ وَأتّمُوا الله مگ 
تیخوک )4 آل عمران:» #وَتَواصوَأ باَلْحَيّ وَتَوَاصَوَأْ باس 4 [العصر:"]. 
فاصبروا علئ ما أنتم عليه من الخير والحق والصلاح والقرآن والعلم والهدى 
والنور» فسرعان ما تتكشف تلك الفتن» «سحابة صيفٍ عما قريب تقشّع). 

لذلك سيره فوسخ باس الآن برد جمیل جدّا علی الخضر» خضوصًا 
في موضع الصبرء سنبين هذا بعد قلیل. 

تعالوا ننظر كيف جرت المحاورة بعد ذلك: 


قوله: # قال 4 آي الخضر لموسی عم - نك » جاء بالتوکید لم 
یقل «قال لن تستطیع معي صبرا»؛ لأن الأمر سيكون صعبًاء ستكون الأمور التي 
سیشاهدها موسی -عیَهسَل- آموزّا فيها إتلاف لأموال الناس» فيها قتل» فيها آمور 
منكرة» ستأتي بعد ذلك. 

في قوله: #لن سَسَئَطِيمَ مَىَ صَبْرا © 4» لم يقل لن تستطيع صبرا لأنك ستری 


3 3 
مس لآ اف لا ا 


تدارشسورةالگفي 4 


کب( 





وک صر مار صظ وذ © 4 


قال الله -عَعلّ- بعد ذلك: وت تسیر وهنا سببان للخضر لیرد حین 
یقول موسی باس لماذا لا آستطیع معك صبرا؛ هما: كيف تصبر على شيء 
آنت لم تعلم عاقبته» وکیف تصبر علی شيء آنت تظنه منکرّا وأنت لا تعلم وجه 
لاح ل ا ا 
ولذلك جاء في حديث أب عند مسلم قال: 7 شَيْءٌ یرت به آن اه زد ریت هل 


بص 2 


ولذلك نحن نقول اصبروا فأنتم لا تدرون عواقب الأمور» وما ترون أنه من 
تقدير الله -عَرَهَجَلَ- في ظاهره شر أو أنه صولة للباطل علئ الحق» فأنتم لا تدرون 
عواقب الأمور. ولذلك جاه في الصحیح عن باب بن الارت - ركت قَالَ: 
شَکُوتا ری سول لوصو مور رون ای 
تَسْتَنْصِرُ لَنَا ألآ تَدْعُو لَنَا؟ قَقَالَ: «قَذْ كَانَ من بم E NE‏ حفر 
الازض یل فیه تیاه بامنشار تیوضع علی رآیه بجع ين ۳3 
بأنشاط ا کو وی ا لك عَنْ دینه -تخیل النبي 


وس - یخاطب بّاب پٌن الآرتٌ ت - ووالَهْع- TS‏ 


۳ 7 


بوعد جمیل- وا ین معا انز تى ب یر الراکب مِنْ صنعاء | إل حَضْرَ ضرَمَوتَ لا 
اف إلا الله 9 عَلَىْ تمه اكير الحديث بكلام جميل - وَلَكِنَكُمْ 
تَستَُجلون»(). قال و کم سیون نوی ا قَاضْيرٌوا حت 
() آخرجه مسلم في كتاب الْمَضَائِلء بَابُ مِنْ قَصًائل الْحَضِر - لوال -» (۳۸). 

(0) آخرجه البخاري في کتاب الاکرا باب من ار اسب وال وَالهََانَعلَ الک (590۳). 


کا 5 3 ۲ 2 
er‏ ۱ تدازش شور الکّف 
تلقوني على الحَوْض». 
لا بد آن يربي یی لأمور عظيمة» ویصب ویترقب 
الفرج» فقد قال النبي -صَِإَدَعليْووَسَ-: «وَأَنَّ النَضْرَّ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْمَرَجَ مَع 
الکَرب» ترس 
ستجفزون کاء انا سول نی یک ترا @) 





وال آي موسی - عم - مد ان شاء له 4» لماذا علق موسی - 
اقلا هنا الصبر بالمشیثة؟ هذا متعلق بقوله: واد کر ربك إا یت 6 وقوله: 
# ولا ول لَأیَءِإن قعل در لک عدا © * في بداية السورة. 

توجيه أهل العلم في تعليق موسئ -عَيَهآلهَخ- هنا الأمر بالمشيئة ان 
شاء له 4: 

القول الأول: ٍنما استثنی موسی - السك - هنا لأنه لم يثق من نفسه بالصبر. 

۷ ۰ 11 ون ی ھا عن ی ا > > مر مر مر رح 
لما قال له الخضر: ٭ قال نك ن نیع معی صَبرا (2©) وف تصیرع ما ر نحط بد 
خا €3 € قال موسئ - ءالآ - الأمر عظيم سج دف إن اء هه ارا 4. 

القول الثاني: إنه حين رأى موسي لاس أن الخضر قد نفى عنه وصف 
الاستطاعة» تن طح فقال موسی -عبیالتاه-: «ستَجدف ان شاء اله 
صابرا 4 وصاره. 
)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب الجزیق باب اطع ال یار مِنَ البَحْرَيْنِء وَمّا وعد من مال البَحرَْن 

وَالْجِزْيَة» وَلِمَنْ يه 3 یسم القیء وَالجزْیة (۳۱۱۳). 


9 أخرجه الإمام أحمد في مسنده» (۸۰۳؟). قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 


نالا اتروع لكي 61 

القول الثالث: لثلا یکون ذلك اعتزارًا من موس - ليالس - بنفسه واغترارًا 
وإعجابًا بها؛ لأن الخضر قال: #لن سَمْنَطِيمَمعىَ صَبَرا (2©) » فكان من الممكن أن يرد 
موس - لوال فیقول: «ستجدني صابرًا» لکنه قال: #إن شا أَنّهُ4؛ حتى 
یُذهب الاعجاب والاغترار عن نفسه. ویوکل الأمر إلى الله -عَجَلّ- ويفوضه إليه. 
وهذا یقودنا لین مسألت تکلمنا عنها نی قوله: ۷ ول ددعت جنک قلت ما شاه مه لا 
راب 4» ومي آنه لا آحد یوفق العبد إلى أي عمل صالح إلا الله بلس هو 
الذي یدعی ویستنصر وهو الذي یوفّق عباده» وده ۳۹ إلى الله -عَيجَلَ- 
والاعتماد عليه والتفويض إليه» الیل 4 [مود: ه۸]. 

قال: #صابرا ‏ اسم فاعل. وهنا مسألتء لماذا قال موسئ: #صايرا *؟ هذا 
يعني أن موس -عَلَيَهالتَكغ- سيتحلئ بالصبر» ويحاول أن يجاهد نفسه في أن يكون 
من الصابرين» ويستمر علئ الصبر. 

ولا ی لک آنرا (63))»» يعني لا أخالفك بشيء تأمرني به. لكن لماذا جاء 
بقوله: ول عى لك أ ©)4؟ لتأكيد الصبر؛ لان الخضر قال له: « وک تس 
لما ل يح به حرا (4)2 في أمور منكرة» فقال: حتئ لو كانت هناك أمور منكرة في 
ظاهرهاء سأصبر ولا أعصي لك أمرًا حتئ لو فعلت ما فعلت. 


ے 
ف يد جا ص کر ي چ 


قال فان بعت فلا شَْء َل عَنمَئْءٍ َو غیت کف ینه دگ @ 4 


موسوم 


قال - عَرَيجَلٌ- : «قال > آي الخضر قن عى فلا نی عن‌تی, 4 أي لا 
تسألنی آبدا» إلى أن أخبرك عن سبب فعلی الذي تستنکره» وآبین لك حقيقة هذا 
الأمر ووجه الصواب فیه. 


(7 


ED 


دا سو O‏ 
ول رس سور ةالكَقفٍ 


وفيه فائدة» وهى الأمر بالتأنی والتسّت وعدم المبادرة إلى الحكم عل آي 
شيءٍ حت يعرف الإنسان كله هذا الشيء» وما يراده» وما هو المقصود. وعدم الحکم 


على ظواهر الأمور. 
قال الله دو د :¥ کے اموا لذا ص ریم ق سیل له فد ییا 4 [النساء: ۹ 
وقال: ا آل ءامَنواً إن E‏ ق ۳ 2 [الحجرات:١].‏ فيها قراءتان: 


یا 4 فتتبتوا). 

ا یثبت الانسان ویتنی فقد يرئ أمورًا في ظاهرها شيء فيستعجل فيها؛ فیعلم 
آن العجلة قد آفسدت علیه هذا الأمر. فالخضر قال ك 2 لت لک مه 
دوأ €3 حتی أذكر لك هذا الشيء. 

وهذه الفائدة مهمة جدَّاء خصوصًا في زمن الفتن؛ فينبغي للانسان آن یصبر وأن 
يتأن ويتثبت حتی لا ینساق الی مواطن الفتن؛ لأنه في زمن الفتن تختلط الأمور مع 
بعضها بعضاء حت ر یصبح الحلیم فیها حیران» وحتی لا تقع قدمه في وخل الفتن» وأن 
يسأل الله - عَرَهَجَلَّ- العون والتوفيق. 

قال اه ول -: بعد ذلك «فانطلقا»» بدأت الرحلة بین موسی -علَاسَم- 
وهذا الرجل الصالح» وستجري الأحداث بين هذين الرجلین» ومحاورة في آمور 
سنتکلم عنها إن شاء الله عل - في الدرس القادم. 


تداز سورةالگهف aD‏ 


۰ 





الدرس السابع عشر ید 


)۷۸-۷۱( ا 


« فطل ادا ركاق اة ل هال ار فار آفلها لد جنت 
مرا (وع) قال آلمراقل(: کک تی ی ا NAGE‏ 


فصاع 9 


تیش 9 © کال رورا اعد ات تما اب ا 
سا نک €9 @ 49 ال آقل اه نک ن تستَطیع می صا ی بر 9 قالان‌سانک عن تیم 


ی لس وم اقل رو مرح م 


ا انى ينا @ @ دنت رة اسما هاا 


<<« فاقامه. ل EE‏ 
اجا €9 قال هدَافراقٌ بين ويديك سَأَِيتكَ 


طبيى 


س هم 


کر اویل ما لميوص و4 


هذه الآيات هي انطلاق رحلة موسی -عَلَهاسَ- مع الحضر» وما حصل 
بينهما بعد آن اتفقا وتشارطا علی آن يمضي موسی یسم مع الخضر في هذه 
الرحلة التي سافر من أجلها موسئ - لالاح -. 


۳۹ ل دم 


ود رکبا یا سفن خرقهاقال آخرقبا 


3 ترق لها ووم ا 
5 


جاء في حديث ا ف الصحيح قوله - صا وس «قانطلق الْخَضِرُْ 
و وَمُوسَئ يَنْشِيَانِ عَلَى سَاحِلٍ لحر َرَت بهما میت فَكَلَّمَاهُمْ أن يَخْوِلُوهُمَا. 


2 ناشورف اف 


ا 
۳ ی مس 0 ا م4 96 ۰ 5 ا ۳ 7 51 ا 
فعرّفوا الحَضرّ فحمّلوهما بغیر نول - بغیر آجر - فعَمَدَ الحَضر إلى لوح من آلواح 


۵ هم عه( )۱‏ و ی ده سره یه مس یگ (6) 
السفينة فنزعه) » وفي رواية: «فخرّقها ووتد فیها وتدا» . 


ےا ار نے 


قوله: * فانطلقا 4 الضمير یعود علی الخضر وموسی مالسلا فاین 
یوشع بن نون فت موسی -عَلَهسَل-؟ لم يُذكر. لم لم يقل «فانطلقوا ومعهم يوشع 
ابن نون» الذي كان رفيقًا لموسئ - عَليولتَج-؟ أقوال لأهل العلم: 

ا ا الننياق هنا بال عل آذ ال مرن ين الق رفرس > 
لس - وهي المقصد» وليس ليوشع بن نون أثر في هذه المحاورة وهذه 
القصة: فلم يُذكر. 

القول الثاني: إن فت موسی -عاََ - يُحتمل أن تأخر عنهما. 

القول الثالث: ٍن موسی -عَهاسَل- صرفه ورده لی بني إسرائيل. 

وأيّا ما كان» فالمقصد الأٌساسي من القصة هو ما یدور بین موسی - یس 
والخضر. ویوشع بن نون تابع ویذکر ضمن المتبوع (موسی) لس -. 

قوله: ود ربا ی سَفِتَة عرَا ٩‏ استدل بعض آهل العلم علئ جواز 
ركوب البحر في غير الحالة التي يُخاف منها؛ لأن البحر آية من آيات الله -عَرَيِجَلَّ-. 
وقد ذكر ابن العربي كلام نفيسًا في أنَّ من أراد أن يرئ عظمة الله -عَرََجلٌ-» فليركب 
البحر؛ فإن فيه أمواجًا كالجبال. وركوب البحر أمر مخيف جدًاء ولذلك قال 


ل مره ممه 22 


لل عط 46 تسکیوا نی الب ا و ی کک کک إن الب إن 


() آخرجه مسلم في كتاب الْمَصَائْل» بَابُ مِنْ قَضصائِل الْحَضرء يدال (۳۸). 
ر عم مجح سح موم مص سم ر و 


0) أخرجه البخاري في كاب یر رنه باب قَه: ‏ ما لمع ينه ما ييا حوته ما اد سيف 
لحر سريًا © 4 (۷۹۹). 


اد و ۳ _- ٠‏ ا +ع 
ند ه 7 2۷ 
وش مور الکهّف Cw‏ 

هم رون (وج) ٩‏ [النکبوت:8]. 

وکان عمر نع ینهی عن رکوب البحره ولم یعرف المسلمون ركوب 
البحر من خلال غزوات ونحو ذلك» إلا في عهد عثمان - زونه -. وكان ذلك 
بإشارة معاوية - وَدَإيَهُعَنَهُ-. 

المهم أن ركوب البحر آية من آيات الله -سبحانه وتعا -» وهذه السفن التي 
تجري في البحر -سبحان الله - كيف تشه تثبت في تلك الأمواج العاتية والمتلاطمة؟! 
وهذا من رحمة الله - عَرَهِجَلَ- بخلقه! 

قال -عَيَبَجَل-: یاک أي الخضر. #دَالَ #» آي موسی -عَیاسَل- له 
#أحرقه. وجاء في حديث أبِي بن كعب - ينڪ في الصحيح, لما خرق الخضر 
السفينة قَالَ لَهُ مُوسَئ: «تَوْمٌ قذ حملونا بر َوْلِ -يعني بغير أجْر- عَمَدْتَ إِلَى 
yT‏ 

قوله: خر رق أَهْلَهًا € باللام؛ هنا يسميها العلماء ء «لام العاقبة» وليست لام 
التعلیل؛ لا مو سین تیال لا بسالهاخرقتها کي تغرق أهلها؟ لا يسأله لماذا 
تصنع هذا؟ فان هذا سبیل الغرق. *لعرَ لها 4 آي نك خرقتها فان خزقها 
يغرق أهلها. 


وهذا فيه فائدة: أنَّ الأمور تجري علئ ظاهرهاء وتتعلق الأحكام الدنيوية بها؛ 


e 


0) المصدر السابق. 


رح تدارش سور ةَالْكَهْفِ 


ا 

فإن موسى - كولسل - ما كان عنده علم بما هدي إليه الخضر بخرق السفینق 
فتجري الأمور على ظاهرها. 

«ونحن نعامل الناس بالظاهر» والله يتولى السرائر» ولا نستطيع أن نتكلم فيما 
في قلوب الناس» آو نفتّش عما في قلوببم. ودائمّا يعامل الإنسان الناس على 
ظواهرهم. ویسلم له دينه» يعني يجعل قلبه سليمًا من الأضغان والأحقاد. وهكذا 
آخبر النبي - صَََم- في تعامله مع المنافقین؛ اّما له الظاهر ویکل سراثرهم 
إلى الله - عيبل -. 

قوله: َل رار هلها 4 فيه فائدة مهمة جدّاء وهي حرص الأنبياء 
على الناس» موسئ -علدالآم- يعلم أن السفينة لو غرقت سيكون هو من أول 
الغارقين؛ لكتّه لم يهتم لأمر نفسه ولم يقل أخرقتها لتغرقناء مع أنه یام من 
بين الراكبين» لكن حمله الإنكار علئ الحمية للحق وحرصه علی الخلق وشفقته 
- لته - هم حت نسي نفسه -علیَهسَل-. وهكذا هم الأنبياء» وهكذا هم 
الموفقون الذین یحرصون علی الناس» وما شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
إلا لأجل هذا الحرص على الناس والشفقة عليهم» وما شرعت النصيحة في الدين إلا 
لأجل هذا؛ فهذا مثال سابق لحرص الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- على دعوة 
الناس» وأنهم وهم يجاهدون الناس إنما يفعلون ذلك رحمة بهم» وشرع الجهاد في 
الأصل رحمة للناس» قال الله -عیچل-: وولا دم آل الئاس سیم ہنی هَذمّت 
ويم يصوت وڈ ڪر ها سم کنیا > [الحج:.ا]. 


قال -مِلَوَه-: لد جذت سا ٍمرا © 4. أي لقد أتيت شيئًا عظيمًا وفعلت 


تدارش‌شورة کف 4 


الضفة الأولئ إلئ الضفة الثانية بدون آجر؛ فتفعل بهم هذا الفعل! وهذا فيه دليل على 
آّه ینبغی للانسان آلا یکون لئیماء وفیه (شارة مهمة جذا ستأئینا عند قله اع 


رم سم یو م 


لح يت 4 لها مناسبة في هذه الآية» وهذه آية للمتدبرین. 
ل ارال رل س م صا @ 4 


قوله: فا 4 القائل هنا: الخضر. ألم اقل إن أي ألم أخبرك بأنك لن 
تطيق الصبر على اتباعي؛ فإنك سترئ من أفعالي التي ظاهرها أنها منكر؟ والاستفهام 
في قوله: الم 4 استفهام تقريري. وأيضًا في قوله: #© فَالَ ألَرْأَل لَك إِنَكَ كن مسيم 
ی را و46 وقلت لي ستجدني إن شاء الله صابرّاء فلم تدكر الآن؟! 


3 قال ودن ما شمیت نیقی من‌آتریغت @ 4 


قوله: لقال 4 آي موسی لا نوت € المؤاخذة هنا مفاعلة» يعني من 
طرفين؛ لكن لماذا عبر مها موسی -عََهسَلَم-؟ الجواب: مبالغة في شدة الاعتذار. 
وهذا من أدب موسی -علیَسَله-. 

لما نسي الشرط وآخذته الحميَة في الانکار قال: #8 ثَالَ لا تُوَاخِنْفِ با 
تییث»6. جاء في حديث أَبّي في الصحيحين» قال رسول الله سل وم-: 
«گانِّ الاوتی من وی ننیانا: لما رأئ هذا الأمر المنكر نسي ذاك الشرط» 


) أخرجه البخاري في كِتّاب الْأَيْمَانٍ وَالنذُورء بَابُ دا یت تاسیّا فی الْأَيْمَانِء (3306). 


جع تدازش‌شوره ال کف 
کا سح 


ا 

وفيه أيضًا دليلٌ علی أن الناسي غير مؤاخظٍ بنسيانه» لا في حق الّه بل - ولا 
في حق العباد. 

قال النبي - ص 
ین 

قال الله - عَرَعِجَل- : ولا رقن من ای عَْرًا 7©) 4 أي لا تضيّق علي آمري 
معك. وتشدّد علي في صحبتي لك. وهذا فیه آنه ينبغي للمعلم آن یترفق بمن یعلّمه» 
وآلا یکلفه ما لا يطيق أو يشق عليه» بل یعامله باللین ويأخذه بالتي هي أحسن. 
ولذلك جاء في وصف اولئك العلماء الذین یأعذون الناس بالوفق والهون قوله - 
تعالی-: ‏ ول 5د ری ما کم هلو کلب [آل عمران:08]. 

قال آهل العلم: ی بعض تفسیر الربانیین آنهم الذین یربون الناس بصغار العلم 
قبل کباره» فیرفقون بالمتعلم ویآخذون علی یده ولا یکلفونه ما لا یطیق» فإنهم إن 
فعلوا ذلك نفروا منهم وآعرضوا عن العلم. 


و ی مر ر aT‏ 


% اک 


1 


- : إن الله 4 جاور بي عَنْ أ ني الحَطا ایا وما 


کر 


رو 00 


قال: # فانطلقا#» أي موسى - علو الس - والخضر بعد أن نزلا من السفينة. 
جاء في حديث أبي في الصحیم» » قال: ۵ ۰۵۱۱ 


ا 


الصبْيَانٍ. جمهور أهل العلم: أن الغلام الصغير لم يبلغ بعد وني رواية «قَأخَدَ 


)٩(‏ آخرجه البيهقي في السنن الکبری في کتاب الْخُلْع وَالِطَّلَاقِ» بَابُ مَا جَاءَ ني طَلَاقٍِ الْمُكْرَوه (84). قال 
الألباني صحیح ی المشکاة (7198). 0 
(6) أخرجه البخاري في کتاب حادیث لیا باب خدیث الْخَضِر مَعَ مُوسَئ علیهما اسلا (۳:۰). 


تدازشمورة اف 4 


الخَضِر ب رآیه له یو وفي رواية (وَجدَ غِلْمَانَايَْعبُونَ 5 أَحَدَ لما گافرًا ظریفا 


۳9 


قأضحَعَه بح بالسَکین:۲۳. فکیف نوفق بین الروایتین؟ 

قال ابن حجر - رها لله في فتح الباري ي: «ويُجُمَع بیتهما باه ده نم افتلع 
رَأسَه۳. وموسی -عبسَ- ینظر لین هذا المشهد العظيم» غلام صغير لیس 
بمکلِّ» ویفعل به الخضر هذا الفعل؛ ولذلك كان فعل الخضر بهذا الغلام سريعًا. 
أين الدليل علئ أنَّ الفعل كان سريعًا؟ لم يكن مثلما كان في السفيئة» لما ركبوا 
السفينة ما خلم اللوح 7 والدليل على أن الفعل كان سريعًا هو الفاء. قال: 
TS‏ لما له المبادرة سريعًا مباشرة. لم يهر لموس - 

عََهاسَلم- ماذا فعل هذا الغلام في الأصل؛ ولذلك استغرب موسو -علَباسَلاه- 
وغضب غضبًا شديدًا. وهذا كان الفيصل بين موسئ - لواش والخضر في أن 
يضع حدًا للمشارطة. قال: #قَالَ أَقَلَتَ نَفْسَا رک 4» رد موسی -عاسَل- ردا 
مباشرًا. وفي قراءة: #قَالَ أَقَتَلتَ تفسّا رَاكِيّة#. بدا الإنكار عليه 

ومعنی ری 4. أي طاهرة من الذنوب. لم تعمل هذه النفس إثمًا ولا معصية 
ولم يكلّف» صغيرٌ لم یل حاحب لماي امن لمم وني قوله: لير 
نس ؟ فيه فائدة» وهي أن مذا فعل قعل شنیع. والمفهوم من هذه الآية أنَّ القتل 
بالقصاص لیس منکزا» ولذلك قال له موسی -ابوالتا-: اقات نمسا ركه بير 





() المصدر السابق. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر» )۸۸ ۵ ط دار المعرفة - بیروت. ۱۳۷۹. 


0 تدارس سو رقالکم: 
CGD‏ رُسْسُورةٍالْكَقفٍ 
وهنا سوال مهم جذّاه لماذا لم یذکر موسی -عَلْاسَ- من موجبات القتل؛ 
اف ای یحو 

لماذا لم يقل أقتلت نفسًا بغير نفس أو ترك دينه أو كذاء مع آن الطفل صغیر لم 
يبلغ الحلم؟ 

قيل هذا من باب المناسبة» یعنی مناسبة وجود هذا الطفل» فكيف تعتدي أنت 
على شخص لم يرتكب شيئًاء ولم تتحدث معه» ولم تر سلوکه ولم تفعل. 

قال: لت چنت میا نکر 4©2*. أي لقد جئت شيئًا ظاهر النكارة» وهذا أمر 

لا پسکت علیه. وهذا فيه دليل علئ أنَّ القتل من آکبر الکبائر» وآنه من الموبقات. 
کما ذکر التبي مر «لن یر اون في فسحة ین دییهه ما لَمْ یب 
دما خرامّا»۳. واله یل جعل الوعید الشدید لمن قتل مومتا بغیر حق. قال: 
و تک مه ا ا او مرس و بر مریم و 5-22 ا 

مي E‏ اميه عَظِيمَا 67 © [النساء :۹۳ 

لماذا جاء في خرق السفينة بقوله: مر وفي قتل الصبي بقوله #ذُكرا #؟ 
قال أهل العلم: 

اللکر آشد من الامس مع أن معنئ للَقَدَ حمْتَ سَينًا مرا 89 يعني منکزا 
عظیمّا» لکن نکرا آشد؛ قالوا لأن الخرق ذريعة للغرق» احتمال أن يغرقوا أو لاء فهو 
ذريعة للفساد؛ لذلك أنكر عليه بقوله م۱ #» لکن لما کان القتل فسادا ظاهرا آنکر 
عليه إنكار شديد؛ قال: المد - جقت میا نع # . وهذا فیه فائدة» هي: نْ الذي حمل 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الدّيّات» بان ول اللو تَعالَ: ومن لَحياهًا 5 (۸70). 


ندازشمُورة اف ۳ 


ا 
موسی لهس إلى ذلك» هو انتهاك الحدود؛ فهو لم يرص عَليوااتَ5-- أن 
يُعصى الله عجر -» وأن يُعتدى على الناس» وأن يُخالّف أمر الله -عَرَهِجَِلَ-؛ فلذلك 
مباشرة أنكر إنكارًا شديدًا. وهذا الإنكار الثاني لم يكن من موس - ايواسم على 
سبيل النسيان؛ بل هو من باب عدم الصبرء كما ذكر أهل العلم. 

۵ کا لرا لک نک کن نیع مي صَهًا © * 

لماذا زيد لفظ لك في هذه الآية؟ قال أهل العلم: 

لم يذكرها ني الأولئ؛ لأن الخضر هنا قصد زيادة المواجهة بالعتاب» يعني: 
«ألم يكن بيني وبينك المرة الأولى وذكرت لك ألا تسأل» ثم کررت لك که هذا 
الأمر» والآن تترك الوصية مرة ثانية» فاللوم هنا آشد. وقیل غیر ذلك. 

وهذه المرة الثانية التي وقعت من موسی -ءلّوألسل-» كما ذكرنا لم تكن 
نسیائا؛ بل من عدم صبر موسی یال -. 

سبق أن أشرنا إلى كلمة 8مَيَِ 2# يعني: لماذا لم يقل ألم أقل لك إنك لن 
تستطیع صبرا وقال معي؟ لأن هذه الأمور التي ستحدث هي أمور منكرة في ظاهرها. 


لس وم صل و محو م 


قال ان سالك عن تیم مها فلا حبق فد نت من لد عَذر 3 » 
ثم رد موسی - عم بقوله: ۷ فا إن سأك عن سىء بعَدَهًا)» أي بعد هذه 
المرة إذا فعلت شییّا منکزا نی ظاهره وسألتك فانك تفارقنی وتترك صحبتی» فحینتذ 
ستتوقف الرحلة وينتهي الأمر الذي بيني وبينك. 


رم رسا و 


قال: لأفلا حجن مد بلفت من لد عَذ 63 4 أي قد وصلت إلئ حال تعذر 


2 


CED‏ تدارسمُور ةَالكَهِفٍ 
فيها في مفارقتي وترك صحبتي. 

وني حديث أبي» وقد ثبت في الصحيح؛ أنَّ النبي سر قال: 
«رخمَة لله عكَْنَا وَعَلَئ مُوسَئء لَوْلَا أنَهُ عَجلَ لَرَأى الْعَجَبَ وَلكِنَهُ أََدَنْهُ مِنْ صَاحِبِهِ 
مام . ٫ذَمَامّة»»‏ أي حياء وإشفاق من الذم واللوم. 

فيه دليل علئ أنه ينبغي للصاحب ألا یفارق صاحبه في حال من الأحوال حتى 
يعتذر منه» ولا يترك صحبته بل ينبهه» أمّا يتركه -وهذا ما يفعله بعض الناس- 
فهذا لیس من المروءة في شيء؛ ولذلك قال موسی -عَْاسََم-: #فد بلنت من 
دن عدر 6 


«فانطلما دا يا آهل فریع استطعما آهلها قابواآن یمهم فرجدا 


2 کک کی .رم سس ۳ > عر اا 
فَِاجِدَارَابْرِيدُ آن ینقض فاقامه,قال َوَشِنْتَ لَتَحَذْتَ عليه جر © * 


قال الله -عَرَهِجََّ-: * فانطلفا» آي الخضر وموسی - همالس - انطلقا 
yy‏ ۸ 
على أن ینزلوهما ویطعموهما؛ وذلك لوَمٌ من أهل هذه القرية. 


رس ر رر 


قوله : ديا هل فرب 4 لماذا قال: #أنيا * ولم يقل وصلا؟ 


الجواب: آهما قصدا هذه القرية قصدّا؛ ولم تکن قريةٌ علی طریقهما ومرّا بها. 
ما هى القرية التى وصل إليها موسا والخضر - عَبَيْهِمَاَانَكم-؟ اختلف العلماء فيها: 


فقال بعضهم: هي أنطاكية» وقال بعضهم: هي برقة» وقال بعضهم: هي جزيرة 


() أخرجه مسلم ني كتاب الْمَصَائْلِء بَابُ مِنْ قَضَائِلٍ الْخَضِرِ یل .)٩۳۸(‏ 


تدارش مور و الکز: aD‏ 
ذد ه ۵ 
رُسسورةالكف Cre‏ 

في الأندلس إلى آخره من أقوال كثيرة. 

لكنّ الله - عَرَجَنَّ- لم يُعَيّن لنا هذه القرية» وهذا يسمئ في علوم القرآن من 
«المبهّمات» فلا يَبحث عنها» ولو كان في معرفة هذه القرية فائدة لذكرها الله 
-َيجَلَّ- لنا. لكن المهم أن موسئ والخضر ماس انطلقا یسیران حتى 
وصلا إلى أهل قرية. 

قال الله - عَرَجَلَّ- : #اسْسَطعَمَا آهلها )4 في قوله: استَطعما # فوائد: 

الفائدة الأولى: فيه دليلٌ علئ إباحة طلب الطعام لعابر السبيل» فالمسافر يُباح 
له أن يطلب الطعام. 


الفائدة الثانيت: مشروعية ضيافة عابر السبيل. 


الفائدة الثالثة: ذكر بعض أهل العلم أنه يجب علئ من استضافه ضيف أن 
يُضَيّمَه وأن يكرمه» فحق الضيافة واجب. ولذلك سیقول له موسی -عَهاسَ - بعد 

الفائدة الرابعت: ذكر بعض أهل العلم» أنه من حق الضيف لو امتنع المضيف 
عن ضيافته» أن يأخذ حقه منه بالقوة. 

الفائدة الخامسة: فيه دليل أنه إذا نزل بأحبٍ من أهل القرية أو أي أناس ضيف 
أن يكرموه. وهذا مما حث عليه الإسلام. 

قال الله -حَييَجَل-: #قأنطامًا حو دا أنيا أهل قَرِيَةَ استطعما أَهلها ی وهنا فائدة: 
لماذا كرر لفظ أهل مع أنَّ تقدير الكلام يكون: «فانطلقا حتئ إذا أتيا أهل قرية 
استطعموهم:؟ الجواب: للتوکید؛ وان موسی والخضر -عَلهعَاسَم-» استطعما 


گر ۲ ۲ ِ 02 
CD ©‏ تدازش سور لكين 
جميع أهل القرية. لو لم يذكر #آسْسَطعَمَا أَهْلَّهًا 4 لظن الناس آنهما ذهبا الی اثنين أو 
أربعة بیوت آو خمسة بیوت» لکن -موسی والخضر -عََهعَاسَلاه- استطعما أهل 
القرية جميعاء تَتَبّعوهما واحدًا واحدًا بالاستطعام» لكن أولئك القوم كان فيهم لؤم 
وبخل؛ والا فمن نزل بساحته ضیف کموسی کلیم ال والخضر - “همالسلا 
كيف يُرّد أولئك؟! لكن هذا من باب اللؤم. 

ولذلك غضب موسی -علَهاسَل- وهذا الذي كنت أريد أن أذكركم به. لماذا 
غضب موس هنا؟ وما مناسبته بقوله في السفينة: قال أرقا لِنعْرِقَ أَهْلَهَا ؟ 
المناسبة: أن موسی - ليالس - أنكر على الخضر كيف تصنع خرق السفينة» هذا من 
اللؤم» وقد أكرمك الناس وحملوك في السفينة بلا أجر» فالمفترض آنك تکافتهم» 
لكن العكس في القرية الذين هم أهل لؤم وفعلوا بنا ما فعلوا؛ فکیف تکرمهم وتصنع 
لهم معروّا وتقیم الجدار؟! هذا من مكارم الأخلاق. 

قال الله -عَرَججَلٌ-: اب ما الفاندة من الإتيان بفعل أبئ هنا؟ لماذا لم يقل 
مثلا فامتنعوا آو فرفضوا؟ 

الجواب: لان الاباء آشد الامتناع وهذا -والعیاذ بالله- من سوء حال أهل 
القرية» فهم لم يرفضوا فقطء بل امتنعوا آشد الامتناع عن کرام الضیف. قاتل الله 
البخل الذي يصنع بأصحابه مثل ذاك! 

ولذلك كان النبي -صََِِلنََلِدَوِوسَلَ- يتعوذ بالله من البخل» ويقول: ال اي 4 


أي 


يك ین الم وله والجز والکسَل ولج ربخ وضع له وب ارجا ل)00. 


(۱) أخرجه البخاري في كِتّاب الذَّعَرَاتِء بَابُ الِاسْتِعَادَةٍ مِنَ الجن (۱۳90). 


تدازشمُورة کف ۳0 


ی 
والبخل صفة ذميمة جدًا وتدل علیْ دناءة» فکیف یمسك الانسان شییّا عنده لیس له؛ فالمال 
الذي عندك آنت مستخلّف فیه؛ قال له رل -: لا مثوایانّهوسو أْمِمَاجَعَلكدُ 


رو موه م 
N2‏ 


کی یه که الحدید:1]. فکیف تشخ بشيء ليس لك؟! المال مال الله» قال الله - عَرَصجَلَ-: 


ومن وق سح تشه الک هم لَُمیحورک © * [الحشر:ه]. قال الله ج 
شش 4 اي الخضر وموسی -علهعال- ردان أي في القرية 
#چدارا بیط أن ينق €» المعنى يريد أن یسقط ویتهدم فأصلحه الخضر يعني کافاً هل 
القرية بآن یصلح هذا الجدار علی ما قابلوهم من اللؤم. وهنا مسألت هل الجدار له ٍرادة 
حقيقية فعلا آم علی سبیل المجاز؟ قولان لأهل العلم: 

انقول الأول قالوا هذا علی سبیل المجاز» یعنی کناية عن أدْ الجدار علون 
وشك السقوط؛ فلذلك قال: برید آن ینقض. 

القول الناني: قالوا هو حقيقة» أي الإرادة فيه حقيقة» الجدار برید» وهذا هو 
الصحيح, فالجدار فعلا يريد. قد يقول قائل: كيف يريد وهو جماد؟! الجواب: 
كونك لا تدرك الشىء لايعنى ذلك أن تنفى؛ وإلا لو سألناك الآن وقلنا: هل الحجر 
يُسَبّح؟ لقلت نعم؛ ولكن كيف يُسبَّح أنت لا تدركه! فالذي جعله يُسبّح يجعله 


قد 


رید. قال له -عرَجلَ-: وان منم لا سی تیوه راک لو تیه ان 
لیم مورا () # [الاسراء: +4]» کونك لا تفقه إرادة الجدار؛ لا يعني ذلك عدم الارادة. 
۳ رو مضه 1 0 ين ف رذ و ۱ 
قال التب له و-: «أَحدٌ جبل ُحبتا وَنحبّه»۹۳. فالجمادات لها ٍرادة لکن 
نحن لا ندركها. 

+ رت عن 4 1 

فقوله -جَلْوَََا-: #فَأَقَامَةُ, #. أي رده الخضر حال الاستقامة وأصلح أمره. 


() آخرجه البخاري نی كِتّاب الزَّكَاقٍء باب عرص اللَره (۸۱). 


CS‏ زو نش 
(AG‏ 
GAD‏ رس سورةالحهف 

وقد جاء في الحديث أنَّ الخضر رده بيديه ودفعه حت رد ميله؛ يعني لم يحتج 
إلى إعادة البناء» وهذا أمر من الأمور الخارقة للعادة. قال بعض المفسرين أنه أعاد 
بناءه؟ لكن الصحيح الذي جاء في الحديث أن الخضر - یهاش رده بيده وأصلحه 
بيده» وهذا من باب الکرامات. وموسی - ليو السا - ينظر إلى هذا المشهد؛ فلذلك 
أنكر عليه مباشرة؛ قومٌ فيهم لؤمٌ منعونا حقنا من الضيافة» فكيف تكافئهم بأن تصلح 


وم مرو م 


لهم الجدار؟! قال: طلَوَّسِْتَ لَتّكَدْتَ جرا 69 >. 


۰ م ۰ 5 ۵ وم سوم r4‏ مر ام 
جاء في حدیث اب في الصحیح. فقال له موسی: وم أَيَاهم فلم ییون ول 


يُطْعِمُوئًا للَوَشِئْتَ لَتَحَذْتٌ عليه جرا 3( وهذا فيه فوائد» وهي: 

الفائدة الأولی: (باحة المکاسب وان اقل المكاسب ما یاکله الانسان 
من یده. 

الفائدة الثانيت: جواز أخذ الأجرة علی العمل. 

الفائدة الثالثة: أنَّ نفقة الأتباع» نفقة موسی -عََبسَم- وغیره» علی المتبوع» 
الخضر فلذلك قال الَو شِنْتَ لَتَّحَدْتَ عَلَيّهِ مرا ©4. وفي قوله: ليرا 4. أي 
لاتخذت عليه أكلا تأكله» وهذا يناسب بو نیما 4 أي إطعام الطعام. 


ی تر ی رد جاع ۱ 
% قال هلذاقراق بينى ويك سانشك 


ر 3 س عر و ر 
اويل ما دستطم یه با و > 
۳9 


قال الله دو # قال هلدا فراق بین وک چ هذا من کلام الخضر» آي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تدازش‌مُورة اف Crs‏ 
سژالك لي واعتراضك علی فعلي للمرة الثالثة» هذا هو سبب حصول الفراق بيني 
وبينك» وقد انتهی الأمر الذي بیننا؛ فلن تصحبني بعد ذلك. لماذا قال: بين ويك 4 
ولم يقل هذا فراق بیننا؟ 

قيل: للتأكيد» أن الأمر انتهی یا موسی» لیس لك بعد ذلك آن تصحبني. 

قال: «سأنْک » أي سأخيرك قبل أن آفارقك تفسیر آفعالي التي آنکرتها 
عليّ» ولم تستطع أن تصبر عن سؤالي عنها حتئ أخبرك بحقيقتها. فما الذي حمل 
الخضر على خرق السفينة وعلی قتل نفس وعلئ إقامة الجدار؟ هذا ما سنبينه -إن 
شاء الله- في الدرس القادم. 


الدرس الثامن عشر 
(۸۲-۷۹) 





ج ا و ب ا 26 2 عر 1 2 
اد فت مسین با عون ی ارفا اردت نان ورام مرف 
e‏ و م مج و ا ر کا خب هتين 4 قر وی رم 
اعد دق میت نت چم @ وام اکان وء میں فخشیت أن مهما طفن 
و اا ن کی رک ِ ورب رما وم رأماللدا رف 


م7 ا 


لِعْلمَيْنِ يمين المد ا كته كذ ليما 99 ATE‏ يلكا 


2 مر مسج سم عي و کی ی آرم یراق ريق عر دري > 
ل هما سرا گنها هما رمه من ریک وا ما عن آمری دک ول مار دس 


ال 2 


00 


0 
مد 


طاع 0 


وآ ای ات که شاو نی ترآ 
م ©4 


قوله: # أَسَّااَلسَّفِيئَهٌ فَكَامَتَ لِمَسَنكينَ 4. أي لمساكين يطلبون فيها الرزق في 
البحرء وهذا فيه جواز العمل في البحرء وفيه دليل علئ أن المسكين قد يكون عنده 
مال لکن هذا المال لا یکفیه» فلا يخرجه ذلك عن دائرة المساكين. والمسكين 
اا ل اک 

قال الله - ع  :-‏ أ السَفيتة فکانت لمسکی یموق البحرفاردت آن اما 
هنا تقديم 0 لم الكلام: «أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في 


تدازشمورهالکف aD‏ 
البحر وکان وراءهم ملكٌ يأخدٌ كل سفينة غصبّاء فأردت أن أعيبها». یبین له ما السبب 
الذي جعله يعيب السفينة؛ وهو أن هذه السفينة كانت لمساكين يقتاتون منهاء 
وأيضًا هذا الملك الجبار يأخذ كل سفينةٍ صالحة غصبًا. فأراد أن يبين الخضر سبب 

خرقه السفينة. 


قوله: كردت أن با هنا ذکر أهل العلم آن الخضر لهالل خرق 


4 5 ۲ 3 ےه 
السفينة فجعلها معيبة. وجاء في حدیث ی - رحولَُعند- قال: ارت دا هي مرت به 
آن یدَعَهَا لعییه فا جَاوَروا - تجاوژ المرور من عند هذا الملك -أضلخرها 


انتعوا بها»٩.‏ 

نسب إرادة العیب لنفسه وهذا من آدبه مع الله لت بينما في الأمور 
الأخرئ سينسب ذلك إلى الله - عَرَيجَلٌ- . 

o ۳‏ 5 5 ع ع ع 

قال: وان وء هم مٍف 4 کلمة موراء؛ یذکر بعض آهل العلم آنها من الأضداد؛ 
یعنی تطلق علی الشیء وضده في لغة العرب. والذي یحدد المعنی هو السیاق. فوراء 
تطلّق ويُّراد بها أمام» وط ویراد ما الخلف» وتطلّی علرم هلا وتطلّق علین هذاء 
والذي يحدد أي المعنيين هو سياق الآيات. 

آي المعنیین المراد به ی قوله: وان وم قولان للمفسرین: 


القول الأول: المراد بقوله: ورام » هنا آمامهم. يعني هم مُبجرون الان من 
هذه الضفة إلى تلك الضفة» سيلتقون في ذهاہم إلى تلك الضفة بملك يأخذ كل 


رہ ررم < ےر ر 


(۱) آخرجه البخاري في كِتَابٍ تَفْسِيرٍ القَرْآنِء باب قَوّلْه: * فما بلغا مع بینهما تیا خوتهعا فاد كد سياه في 
۳ سرا وج 4 (۷6). 


م تدارش سور ةَالكَهْفِ 


ا 
سفينة غصبًا» فخرقها الخضر لأجل هذا السبب. 

القول الثاني: قيل بل المراد بقوله: ونم )» هنا | لخلف» يعني خلفهم ملك 
يأخذ كل سفينة غصبًا. 

وهذا هو الصحيح الذي يظهر -والله أعلم-؛ والسبب» قال أهل العلم: 

4 55 ۳ 3 4 5 ع 

لآن كلمة وراء إذا ارید مها الامام لا تكون إلا يي الأوقات» ولا تكون في 
ع 5 e‏ ۲ سور 7 رم رح رک و رم چم 
الأعيان. يعني مثلا: قول الله -عرجل-: ومن ورايهم ريخ ِل بور سٹون 4 
[المؤمنون:]» هذا وقت؛ يعني أمامهم. لكن لا تقل لشخص: وراءك رجل» تقصد به: 
أمامك رجل. 

قال: ابن القيم ري فإن صحت قراءة: «وكان أمامهم فلك باشل کل 
سفينةٍ غصبًا»» وهي «قراءة شاذة»» يعني في حال رجوعهم من طريقهم يصبح أمامهم 
الملك. فإن هذه في حال ذهابهم ورجوعهم مرة أخرئ يصبح أمامهم هذا الملك 
الذي يأخذ كل سفينة غصبًا. «والأمر في ذلك سهل ويسير». 

قوله: اَِكُ 4 هذا الملك يبدو أنه ظالم؛ لقوله: #يلْحْدُ كل سَفِيَةٍ عَصَبَا 83 . 

في قوله: سفنت عَصَبًا (©) 4 هنا كلام محذوف يسمونه ایجاز حذف» تقدیره: 
«أخذ كل سفينة صالحة غصیّا.. لماذا قدرنا الحذف هنا بقوله صالحة؟ ما السبب؟ 
سياق الاية یدل علی ذلك في قوله: رها که وني قوله: فاردت آن عباه. 

قوله: أن ابا دل ذلك على أنه كل سفينة غير معيبة يأخذها الملك. اد 
وان وَرَآءمْ مَك 4 يعني ظالمٌ متسلط جبارٌ يأخذ كل سفينةٍ صالحةٍ غصبًا. وهذا 


تدارْسسُورةَالكَقِفٍ نه 
انبي مر -: لا یجل عال افری لا بطیب تس ینة»۱ ونبی النبي 
-صََعَِسَ- عن الاعتداء علی آموال الناس قال: (إنَّ دمائكم وَأَْوَالَكُمْ حَرَامٌ 
یک وی النبي - ص ال علِ دوم - عن الظلم وآخذ آموال الناس» قال: «مَنْ 
للم قي ِبر مِنَ الازض طوَْه من مَبْع آرَضین» ولو كان المأخوذ قضيب أراك. 
یقول هل العلم: حقوق العبادمبنية علی المشاخة. لا یجوز للانسان آن یًغذ آموال 
الناس» ولا حقوقهم ولا يعتدي علیها؛ فان هذا من الظلم. لکن الجبارین 
والمتسلطین یصنعون هذا. 

فقوله -عَرَل-: لعَصبًا () 4 أي كل سفينة صالحة غصبًا. 

لماذا قال الخضر -عیسَح-: ارت آن أَصبرَاكه؟ لماذا لم يقل: «أما السفينة 
فكانت لمساكين يعملون في البحر فعبتهاء؟ ما فائدة هذا التعبير؟ الجواب: أنْ عيب 
السفينة كان عن قصدء وتأمّل وتفکر من الخضرء وليس من باب الخطأء بل كان 
يعرف ذلك وتقصَّدَ خرق السفينة. وفيها فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه يجوز ارتکاب آخف الضررین؛ لأجل دفع آعلی الضررین» 
یدفع الشر الکبیر بالشر الصغیر. الضرر الکبیر والصغیر مفسدة فعیب السفينة 
مفسدة» وآخذ الملك الظالم لهذه السفينة مفسدة. آیهما آکبر؟ مصادرة السفينة 
مفسدة کبری. ارتکب الخضر المفسدة الاقل من آجل آلا تقع المفسدة الکبری. 
وهذا من باب الفقه» أحيانًا قد یرتکب الانسان مفسدة صغری من آجل آن یدفع ها 
(۱) آخرجه الامام أحمد في مسنده» (6009۵)» ط الرسالة ه. 
(0) أخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة» بَابْ الرَعیدٍ علیْ ترْكٍ الصَلاة» (00:). قال الالباني ني التعلیقات 


الحسان على صحيح ابن حبان» حدیث صحیح. 
() أخرجه البخاري في كِتَاب المَظَالِم وَالخَضْبء بَابُ إِنْم مَنْ ظَلَّمَ شَيْنَا مِنَ الأض (۵۳). 


رصع تدازش‌سورة الکف 


المفسدة الکبری. وهذه قاعدة مقررة نی الشريعة عندنا: «آن ارتکاب آخف الضررین 
مقدم علی ارتکاب آعلاهما». 

الفائدة الثانية: أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه» إذا كان 
لأجل مصلحة أو دفع مفسدة. تصرّف الخضر في مال أولئك المساكين وهي السفينة 
وبغير إذنهم» لكن كان تصرّفه لأجل دفع مفسدة كبرئ؛ وهذا يرجع إل تقدير 
الإنسان وعلمه. 


خر بو 1۶ و و7 چم چ چ ا سم و 2و ےر و 
٭ وما لْغلمفکان آبواه من فخشیتا آن رھقھ ما طغنا و فر (@ 4 


قوله: #وَآَمَاالعْكَمُ 4 الغلام هنا سبق أن ذكرنا لكم أنه دون البلوغ. 

قال: وأما العم فان ابوا من 4 في الكلام محذوف تقديره: «أما الغلام 
فكان كافرًا وكان وأبواه مؤمنيّن؛. كيف عرفنا أنه كافر؟ سياق الآية يحدد ذلك في 
قوله: یا که هو الذي يحدد أن الكلام المحذوف: كافر. جاء في حديث أَبَيَ 


سرس هو رجو_ أله و ر ےآ 1 ۵ 9 6 مر و ی نم سک 
- رطواللغعنه- ان النبي -صا للهعلیهوسلم- قال: «وآما الغلام فطبع یوم طبع کافرا. وكان 


عدو هر 


أبَوَاهُ قَدُ عَطَمًا عَلَيْهه فَلَوْ أَنْهُ درك رهم طُفْيائا وَكُفْوًاه(©, أي كتب الله -عَرَتَِلَ- 
عليه الشقاء. قأطلع الله -عَرَيَجََ- الخضر علئ أن هذا الولد قد طبع على أنه كافر, 
وأنه لو كبر سيكون كافرًا وسيفعل بأبويه ما دفعه عنهما الخضرء دفع ذلك عنهما 
بالقتل. في قوله: #مُّؤّمِنيت 49 فيه فائدة» أن الله - عَرَيجلَ- يحفظ المؤمن فيدفع 
عنه الشرور» حتی ولو عن طريق غيره. وهذه لها علاقة بالفتن» وهي أن المؤمن إذا 
ثبت على إيمانه» فإن الله - عَرَهَجَلَ- يصرف عنه السوء» سواء علم ذلك أو لم يعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


< 
رك‎ 
١) 


1 


١ 


م اوو 2 ماگ 
تدازش شور الكيفن 

قال: فخشیتا # هذه الکلمة» هل هي من کلام الله - عَرَيَجَلَّ- أو تابعة لكلام 
الخضر؟ قولان لأهل العلم: 

القول الأول: هي من كلام الله - عَريَجلَّ-. 

إذا قلنا إنها من كلام الله -عَرَيمَلَ-» فكيف يكون معن فخشينا؟ هل الخشية 
المراد بها التي هي أخص من الخوف؟ 

الجوات: لا؛ والمراد بها سیکون: 

ما آن تکون بمعنی العلم» فيصبح الکلام: ,وآما الغلام فکان آبواه 
مومنین فعلمنا». 

وإما آن تکون بمعنی الکراهة هذا إذا كان الکلام هو من كلام الله - عَرَتِجَلَّ-. 

القول الثاني: إنها من كلام الخضرء فإن الخشية تكون بمعنئ الخوف 

وهذا هو الذي يظهر -والعلم عند الله رل -» ويدل عليه السياق. أين الدليل 
على أن هذا الكلام من كلام الخضر؟ في قوله: «قَأَرَْنَا والمعنی: «خشینا ان بقي 
الغلام حیّا آن یغشی آبویه بالعقوق ویحملهما علی الکفر بالّه -عرََجلْ-». 

/ 4 1 ۶ ره 4 7 2“ 2 

وقد جاء في حديث أبن - راَهعنه-: «آن بخولهما خبه علی آن یتابعاء عَلَى 
دینه۲۳. فكان الضرر اللاحق بالأبوين بالتأسّف علی قتل هذا الغلام آدنی من الضرر 
اللاحق لهما عند كبرهما. 


(۱) سبق نخریجه. 


رح تدارش سور ةالكَهْفِ 


ات 

وهذه فائدة نفيسة ينبغي آن ینتبه لها الانسان وهي: آن کل ما قدره الله 
-عرَجّلٌ- علی العبد وکتبه علیه هو خیر له وان کان في ظاهره أنه شر. 

وقد ذکر الامام القرطبي -رحهلَُ- آن في هذه الاية تسلية للوالدین الذین 
يفقدان أبناءهما. تجدون أحيانًا بعض الناس -والعیاذ بالّه- |ذا فقد ابنه ینهار» وتتغیر 
حياته» ويرئ أنه فقد شيئًا كبيرّاء وهو لا يعلم أن هذا خير له. لا بد أن تضع في 
حسبانك وفي سويداء قلبك أن كل ما كتبه الله - عَيَيَجَنَّ- لك هو خير لك. وإذا كان في 
ظاهره شرًا. فأنت أيها المؤمن تترقب خيرًا من الله -عَرَيِجَلَّ-. سواء علمت الخير 
وأدركته أو لاء ولو كشف الله -عَيَبَجَنَّ- لك القدرء ما اخترت إلا ما كتبه الله 
-عَرجَلَّ- عليك. فالله -عَرَجَمَ- أرحم بك من نفسكء وأرحم بك من أمك وأبيك. 
فحينئذٍ يجب علئ المؤمن أن يسلّم بقضاء الله وقدره. ما أَصَاب من مَصیبة | لاباذن 


.م ڪے مم چڪ ص 


م ےہ قد ع سا 2 له 


مج ومن مین نهد له [سناین:00» وفي قراعة شاذة مومن یومن بالثه هداب 
فدائمًا تفاءلواء واعلموا آن الاشیاء التي ترون أن فيها شرّاء أو فيها أمورًا 
تكرهونها؛ فاعلموا أن الخير في دابرهاء فالله -عَرَِل- الخيرٌ كلّه في يديه والشر ليس 
إليه» لكن الإنسان بسبب ضعف عقله وتقصيره وظلمه وجهله یتسخط ویری آن 
الأمور لو سارت على هذا النحو الذي يريد هو لكان خيرًاء بينما الخير كله فيما قدره 
الله عجر - وقضاه. فأمّلوا واستبشروا خيرّا» واعلموا أن الله -عجّ- من أسمائه 
«الحكيم»» وأنه إذا قدّر شيئًا فهو لحكمة. 
لج بال تاا يؤب اند عى افيق ام © 


دعوني أطيل في هذا الأمر؛ لأن كثيرًا من الناس يتسخط ويقول لماذاء لو أني 


.ه١١١ انظر: معارج القبول للشیخ حافظ الحکمي رن (۳۰/۱) ط دار ابن القیم - الدمام‎ )١( 


اش ورا لف 4 


ا اے 

س 
فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء وأنا كنت أنتظر هذا المولود بعد السنين... إلخ» 
وهو لا يعلم أنه قد يكون هلاكه بسبب هذا الصبي. فترقبواء ودائمًا الخير فيما قدره 
الله و لكم وتلذذوا 520 الفرج. ولذلك قال الله کی ف بط # اَذ ادا 
کرو ۾ ل تت ل سر نت ص اس و اس چ کک ت عرس و عر مرضي لخر عا یں ر دہ ر 
اصبتهم مصیبه فا ِا یه وان یه رجعون (©) أؤلك علَنهِم صلوات من رهم ورحمة 
وأزتیک‌هم الَمَهْعَدُونَ 3 [البقرة:۱۵۷-۱۵1]. 

فانتظار الفرج من ألذّ الأشياء والّه یل - يبدل عبده خيرًا. ولو علم أهل 

العافية يوم القيامة ما أعده الله -عَرَهَنّ- لأهل البلاء من الأجرء لتمنّوا أن فُرْضَتْ 
جلودهم بالمقاريض في الدنيا؛ لما يرون من كثرة الأجر. فما يدري الإنسان ماذا أعد 
الله - عَرَهجَلَ- له من الخيرات والبركات. 


مر و و< رو 


فهولاء في قوله: #فكان باه مُوْمتن # کانوا ینتظرون آن یقطفوا زهرة وثئمرة 
نفع هذا الصبي الذي قتله الخضرء لكن قدر الله -عَرَجَنَّ- أن يقتل الخضر هذا 
الغلام؛ ثم جاءهم الفرج بعد ذلك في قوله: اردتا أن ده ما رما حبرا مه كوه 
رب تما چ6». 
ولذلك قال الله -عَربَل-: ليها اليرت مرا زک ین ریک 
ررکم مدا لکم ََحَدّرُوهُمْ 4 [التعابن:16]. فقد يحمل الأبناء الآباءَ على الظلم 
مشاهد. فلذلك الأنبیاء کلهم بلا استثناء» حینما يسألون الله الذرية لا يقولون ربنا 
ری بر رید 


۰ هوه 5 و + هوه 3-3 مس ی 2 سو هھ 
هب لنا من لدنك ذرية» بل يشترطون ذرية طيبة. اڑوت کب لی ھی لدیل درب ا 


عن 


0 ت ع امعم 9۳ اھ ان "تين ينا کی کن کے ع ۰ 
لک يع لدعا ؟4 [آل عمران:» »]۳‏ ري هَبّ لى مِنَ لمح (وع) 46 [الصافات:۳]» وهکذا. 


e)‏ تداوس سور ةَالْكَهِفٍ 
ي و 


روم > ۶و ۳ جک < د £ > 
اردنا نید که ما رم ما خد مه زگره وآفرب رما 6 


7 ۹۹-۶ 


قوله: #مَأرَدْنَآ أن يبَوِلَهُمَا 4 جاء في حديث بي قال: «وَوَتَعَ بوه عَلَى مو 
فَعَلِقَّتْ - حملت المرأة-. فَوَلَدَتْ مِنْهُ حيرا ِن رگا وَأَفْرَتِ رُحْمًا2(0. 

وقوله: ##رَيمآ * أسند الفعل (يبدلهما) إلى الله -عَرَهِيَمَّ-؛ لأن الذي يأتي 
بالولد هو الّه -عََیلَ- وحده. وأضاف نسبة الولد الصالح ال الله -عَیل- من 
باب ضافة الخیر؛ لآن الخیر بید الثه -عَرَیِعَلّ بخلاف قرول وروت أن سباك 
عيب السفينة في ظاهره آنه شر فنسبه الخضر الی نفسه بینما هنا قال: رد أن 
بَوِلْهْمَارَيِصُمًاك» وهذا من استعمال الأدب مع الله - عَرَيجَلٌ -. 

وهكذا صنعت الجن لما قالوا: لو لاتدریآش راد یمن الْأَرَضِ *: بنو الفعل 
للمفعول؛ من باب الأدب في عدم نسبة الشر إل الله -عَرَعَجَلَ-. بينما الخير قالوا: 
مراد یم رم دا( 4 [الجن:۲]. 

قال: من ره 4 کلمة لو هنا لها مناسبت مع آية آخری» في قوله: 
ات تسا رکه بغر نس ۰*6 فجاء هنا بلفظ رکو 4؛ لآن موسین عم قال: 
كيف تقتل نفسًا زكية طاهرة من الذنوب؛ ولم تبلغ الحلم» يعني لم كتب عليه الإثم 
والمعصیة؟ هنا رد علیه الخضر قال: رَد آن د اهما را ةا نه ركده فرب 
رما( . جاء نی حدیث ی - ضوع قال: «همَا به أَرْحَمُ منهما الأول ۳ 
َل خضر»(). وذکر بعض المفسرین فائدة قالوا أبدلا جارية؛ ليس بغلام. 


60 أخرجه الإمام أحمد في مسنده» (۱۱۸؟) وقال: شعيب الأرنؤوط؛ إسناده صحيح على شرط الشیخین. 


(۲) سبق تخریجه. 


تدرش سورةالگهفي rS‏ 
قالوا هذا دليل على فضل البنات» وفيه أنهن خير» إلى آخر ما قالوا. لكن 

عمومًا ظاهر الآية يدل علئ أنه غلام. ولا شك أن من يرزق البنات فقد أوتي خيرًا 

عظيمًا؛ لأممن سيكنٌ حجابًا له من النار» ولذلك كان الأنبياء أكثر ذرياتهم بنات. 


۶ 2 2 75 2 9 ر 2 7 44 
ویدار هگ کمن سین لترتوگات تکاله 


م 


ص 
ا a‏ چم 2ور 
0 ۰ . 


مر مه ماه ۰ و لا 
وان آبوهما صلا فاراد ریک آن یبا آشد هما و دستضرعا کازهما رم 
ی شرع جر E‏ ی ات از 
من ريك وما فعاله,عن آمری ذلك تأویل مال رطع عل صر 9© 4 


حير | >ى 2> 


قال الله -عَرَيَجَلَّ-: #وأمًا الجدار فکان لغلمین بتیمین ق لمَيتَة 6 لماذا جاء 


بلفظ المدينة مع أنه قال في الآيات التي قبل: نما دا یال مر 4 وهنا 
قال: #لِعْلمَيْنٍ يِتِيمَيْنِ فى الْمَرِيمَةِ *؟ القرية هى المدينة نفسهاء لكن لماذا قال هناك 


ما مر مه ۶۳۶ 


قرية وهنا مدینة؟ 

من الأقوال التي ممكن أن توجه في قول المدينة» قالوا: هذا من باب الاعتناء 
إظهار نوع من الفضلء فهناك اجتمعوا علی البخل» بينما هنا في هذه القرية كان 
یعیش رجل صالخ له أبناء» ولذلك جاء هنا نوع من المدح. وهذا فيه فائدة مهمة 
نفيسة» هي أن للصلاح أثرًا حتئ في البقاع والأماكن» ولذلك لما ذكر الله - عيبل 
عن قوم فرعون قال: هما بک عم اتمه والارض وَمَاكانُوأ مُطرِنَ (3) 4 [اندخان:۳]. 
فلصلاح العبد آثر حتی فیمن حوله من الاأشجار والاحجار والبقاع. 

ولذلك یزداد العبد الصالح من الحسنات؛ لانها ستشهد علیه تلك البقاع؛ 
#يَْمِيِذٍ تحت أَحبَارَهَا (©)4 [الزلزلة::]. وإذا مات الرجل الصالح فقده مسجَدة 
«المكان الذي يسجد عليه». ولذلك جاء هنا في قوله في المدينة. 


€ تدارشسورةالگفي 

CRUG‏ ما 4 قال أهل العلم: 

مالْ عظيم مدفون. واستدل به بعض أهل العلم على جواز دفن المال» وجواز 
ادخار المال للصغار حتئ يكبروا. قال: وان هم 4 قيل هو الجد السابع. لكن 
ظاهر اللفظ -والّه آعلم- یدل علی آن آباهما هنا هو الآب المباشر الأب الأول. هنا 
فائدة مهمة» وهي أثر الصلاح؛ فبصلاح الأب حفظ الله - عَرَجَجَلَ- لهذين اليتيمين 
مالهما. بل ليس الأمر كذلك وري العجب» أرسل الله - عَرَبِجَنَ- الخضرء العبد 
الصالح أو على القول الآخر بأنه نبي ومعه موسی - ليالس - كليم الله ليحفظ 
لهذين اليتيمين كنزهما! ليس فقط مجرد الكنز لاء بل انظروا كيف أثرٌ الصلاح. 
ولذلك يقال إن سعيد بن المسيب لما رُزق ولدًا أصبح يتنفل كثيراء قالوا لمّه؟ قال: 
ألم تقرأ قوله: لوان أَبوَهُمَا صلا » فهذا أثر الصلاح على الذرية. ولذلك تريد أن 
یصلح آبناژك استقم آنت نی نفسك. فسیحفظ الّه -عرَوجَلٌ- لك ذريتك ومالك هذا 
آثر الصلاح. 

فإذا كان هذا أثر الصلاح فیمن جاء بعد هذا الرجل الصالح» فکیف في الصالح 
نفسه؟! نسأل الله - عَرَهَجَلَ- أن يجعلنا وایاکم من عباده الصالحین. فالرجل الصالح 
رجل مبارك وقس علی ذلك. إذا قلنا رجل يدخل فيه الرجل والمرأة. 

فالعبد الصالح رجلٌ مبارك وهذه من أعظم الفوائد. يرسل الله -مَرَبَل- 
الکلیم موسی ام - ومعه الخضر لیحفظ لهذین الیتیمین کنزهما؛ بسبب 
«ون آبوهما صلعا ک. وفیه فائدة وهي: آن خدمة الصالحین من الأمور المستحبة 
فخدم الخضر هنا هذا الأب الصالح الذي مات وترك هذین الغلامین. 


وأيضًا فيه دليل علئ أن نفع العبد الصالح ليس مختصًا بالآخرة» بل يدخل في 
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الدنيا؛ فإذا كان الله -عَرَوجَمَّ- قد حفظ لهذين اليتيمين مالهما بسبب صلاح أبيهماء‎ 
فحيتئذٍ سيكون نفعه لهما في الآخرة #وَالَدِينَ “امنأ اعنم ديهم يمن لَلْقَنَا بين‎ 
رم وم هم من عملهم ین تیه [الطور:0] هذا نفع للصلاح وفيه دليل علئ أن‎ 
الانسان قد ينتفع بعمل غيره.‎ 
سات عض ع ۶ ۴ مریم‎ 
موسی - یاس ولم يقل مثلا فآراد «ربنا آو ربهماه؛ لأنه يريد آن یبین له ویوطوم‎ 
له أن هذا الأمر من الله - عَرَهَجَلّ-» ليس من عندناء لیس من عملي» وسيأتي ختام ذلك‎ 
في الآية» وهذا يقطع بالتسليم أن موسئ لن يعترض بعد ذلك.‎ 
قال: #أن يَلْعَآ أَسُدََهُمَا € أن يكبر اليتيمان حتئ يصلا إلئ سن الرشد وتمام‎ 
القوة؛ فیستخرجا هذا الکنز.‎ 
ويَسْسَخَْا كَرَهُمَا رعمَةٌ من ریک *» أي ما فعلته. قوله: رَحمَوَ من رَيِْكَ ه‎ 
علی قولین:‎ 
القول الأول: قيل في حالة هذين اليتيمين من إقامة جدار.‎ 
القول الثاني: إنه يعود على الأعمال الثلاثة وهى ما يتعلق بالسفينة» وما يتعلق‎ 
بالغلام» وما يتعلق بالجدار.‎ 
وفیه دلیل للعباد علی آلطاف الّه -عرَْجَلّ- نی آقضیته» وأن الأمور قد تكون في‎ 
ظاهرها شرّا وفی باطنها خیرء ولو تأملت هذه الأحداث لرآیت كيف أن في ظاهرها‎ 
شرًا ولكن باطنها خير.‎ 


رر روو و 


قال: #وما عله عن أَمْرِى 2 أي ما فعلتٌ ما فعلت من تلقاء نفسي» لم آقم 


ما ۲ ۲ ِ ۳ 
GS‏ تداژش‌سُورة اف 
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بخرق السفينة» ولم آقم بقتل الغلام» ولم آقم بإقامة الجدار» من عند نفسي» إنما هو 

هذه الآية في قوله: وم عانعن آمری # من الأدلة التي استدل مها القائلون 
بنبوة الخضر. آما الذین یقولون اه ليس بنبي» وأنه عبد صالح یقولون هذا من 
باب الإلهام. 

قال: ‏ لك 46 يعود إل هذا الذي بينته لك؛ حقيقة ما استنكرته علئ. 

قوله: #تأويلٌ )» قال بعض أهل العلم: يعني هذا تفسير الأشياء التي فعلتها. 

لكن الذي يظهر -والله أعلم- أنه ليس المراد به التفسير؛ إنما التأويل المراد به 
العاقبة» يعنى هذه حقيقة الأمور التى كنت تنكرها علئ. 

قال: مار شوم مه 9 لماذا قال هنا: #شطع؟ وفي الآآيات التي 
قبلها قال نع 4؟ آیهما آطول في بنية الکلمة تستطیع آو تسطع؟ تستطیع آکثر 
حروفا من كلمة ث' تسطع. 

ذكر أهل العلم عدة مناسبات: من أجود تلك المناسبات ما ذكره ابن كثير 
- ماه نف تفسیره قال: لمّا کان الاشکال قویّا ثقیلا» قابل الأثقل بالائقل» 
والأخف بالأخف. 

فموسى - لسا من قبل أن تظهر له الحكمة» قال له الخضر تستطيع» جاء له 
بالكلمة التي حروفها أكثر فقابل الأثقل بالأثقل» بینما هنا ما فهم موسی - عم 
مقصد الخضر وزال عنه الإشكالء قابل الأخف بالأخف,. فحذف التاء. هذا من الأقوال 


داوسو الهف iD‏ 
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التي قیلت في توجیه المتشابه اللفظي ی قوله: (تستطیع وتسطع). 
باقي لنا مسألت أخيرة نختم بها» وهي ما مناسبة ذکر قصة الخضر مع موسی 
- سم - وعلاقتها بالایات التي قبلها وبعدها؟ وما علاقة الصبر في طلب العلم 
مع النبي - ص هو -؟ 
قال -عَرَيِجَلٌ-: ‏ ولد فاگ موی لته 4 ما هي الآيات التي قبل هذه الآية؟ 
قال الله ج ات یأر ین کار فرش عن 0 تا جعلتا 
ڪل قلوبهم 7 ۳ یممَهوه وف اذام و ! وان ۳ ال الْمَدَئ فلن هدوا دا 


أب © ورب لور e‏ لو دواخدهُم ب بما ڪسبوا لعجل هم آلعداب ۳ 
مرها آن دومن دونیهمویل د : 

وکآن هنا تسلية للنبي - ص ءوس - أن اصبرء وان لم یستجیبوا لك. ولا 
ا ل ل 
للنيي - وس بأنه يصبر ولا یستعجل. 

لذلك فعل النبي یهت ا جام ملك الخال قا ا تاملك الجیال» 


دض مه و < £٤‏ ی o2‏ 
وقد بع ربك الك لتامرنی بأمرك فَمَا شفت. ان شنت آن الق عقی 
4 مه E‏ 5 7 ۳ ەور ° 

الاخشبین فقال له رَسُول الله --صالهعَیوسر-: «بل آزجو 1 يرح الله مِنْ 


ا 


كح کا د ا و کر کک إن ک0 
صلابهم مَن يَعبد الله وحده پُشرك به شیا» ۰ 


وفعلا وقع» فخرج من صلب أبي جهل عكرمة - زونه عََه-» ومن صلب 
الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد - وَدَلَنَدْعَنَهُ-. 


(۱) آخرجه مسلم فی کتاب الجهّاد والسیر»: بات ما لهي ی رین دی الى 4 َ وَالْمَُافِقِينَ» (۱۷۹۵). 


CD‏ تدارُسُسُورةَالْكهِفٍ 

وهذا هو سبب الصبر وعدم الاستعجال. وهذه فيها فائدة: نقول للدعاة: 
اصبروا ولا تستعجلوا قطف الثمار. اصبر؛ فأنت ليس عليك إلا البلاغ» فلا تظن أن 
دعوتك إذا كانت خالصة لوجه الله -عَرَهِجَنَّ- أنها ستموتء, لاء فلما مات الرجل 
الصالح وترك الکنز المدفون؛ بعث الّه - عَرَهَجَلَّ- له مَن يخرج هذا الكنز لليتامئ. 
فکذلك آنت أيها الداعية» وأنتٍ أيتها الداعية؛ إذا بذرتم الخير وكان خالصًا لوجه الله 
-َرجَلَ-؛ فأبشروا! سيبعث الله -عَرَهَجَلَ- من ينشر لكم هذا الخير ولو رحلتم إلى 
الدار الآخرة» وهذه سنة الله -عَرَبِجَلَ- في خلقه. 

في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية» كان أي شخص يجدون عنده شيئًا من كلام 
شيخ الإسلام يُسجن ويُعذب ويُحرم؛ حتئ أتلفت جميع كتبه» فكان تلميذه ابن مِرٌيّ 
الحنبلي يقول: والله لِينْشْرَنَ الله - عَرَوِجَلَّ- علم هذا الرجل» وسيأتي أقوام هم الآن في 
أصلاب آبائهم ينشرون علم هذا الرجل. انظروا الآن» توفي شيخ الإسلام تقريبًا عام 
۸ وب الله -عَيََجَمْ- علم هذا الرجل وانتشرت كتبه في الآفاق. فاصبروا أيها 
الدعاة» اصبروا وتفاءلوا واستبشرواء وأملوا خيرًا واصنعوا الخير» ولا تنتظر قطف 
الثمرة. لا تنتظر فقد لا تقطفها آنت ی حياتك. وقد لا یقطفها أبناؤك في حياتك» 
وتقطف الأجيال التي بعد هذه الثمرة. 
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الدرس التاسج عشر 
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و وس و سر > > و سس سد ال < 0 < 2 هی 
وشلوتک عن ذی الْمَرن قل ساتلوا کیک مَنْهَ ؤِكَرًا © إِنَمَكنًا لدف 


نت 3 
خن یل 3 ا 
ع6 وگن 2 رچ يرل 


9 ب له 2 علق حي اعرد برع چک د اس هه ما مرو 
الارض وءانيته من کل شیو سا و فاع سہہا (و) حفوذا بلغ مغرب الَمسوجدها فرب فی 
> شن ع و O E O O E E‏ اج عه حمر 1 
يخ ووج د عند ها فوما قتا ينذا لمرن اما أن تعدب وما أن ند فم حسا (@ قال 
ع2 کر سوم همه وق مر هش اک م ویو ی ونم حص مک دو ص ب عاك ا 
آما من ظلم فسوف نعز به, ثم برد إلى ري شِعَذبه عذابا تکرا و وَأمامَنَ ءامن وعمل صَللِحًا 


رصم 


جرا لسن وستفول لین آمرنا شترا () انم سا @) 
قله وه وتف لین شرا چم مه 


رتاوت عن وی الق رکو فل ساتلا یکم ن کر @4 

في هذه الآيات مسائل: 

المسألت الأولى: متعلقة بمناسبة هذه الآيات لما قبلهاء فما مناسبة هذه الآياث 
لما قبلها؟ 

ذكر بعض أهل العلم: 

أن الله -عَرتَجَمَ- لما قصّ علينا طواف موسئ - عبت بالأرض لطلب 
العلم» أعقبها بقصة مَّن طاف بالأرض لطلب الجهاد. وقدم قصة طلب العلم على 
الجهاد لعلو درجته» فالعلم أعلئ مراتب الجهاد. ولذلك جاء الحديث قبل في قصة 
موسی یاس - في طلب العلم. 


گر ۲ ۲ ِ 2 
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المسألة الثانيت: في قوله: وکوک 6 من هم السائلون؟ قال أهل العلم: 

السائلون هم کفار قریش» تقدم آن آشرنا الی آن کفار قریش ذهبوا یسآلون 
اليهود عن آمر النبي وس فقال البهود: سلوه عن ثلاثة أشياء» ومن تلك 
الأشياء عن رجل طاف الأرض یقصدون ذا القرنین. 

فقوله: وکوک )€» أي يسأل كفار قريش عن رجل» یدعی بذي القرنین. 
وجاء الفعل المضارع في قوله: وکوک ؟ |ٍشارة اٍلی آن السوال متجدد عندهم؛ 
فما زالوا یسآلون النبي -صهور- ویکررون علیه السژال» حتئ أجابهم 
عن ذلك. 

هل كان السؤال عن شخصية ذاك الرجل بأن يذكر اسمه ولقبه ومولده وقومه 
وحاله مثلا؟ 

الجواب: لاه في الکلام محذوف. یسمی عند البیانیین ایجاز بالحذف وتقدیره: 
«ويسألونك عن خر ذي القرنين» ولیس السوال عن شخصه. وذو القرنين هو 
الإسكندر المعروف. 

لکن هنا سؤال مهم جدَاء لماذا لم يذكر الله -عَرَيَجَم- اسمه ولقبه 
وحاله وقومه؟ 

لأن ذلك ليس فيه فائدة» والبحث في مثل هذه الأشياء مضيعة للجهد بل 
الأولئ أن يتعظ الإنسان ويعتبر بما في القصة. وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في 
سبب تلقيبه بذي القرنين بعد أن اتفقوا علئ اسمه الاسکندر» ولکن لماذا سمي بذي 
القرنين؟ أقوال كثيرة منها: 


لصحام 
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القول الأول: لأنه لما بلغ قرني الشمس يعني غروب الشمس ومشرقها شُمي 
بذي القرنين. 


5 


0 


١ 


ثم اختلف في نبوته» هل هو نبي أو ليس بنبي؟ قولان لأهل العلم: 

والصحيح أن ذا القرنين لیس تیب بل هو رجل» ملك» صالح» عادل 

في قوله -حَرَيجٌَ-: ثُل4. أي أجبهم يا محمد. «سَأئَنوا عَكِْ مِنْدُ 
ذِكرًا (©)* سأتلو» أي سأقص عليكم من خبر هذا الرجل الذي سألتم عنه. على 
من يعود الضمير في منه؟ قولان لأهل العلم: 

القول الأول: يعود علئ ذي القرنين» يعني سأتلو عليكم من ذكر ذلك الرجل. 

القول الثاني: إنه يعود على الله - عَرَهِجَلَّ-. 

فسنفصل الآن هذين القولين: 

تفصيل القول الأول: أما من قال إن الضمير يعود علئ ذي القرنين أي: قل 
سأتلو علیکم من خبره» فتصبح «من, تبعيضية. ما معنئ تبعيضية؟ أي بعض أخباره؛ 
بمعنى أن هذا الرجل له أخبار كثيرة» وإنما سأقص عليكم بعضها. وكلمة 
لدْكْراً 4 يصبح معناها ما فيه عظة وتذكير وعبرة. ولذلك لما جاء الحديث عن 
أخبار ذي القرنين قال: #ساتلوا عَلَيكْم منم 4 أي بعض أخباره. بينما لما جاء 


212 2 


الحديث عن أصحاب أهل الكهف قال الله -عَرَهَجَلَّ-: 9# نحن تفص عَلَيَكَ #. نقص 


e)‏ تدازش‌شوره ال کف 
ا لل 


تبأهم #. 


لم يقل نحن سنقص عليك من أنبائهم؛ لأن قصة أصحاب الكهف محصورة؛ 
فلذلك قال: 9# كن نَعْصٌ عَلَيِكَ تَبَأَهُم *. 


عليك ماذا؟ الجواب: ۷ 


بينما هناء هذا الرجل أخباره كثيرة وأحواله مختلفة» فلذلك جاء بقوله: 
نو عَْک ین 4 أي بعض أخباره وقصصه ما فيه عظة وعبرة وتذكير لكم. 
هذا إذا أعدنا الضمير في قوله #مِّنْهَ # علئ ذي القرنين. 

تفصيل القول الثاني: #ساتلوأ ليم مَنْهُ4 أي: سأتلو عليكم من جهة الله 
-عَرَبَجَلَ- #ذْكرًا 4 آي قرآنا. 

أي: ما سأذكره لكم» أيها الناس» أيها السائلون؛ لست من معاصریه انما هو 
مما أخبرني الله - عَرَهَجَلَّ- به» وها هو قرآن يُتلئ عليكم وستسمعون هذا الخبر. 

سکن ی وی تن رسب @ 4 
القرنین من المْلْك» وما قدرناه له من الجند ونحو ذلك. تأمل في قوله: کته 
۶اتى نة ما مناسبتها؟ الجواب: أن هذا الرجل سیکون له شأن نی الملك والتفوذ» 
7 ع ع ۲ مر 03 
والسلطة فلا يظن ظان أنها من تلقاء نفسه؛ بل هى مما أعطاه الله -عَرَجَلَ- من فضله. 
فليست بقوته وإنما هذا الذي أعطاه الله -عَرَبِجَلَّ-. وهناك آية تدل على ذلك في سورة 
آل عمران» قوله: ۶ فل له میک انمللب نون الماک من سا وبرع انملك من كنا 


م2 گر ار وا ا ا 0 


ورمن کا وشز ل من كسا ...4 وهنا لوَا 4. 


قال: وه مک تنو سا () #» السبب في لغة العرب يراد به ما يُتَوصّل به 


الی شيء آي شيءٍ يكون وسيلة إل شيءٍ یسمی سببًا. معناها: أي آتينا هذا الرجل 
من کل شيء يحتاج إليه من علم أو قدرة وآلة...إلخ» مما يعطيه التمكن في 
الأرضء فأعطهه الله -عَرَتِيَلَ- من كل شيء يُمَكَنَهُ في الأرض سببًا يتوصل به إلئ أن 
یملك الأرض. 

ولذلك يقال في التاريخ إن الذين ملكوا الأرض كلها أربعة أشخاصء اثنان من 
المسلمین» واثنان من الكافرين. وهذا الرجلء أعني ذا القرنين» أحد هؤلاء الأربعة. 
فلذلك آعطاه الّه -عَرَهَجَنَّ- كل ما يحتاج إليه في الملك» من المال» والآلات» 
والمصالح. والجند وكل ما يتعلق بهم. 


قال أهل العلم في معناها: أي فسار ذو القرنين في طريقه آخدًا بالأسباب 
والوسائل التي توصله إلى مقصوده» سلك طريقا وأخذ الأسباب والوسائل التي 
توصله إلى مقصودة؛ فهو رجلّ قد طاف الأرض بالجهاد في سبيل الله عل -. 
ا یخبرنا ما هي ماد الأسباب» ولم جات عا لسان رسوله 
- ضوع - ذکر هذه الأسباب التي اتخذها ذو القرنین. لکن معلوم آنها آسباب 
کثيرة متنوعة تعينه على الجهاد في سبيل الله والطواف في الأرض» وعلین 
نيل مقصوده. 

وهذا فيه فائدة» هي الحث على الأخذ بالأسباب وعدم الخمول» واتباع السنن 
الكونية. فالإنسان علئ قدر بذل الجهد يكون فوزه وظفره» بقدر ما تعطي بقدر ما 
توفق في جميع شؤون حياتك. 


9( ا 
(Yo. CG‏ 
0 رُسْسُورةٍالْكَهفٍ 
اطلست العلسم ولا تکسل فا أبعد الخیر علی آهل الکسل 
ولذلك. من العقل والحكمة أن يتوكل الإنسان عل الله -عَيَجَمَّ-. والتوكل 
علئ الله -عَرَبِبَلّ- يكون بالاعتماد عليه والثقة به» وتفويض الأمور إليه» مع الأخذ 
بالأسباب» «اعقلها وتوکل». 
فالإنسان يأخذ بأسباب ما يريد أن يصل إليه» إن كان يريد العلم أخذ بأسباب 
العلم وطرقه» وإن كان يريد نفع الناس يأخذ بالأسباب التي تعينه على ذلك؛ وهكذا. 
خی مرب یردارب نع خو ووج نهار 


ل ا ل E‏ 


مس رح مرو م 


قوله: # حقَذ بل مرب ألشَّمْيس#» أي وصل إلئ جهة الغرب. منتهی الأرض 
من جهة الغرب. من حین جهة غروب الشمس. 

قال: فرب فی عي 6 في قوله: ت44 قراءتان: 

القراءة الأولى: #حَِةِ# التى نقرأ بها ومعناها ذات حَمَئَةَ والحَمّأ هو الطين 
الأسود المنئن» أي وجدها تغرب في عين ذات طين أسود مُنئن. 

القراءة الثانيت: وجدها تغرب في عين حامئة» وحامئة معناها عينٌ حارّة. ولا 
منافاة بين القراءتين. 

فالقراءتان صحيحتان ومعناهما متفق ويمكن الجمع بينهماء أي وجد الشمس 
تغرب في عين حمئة وحارّة» أي وجدها تغرب في عين ذات حماء يعني في طين أسود 


تدازشمُورة اف 6 


اک 
منتن وهي مع ذلك حارّة. 

سژال» هل فعلا تخرج الشمس من فلکها وتغرب في هذه العین ذات الطین 
الأسود المنتن والحارّة؟ 

الجواب: لا. ادا کیف یکون المعنی؟ قال أهل العلم: 

هذا في مرأئ عين الإنسان» وني نظر الإنسان أن هذه الشمس تغرب في هذه 
العين؛ لأنها تختفي خلف هذا البحر المحيط. والعين في لغة العرب تطلق على 
الينبوع الماء الكثير» ويصح في لغة العرب إطلاق العين علئ البحرء فهذا البحر حاز 
بسبب قربه من الشمس وشعاعها ونحو ذلك. وفیه طین آسود فلذلك إذا رأئ 
الإنسان غروب الشمس تغرب وكأنها تغرب في هذا البحره وهي تختفي خلفه فهي لا 
تنفك عن فلكها ولا تنزل من السماء إلئ الأرضء وإنما هذا بسبب اعتبار نظر الناظر 
إلى هذا الشيء. 

قال -جل ذكره-: #وَوَجَدَ عِندَهًا#» أي وجد عند تلك العين على الساحل 
الذي تختفي وتغيب الشمس خلفه بالنسبة إلئ الناظر إليها البحرٌ أمة من الأمم. 
ولذلك جاء بالتدكير في قوله: أهَوّمًا 4. أي هؤلاء القوم غير معروفين. 

قال بعض أهل العلم: من قال بأن ذا القرنين نبىٌ» استدل على هذا بقوله: 
لتا » عن طريق الوحي فهو نبي. 

ومن قال: بأن ذا القرنين رجل صالح قال: فيكون فت # وصل إليه إما عن طريق 
نبي في وقته أبلغه بذلك» وإما عن طريق إلهام وصل إليه. قوله: لمآ أن تْعَدّبَ 4 هؤلاء 
القوم كانوا كفارًا اقا فخيّره لله - عَرجَلّ- بين أن يعذيهم أو يدعوهم إلى الإيمان. 


رصع تدازش‌مُورو الکهّف 
کنا ی 


اس 

ما المراد بالتعذيب هنا؟ ذكر المفسرون عدة أقوال: 

القول الأول: المراد به القتل. 

القول الثاني: المراد به القتل والسَّبي. 

القول التالث: المراد به الضرب ونحو دلك. 

وهذا کله داخل في معنی التعذیب وذلك آنهم كفا 

وقال الله -عَرَعِجَلَ-: وم آن لد فیخ خن( 4 اتخاذ الحسنی فیهم قیل: 
یعلمهم الدین والهدی» والسلام والشرائع ونحو ذلك. ویحسن [لیهم ویعفو عنهم 
ويصفح» ولا یعاجلهم بالعقوبة. 

لکن لماذا قال: وم أن ند نیم شتا( ولم یقل: «واما آن تحسن 
إليهم»» فتقدير الكلام: «إما أن تعذب وإما أن تحسن»؟ 

قوله: #حْسَئًا #» هذا مصدرء وجيء به مبالغة ی الاحسان؛ حتی کأنه اتخذ 
فيهم نفس الحسن» وهذا من باب الترغیب في دخول الناس في الدين والإرشاد 
والتعلیم» فمهمة المجاهد ی سبیل الّه لیس القتل فقط وإنما كما أنه يسعئ في فتح 
الارض یسعی كذلك نی فتح القلوب بالهدی والشرائع» وهذا هو دیننا. وهذا فیه 
آکبر دلیل في الرد علی من یزعم آن الاسلام دین قتل وسفك ونحو ذلك؛ بل الاسلام 
دين رحمة» ولذلك قال النبي -صَعَِ مر لعلی - و4 -: «افذ علی شلات 


2 


-علئ مهلك لا تقاتل- ختی تنزل بِسَاحَتِهِمْ) 2 ثم اذْعَهم إلى الإشلام». هذه أول 
قضية قبل القتال» ولذلك ديننا دين رحمةٍ ودين حق» وهدفه ليس قتل الناس؛ بل 


() آخرجه البخاري نی کتاب الجهاد وَالسیه با فضل من سلم عَلَىْ يَدَيْهِ رَجُلٌّ (د.م). 


تداژش سور ال کف هت 
سس 


هدفه إخراج الناس من الظلمات الی النور. 


چ م سوم ودوو و e:‏ ہو س وو عن کر و 


© ذال أمامن ظلر سوق 1 ري فیعز به, عدابا ئک (9©) * 


قوله: #قال4»» أي ذو القرنين. الكلام الذي صدر من ذي القرنين كان موجه 
لمن؟ علئ أقوال أهل العلم: 

القول الأول: إنه موجه لمن عنده» وهم خواصه وأهل مشورته. 

القول الثاني: موجه للنبى الذي بلغه. 

القول الثالث: موجه لأهل مشورته وخاصته ومستشاريه. 

قال: أأَمََمَنْظَامَ 4 الظلم هنا المراد به الکفر» آي من کفر فسوف تعذبه. 

هنا فاندة مهمة جذاه لماذا جاء بحرف الاستقبال «السین؛ والتتفیس «سوف»؟ لماذا 
لم يقل «أما من ظلم فنعذبه؛؟ 

جيء بحرف الاستقبال والتنفيس» إشارة إلى أنه أولا لا بد أن يدعوهم إلى الإيمانء 
ثم لا يعاجلهم إلى القتل» حتى يبين لهم ويعذر منهم وتقوم عليهم الحجة؛ يعني يتريث ولا 
يباشرهم بالقتل. وهذا كما ذكرت لكم قبل» أن دين الإسلام دين رحمة وشفقة وحرص 
على هداية الناس» وهكذا ينبغي أن يكون الداعية حريصًا على هداية الناس بقدر ما يستطيع» 


ا ع جن ا ورت 


الله حب ات أن يهديهم. فلذلك قال: #آمامن‌ظار فسوق نزب 46 آي و وستقدم لهم 
الدعوة إلى هذا الدين» سننتظر منهم هل يستجيبون أو لا. 


یه _ دینکب 


من امن ول صدلکا له جرآه فصن وستفول لین مر شرا (ع) 4 

آي: من استجاب لدعوتنا ودخل في هذا الدين فحكمه سيأتي. 

لكن هنا مسال مهمة جدًا وهي من باب اللطائف. آن الاسکندر ذا القرنين» 
لم تأخذه سکرة الملك والانتصار والعلو علی البطش» فلم یفن آولئك القوم ولم 
یعاجلهم بالعقوبة» بل کان الرجل في غاية العدل والانصاف؛ لانه غالبا ذا دخل 
الملوك قرية ماذا و کما قالت بلقیس: ۷« تَالَتَ إِنَّ الملوک دا دلوا قرب 


۳ 


ا ل ا ب © * [النمل:."]. 

هذا من باب الإقرار» أي هذا صنيعهم وفعلهم. لكن ذا القرنين من عدله 
وانصافه» أن من أساء عاقبه ومن أحسن أكرمه. وهذا فيه فائدة» آن الانسان أحيانًا - 
بغير ملك أو سلطان- قد يعلو علئ أقرانه؛ يُعطئ منصبًّاء يقدَّم في مكان من الأمكنة» 
يظهر علئ بعض زملائه وأهل حيه» ونحو ذلك. فتأخذه نشوة هذا المنصب وسكرة 
هذا العمل» فيسيئ ويظلم ويتجرأ ونحو ذلك. 

فالفتنة عند هذا الرجل أشدء وهي أنه قد أعطي ملكٌ الأرض» ويطوف في 
الأرض ما يشاءء مكنا له في الأرض ما يشاءء» وله جنود وآلات وآشیاء ومع ذلك كان 
جع هلا ا ا ا ويعدل! قال -عَرَعِجَلَّ-: 
و تچ تقر ع كيرا اوبات ا ELE‏ 
| ۳ خیر یما تهملوت () 6 الماندة:د]. 


قوله: لفل جرا کلمة 4 مصدر وهو مقدم وتقدیر الکلام: 
«فأما من آمن وعمل صالحا فله الحستی جزاء.. لکن لماذا قدمت؟ قال هل العلم: 


aD تدارسسُورةالكهف‎ 

دم للاعتناء بهذا الجزاء وهذا الجزاء الذي سيكون هو الحسنی. 

اختلف العلماء في المراد بالحسنی عل قولين: 

القول الأول: المراد بالحسنئ الخصال الحسنة وأنه يجازيهم بالإحسان 
والثناء ونحو ذلك. 

القول الثاني: إن المراد بالحسنل هي الجنة. 

لكن ذا القرنين ليس له حق في أن يُدخل أناسًا الجنة أو يخرجهم منهاء قيل 
ذلك أمر من الله - جَرَّحَلاْه- أخبر به ذا القرنين. وهي تشمل الجميع. 

مسألت: عند الكلام عن القوم الكافرين قدم عذاب الدنياء ثم ذكر عذاب 
الآخرة» قال: #صََوْفَ مب هذا عذاب الدنيا بالقتل» ثم قال: شم برد إلى ريو 
يعَذِبَهُ. عَذَابًا نُكرًا © هذا عذاب الآخرة» ولما تكلم عن المؤمنين قدم جزاء 
الآخرة» ثم ذكر جزاء الدنياء قال: لفل جَرَآِ ای # هذا جزاء الآخرة» ثم قال: 
ستول ین مسا #ه هذا جزاء الدنیا؛ فلماذا صنع هذا؟ 

قال أهل العلم: لأن المؤمن مقصوده الاعظم الجنة فلذلك قدم جزاء الاخرةه 
بخلاف الکافر فانه لا یمن بالاخرة نی الاصل. ویتکلم عن منكري البعث. والقصة 
مرت معنا في الرد علئ آولئك الذین آنکروا البعث. وهذا من مقاصد السورة کذلك. 


ی 
ار و گر صميو < عم > 


قال الّه -جِلْجاله-: #وستقول رین مرا شرا )4 آي سنتلطف معه وسنلین 
المفترض آن یکون من الداعية» آنه یعامل الناس بالحسنی برفق ولین. 
وهکذا کان رسول الّه هلر کما نی الحدیث» جاء 


ا ود مهم 


r)‏ تدازش‌مُورو الکهّف 
کنا ی 


ا 
المج قال أُصْحَابٌ رَشول اه توس مه مف قال: قال رَسول الله 

سور -: «ا نموه دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حت بال فقال هذا الرجل: ٠‏ 
خير معلم للناس من محمد -صَعََِ و -. وفي بعض الروایات قال: ال ازحَمُني 
وی مُحَمدًاه وَلاتَرْحَمْ معنا أَحَرا(2؛ ل ما رآ من تعلیم النبي -صَه موس - وتلطُّفه له في 
الخير. وكان النبي - ص اووس - يصنع هذا مع كل أصحابه» حتئ قال جریر 
- ريت -: ولا آي - موسر «ٳلا تسم في وَجهي»". بل كان بعضهم يظن 
آنه من کثرة تبسّم النبي - هس - وتلطفه له آنه هو آحب الناس إليه. 

فهذا الذي يجب عا الداعية» أن يتلطف مع الناس؛ ویصبر علیهم ويرفق بهم 
لعل الله -عَرَجَلَّ- أن يخرج من أصلابهم مَن يقول لا إله إلا الله. وهذي القصة فيها 
تسلية للنبي -صَهَ وس ون من نکص عن الحق فالّه -عرَجَل- سیعذبه وأما 
من آمن فله الاکرام في الدنیا والاخرة. قوله: 2۶ َنم سيا (©) 4 أي ثم سار ذو 
القرنین في طریق آخر بعدما انتهی من مغرب الشمس آخدًا بالأسباب والوسائل کي 
يصل إلئ جهة المشرق؛ لأنه بدأ بجهة المغرب ثم سيسير في رحلة إلئ جهة 
المشرق. ماذا حصل له في جهة المشرق؟ وكيف التقئ أولئك القوم؟ وتفاصيل ذلك 
كلها -إن شاء الله- في الدرس القادم. 


3 3 3 


() آحرجه مسلم في کتاب الطَّهَارَة باب وُجُوبٍ غُسْل الْبَوْلِ وَغَيِْه مِنَ الجَاسَات» (6۸0). 

(0) آخرجه البخاري في کتاب الأَدَبِء بَابُ رَحمَة الاس وَالبَهائم» .)٠١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب قَضَائْل الصَّحَابَةِ -رَضِيٍ الله تال عم باب مِنْ قَضَائِل جَرِير بْنِ عَيْدِ اللو - 
رَضِيَ له تال عَن (۷۵). 1 


ازش مورا کف aD‏ 


ان 
الدرس العشرون 9 
)٩۷-۹۰(‏ لدء لها 


يس لدي > وريم عم بور مس مو 8 عم .2 7 22 
9 حَوَإِدَا بَلعْ مطلع الم وَجَدَهًا طلم عل قوم لو نجعل لر من دوا ّا 9© 


€ جو سس و ۳ ی و هت و رم عدخ چ ا ي 
كلك وقد أحطنا يما لدد حر 9 ثم أنبع سيا © حو إذا بلغ بين لسن وجد من 


2 


0 0 ر و مو زب تا یز a‏ م ور م و< بر ما مه عبر 
دونهما فومالایکادون یفَهون فولا 9 قالواینذا المرنین لد یاجوج وماجوج ميدوب فی ا لاض 


اس 
ری ۶و م< 


ا وی ان ۶ 9 بت و رورم ۶ مر ی نت کب الود يلا ق 
قهل تعل لك حرا ع آن حمل تا وم سد (وع) قال مامکق فيه رق حير أعمئوف فو عل 


صد 
و عمط -حوعوو حور ۳۹ 2 صد ع چ ب عع سر رھ رھ و رم ق ای 
سک وم ردا € ءاتون زیر رید حوٍَذا سای بین الصَرفین‌قال انفخوا حَوَع إِذَا جعله, نارا 


سم ي چ ووسره 


بر عع 2 ضر و 6 “د نير مر ف من وق 
ال نون آفرخ له قط ما (وج) فمااسط نوا آن بظه روه وم استطکوا نتب وج ه 


لالع ملع سم وجدعا تلع 
عل ور o e‏ 4 


سبق أن أشرنا إلى أن ذا القرنين انطلق في رحلته» في طوافه للجهاد في سبيل الله» 
إلى مغرب الشمسء وذكرنا المسائل المتعلقة بالآيات» ثم الآن سيتجه ذو القرنين 
لی مطلع الشمس. قوله یل -: ععِ بل ملع الشَمس )4 أي سار ذو القرنين 
حتئ بلغ أقصئ موضع يمكن سلوكه من الجهة الشرقية للأرض» حیث تطلع 
الشمس. قال: #وَيَدَهَاك؛ أي وجد الشمس. قال: تلم عل فوم لر عل لهم ِن دوا 
سِا )4 أي ليس لهم ستر من الشمس» فلا بناء عندهم» ولا أشجار غليلة» ولا 


RS‏ ا 
مه 2 
ی رس سور ةالكَقفٍ 
دور ولا قصور. وزاد بعضهم ولیس علیهم ثیاب. قالوا سب ذلك هو وحشیتهم 
ونفرتبم من الناس» وعدم التمدن والهمجية التي یعیشون فیها. فبلغ ذو القرنین 
ذلك الموضع. 

كَدِكَ وَهَدَ أُحَطَتَايما لدي حي که 


قال الله - عَرَهَجَل-: #كَدَِكَ . اختلف العلماء -رحمهم الله- في اسم الإشارة 

القول الأول: #كَدَاِكَ * فيه تشبيه. قالوا ما المراد به؟ قيل كذلك وقد علمنا بما 
لدى ذي القرنين من الجند والأموال والآلات وأسباب الملك» فلم يخف علينا شي 
من ذلك. 


القول الثاني: وقيل: بل المراد بالتشبيه #كَدَِكَ 4» أي كما بلغ مغرب الشمس» 
كذلك بلغ مطلعها أو مطلّعهاء كلاهما صحيح. 

القول الثالث: وقيل: بل المراد بقوله #كَدَلِكَ 2# أي كما حكم ذو القرنين في 
القوم الذين عند مغرب الشمسء حكم في الذين هم عند مطلع الشمس» وحکمه سبق 
في الآيات: قال أمامن ظا قوف نه برد إل ر يعدب عدَابا نكا 9@) الآية. وقيل 
غير ذلك عل أقوال كثيرة اقتصرنا على أشهرها. 

قال الله -عَرَيَجَلّ-: #وَمَدَ لُحَطَا يمَا لَدَيْه حبرا ()4: أي أحطنا بما لديه من 
الجنود والالات والعدد والأسباب علمّا تعلق بظواهر وخفایا ما عند ذي القرنین. 
وذلك آنه بلغت عنده من الأسباب من الجنود وال لات والعدد ونحو ذلك مبلغا لا 
يحيط به إلا اللطيف الخبیر. وقال بعض آهل العلم: بل المقصود به أحطنا بما عند 


تدازشمُورة کف 6 


۱ ۵ 
اک‎ - 
Oa) 

أي: ثم سار ذو القرنين في طريقٍ ثالثِ العذا بالأسباب والوسائل التي تمكنه 
من سيره إلى تلك الجهة. إذا كان ذو القرنين قد ذهب أولا إلى المغرب» ثم ذهب 
إلى المشرق» فأين ستكون جهته الثالثة؟ قال بعض أهل العلم: إما سيتجه إلى 
الشمال أو يتجه إلى الجنوب. فالله أعلم إلى أي الجهتين ذهب بعد ذلك. 

کیب ب اکن ود یس ونی ارما یکن @ 4 


ی عي وت ميو 


قال الله غج -: # حي إذا بلغ بي سد »» المقصود بقوله اسَتن 4 
الجبلان؛ أي سار سيرًا حت بلغ موضعًا بين جبلين. قال: #وَجَدَ ين دُونِهمًا » أي 
وجد من دون الجبلین وم لایکا دود هون ر 9© )€. 

قوله: هون فرلا (5ج) 4 فیها قراء‌تان: 

القراءة الأولى: #يَفْمَهونَ 4 بفتح الیاء والقاف التي نحن نقرأ ببا. ویکون 
معناهاء هولاء لا یکادون یفهمون ما یقال لهم. 

القراءة الثانيت: ره بُمْقَهُونَ* بضم الياء وكسر القاف . ویکون معناها» لا یکادون 
يُفهمون أحدًا إذا نطقوا. 

والمعنيان والقراءتان صحيحتان» والمعنيان متلازمان» أي هم لا يستطيعون أن 
يَفْهَمُوا ولا أن يُفْهِمُوا غيرهم؛ إما بسبب ألسنتهم أو قلة ذكائهم أو نحو ذلك. لكنهم 
لا يستطيعون أن يفهموا الآخرين ولا أن يُفهموهم ما يريدون. 


ا لقيو ل ع 
9 کت ا 
تا لل 
o34‏ > موم 
قالوایذ بلدا فلن يا جوج وما جوج مقي دود فی رض 
قهل اا آن تخل پیت رسد وج 4 
قال الله - عَرَهِجَل- : »#قَالْوَ وا * آولتك القوم ید تِن . 
مسألت» وهي أنهم طلبوا طلبًا من ذي القرنين» أن يجعل بينهم وبين يأجوج 
وماجوج سدّا. فکیف فهموا قول ذي القرنین وکیف فهمهم. مع أن القراءة تقول: 
#الايَكاد ون يَفْفَهونَ 4 #الايكادون يُفْقَهُونَ #؟ على أقوال لأهل العلم: 
القول الأول: في كلمة يَكَادُونَ «کاد»» قيل: تدل عل أنهم لا يفهمون مباشرة 
لكن قد يفهمون , بمشقة وصعوية. 
القول الثاني: قال: بل ۷ يفهمون إلا بطریق صعب؟ لأن ركاد» من أفعال 
القول النالث: قال: لا بل تكلم مترجم بينهم وبين ذي القرنين» فإن الله 
-عَرَِیلَ- آعطی ذا القرنین ملکا عظیمّا وهيأ له من الأسباب كما قال غ ا 
سا (3ع) 4 فکان عنده مترجم یترجم له فيقول كلام أولئك لذي القرنين» وينقل 
کلام ذي القرنین لهم. وهذا قول جيد في التوجیه. 
القول الرابع: قیل: زن الّه -عرَوجل - آعطی ذا القرنین من الأسباب ما فقه ألسنة 
أولئك القوم» فسخر الله - عَرَهَجَلَّ- لذي القرنين ما فهم به وخاطب أولئك القوم 
وفهموا منه» فحينئل زال الإشكال الذي يوجد في القراءة. 


قوله: إن ياجو مج هما قبيلتان من بني آدم. وتجدون ا أحيانًا في بعض 


تدرش سورةالگفي ED‏ 
القصص والأخبار الإسرائيلية التي ليس لها دليل من الصحة في وصف أولئك القوم» 

نهم صغار الحجم جدًاء وآذائهم كبيرة يفترشونها ويلتحفونهاء ونحو ذلك من 
الاشیاء والاأخبار التي لا تثبت. انما هما قبیلتان من بني آدم لهما صفات معينةه 
جاءت في بعض الآثار» مثل أن وجوههم كالمَجَانٌ المُطرَقة» فُطْسٌ الألوف ونحو 
ذلك. هذا طبيعي يحصل بتفاوت بيئات الناس وهو موجود بین الناس» فالناس الذين 
يعيشون من أصول نشأوا في أوروبا غير الناس الذين نشأت أصولهم في إفريقياء غير 
الناس الذين نشأوا في آسياء يختلفون. لكنهم كغيرهم من البشر لا يوجد شيء مفزع 
n‏ 
و - موس آنه قال: قول ابل تال -: «یا ی رل ق 
ا نِكَ» وَالكَيْرٌ في يَدَيِكَ» قیقول: حرج بَعْتٌ انار قَالّ: وما ب بَعْتُ التار ؟ تال 
را و پر وی وَََمْ كل ذَاتِ حل 
خلا ووی الا سَكَارَى وَمَا هُمْ سْكَارَى وَلَكِنَّ عدّات الّه شدید, او یا 
رَسُولٌ اللى وَأَيُنَا ذَلِكَ الوَاحِدٌ؟» قال: أب یرو فَإِنّ منَكُمْ رَجُلَا وین وج جوم 
رم وذکر النبي -ص وس - في أوصافهم 0 ِلْهُمْ عَلَ بُحَيرَة بره 


ووه هم 9 


فیشربون ما فیها. ویر ر آخرهم فقو لَقَدُ كَانَ بِهَذِهِ مره ما1۶" ففتنتهم عظيمة. 
ما الفائدة من ذکر قصة ذي القرنین من یأجوج وماأجوج ومناسبتها لمقصد 
السورة؟ المناسبة هی الفتن. 
ما علاقتها بالدجال؟ تذکرون في بداية السورق ذکرنا آنه من فضل السورة 


(۱) أخرجه البخاري في کاب أُحَاوِيثٍ الا باب مج وج (۳۳۸). 
(0) آخرجه مسلم في کتاب تن واش ماط الا بَابُ ذِكْرِ الدَّجَالٍ وَصِمَيِهِ وَمَا مَعَهُ (۹۳۷). 


مر 


عم ۲ ۲ ِ ۳ ۱ 
CTD 9‏ تدازش سور الکهّف 

اسع 22 ا 
حفظ عشر آيات منهاء والسبب فتنة الدجال. 


فهؤلاء يأجوج ومأجوج يخرجون عقب الدجال إذا خرج وطاف ی الأرض؛ 
انظر ما ذكر لنا الله -عَرَهَجَلَ- وحذرنا مثا من فتنة يأجوج ومأجوج؛ لأن السورة 
تتكلم عن الفتن» وأن فتنهم عظيمة» ولذلك قال بعدها #مُمْيِدُونَ في دض هذا 
هو المهم. 

ولذلك مناسبة هذه الآيات مع مقصد السورة الذي ذكرنا هي الفرار من الفتن. 
وهؤلاء طلبوا من ذي القرنين طلبًا سيأتي الآن» قال الله - عجر -: «عالوایدا لقن 
ياح مج مفي دود فى رض مهل &. قال الله - جل - في سورة الأنبياء: « حب إا 
ُٽ ياج وماج وشم ن ڪل دي يناوت © فرب آلو د احق ردا 
كسا طلييت 9©©)) [الانبياء .]١۷-٠‏ هذا من علامات القيامة. لكن ذكر النبي 
- يدوس -» كما في الصحيح» أنه سيحج البيت ويعتمر بعد يأجوج ومأجوج. 
قصتهم مشهورة وحديثهم في صحيح مسلم طويل معروف لمن أراد أن 
بوب للقي 

قوله: #مفييدون فی رض &» هل وقع منهم الفساد آو آنهم سیفسدون بعد ذلك؟ 
قولان لأهل العلم: 

القول الأول: قالوا وقع منهم الفساد» فكانوا ينهبون ويقتلون ويسرقون... إلخ. 


القول الثاني: قالوا بل الفساد لم يقع منهم» وانما سیقع منهم مستقبلا. هذا 


(۱) المصدر السابق. 


داش مورا کف GD‏ 


سبط 

ري ابن جرير -عليه رحمة الله- آنهم سیفسدون في الأرض؛ وفسادهم ني الأرض 
یکون ی آخر الزمان. 

قوله: فَهِلْ 44 الاستفهام هنا یراد به العرض. الاآن سیعرضون علی ذي 
القرنین عرضا. قال: لعل لك أي يا ذا القرنین. عم کلمة رجا 
فیها قراءتان: 

ء و ۶ 22 2 و 

القراءة الأولى: حًا )» أي جعلا مقابلاء یعنی جرة. یعنی یا ذا القرنین» هل 
نجعل لك أجرة ندفعها إليك مرةً واحدة لعل أن عل باو سد 3 )» كم يكلف 
بناء السد؟ نحن نعطيك المال وتصنع بيننا وبين هؤلاء سدًا. 

القراءة الثانیت: بالألف #خراجًا)» يعنى أن نجعل لك أجرة معلومة نؤديها 
لك كل سنة. 

الفرق بين الأولى والثانية» القراءة الأولئ أن المال دفعة واحدة» والقراءة 
الثانية أن المال يُدفع كل سنة. 

قوله: مهل يحَمَلُ آكَ حَرمًا » فيه جواز أخذ الخراج والأجرة علئ الأعمال. 
فيجوز لو اتفق معهم ذو القرنين علئ أخذ الأجرة؛ فلو قال: لا بأس تكون تكلفة 
السد کذا آو تدفعون کذا وکذا من المال» فلا بأس. فلو اتفق اثنان علئ أجرة عمل 
معينة» فالأصل الجواز. 


لد 7 
الحا مو جر عر 2 


قوله: عع أن تحمل بين وينم سد وج #» آي بیننا وبين يأجوج ومأجوج سدا. 
لكن السؤال هنا: لماذا قالوا بيننا وبينهم ولم يقولوا بينهم وبيننا؟ قال أهل العلم: 


ني تقديم بيننا وبينهم» وسيأتي بينكم وبينهم بعد ذلك» إظهار اعتناء ذي القرنين 


2 تدازشمُورة اف 


بمصالح أولئك القوم. فالمهم عنده أولئك القوم وليس يأجوج ومأجوج» المهم 
عنده أن يرعئ شؤون هؤلاء الرعية» فيصنع بينهم أولا وبين يأجوج ومأجوج سدًا. 
قوله: #سّدًاك» أي ردمًا وحاجرًا. وهذا فيه دليل علئ الملك أن يقوم بمصالح الرعية 

واصلاح الثغور وحمايتهم» ولو آن یأخذ من آموالهم |ذا احتاج. واستدل بعض أهل 
العلم من هذه الآية عل أن يححَلَ عل ينوب سَدًا © * علئ اتخاذ السجون» وحبس آهل 
الفساد فيها؛ لأنه جعل بينهم وبينهم سدًا حاجرًا. فقالوا: فيه اتخاذ السجون لحبس 
أهل الفساد فيها 

قال ما مکی فیه ری یر کاعیئون شور تحمل بتک وم دم 69 ٩‏ 


قال الله عجر -: قال ماک به رّقَ4» يعني الذي مكني فيه ربي وأعطاني 
وبسط لي من الملك والعلم والقدرة والقوة والمال عبر من المال الذي 
تعر ضونه علي. وفيه فائدة؛ أنه ينبغي للملك أن يتعفف عن أموال رعيته. وكذلك في 
قوله: مامکن يو يق # سر از التحدت بنعمة الّه رل - ٍذا اضطر الانسان لذلك» 
وأنه لا ينافي الإخلاصء وأيضًا فيه كذلك إسداء النعمة إلى مولیها آو معطیها. 
ولذلك قال: #مَامَكَيَ فيه ري بر4 والعادة والخالب أن الملوك يجحدون النعم 
ويكفرون بهاء ويغرّهم ما عندهم من الملك والقوة والسلطان ونحو ذلك؛ لكن هذا 
الرجل کان رجلا صالخا فدائمّا ینسب الفضل الی اه -عرَجَلّ-: قال مَامَكقَ فيه 
عر » أي خخيرٌ من المال الذي ستعطونني إياه» فالذي أعطانيه ربي خيرٌ من الذي 
ستقدمونه لي. قوله: #دَأعِمنُوفٍ بو 4 آي برجال آقویاء یحسنون العمل. عرض 
علیهم فقط المساعدة بالرجال والالات التي کانت عندهم. آما المال فهو موجود 
عنده. وهذا فيه دليل على العمل الجماعي» وأن الإنسان يحتاج إل غيره في قيام 


ندازشمُورة کف e‏ 


سا 

الأعمال» خصوصّا الاعمال المهمة ولا يستأثر الإنسان دائمًا بکل شيء. فبعض 
الناس عنده فكرة وآنه هو الذي سیقوم بکل الاعمال» هو الذي سيقوم بالدعوة إلى 
الله - حرج هو الذي سیقوم بکل شيء. لاء العمل بروح الجماعة والفریق الواحد 
هو المطلوب. لذلك لا تقوم الاعمال الموسسية الناجحة الا علی روح العمل 
الجماعي. قوله: جع بنك وم رما ))» أي حاجرًا منيعًا قويًا حصيئًا لا 
يستطيع يأجوج ومأجوج الخروج منه. وسيأتي بعد ذلك في الآيات كيف سيصنع لهم 
هذا الحاجز. 


صد 
a a‏ ل عر ل E a‏ 
عانونى زمر الحريدٍ حو إذا ساوى بین الصرفان قال انفخوا 


قال الله -عَرَهَجَل-: اون زر ید 4 قد يشكل هنا إشكالء وهو ألم يقل 
لهم امک فيه رق حَيْرُ4» فلماذا طلب منهم قِطّع الحديد أن يأخذها منهم مع أنه 
عنده مال؟ قال أهل العلم: هذا يحتمل أنه طلب منهم ثمن القطع التي سيأ بها لهم 
اون راید 4. وقيل: لاء بل هنا المناولة يعطونه زبر الحديد. هناك فرق بين 
المناولة وأخذ الأجرة على العمل يعني ممكن أنت أن تأت بهذه الأشياء ولا تدفع 
لي أجرة العمل الذي سأقوم به أنا. فهناك فرق بين المناولة التي هي المساعدة وأخذ 
الأجرة. فمثلًا يقول لهم حضروا الحدید ولن نأخذ آجرتنا مقابل ترکیب الحدید 
ونقل الحديد وإذابة الحدید... اٍلخ. فهو لم یآخذها منهم - كالسا -. قوله: 
انون € أعطوني ري را ريد 4 زبر: جمع واحده زبرة. والمقصود بها قطع الحديد 
الضخمة العظيمة. ماذا سيصنعون بها؟ سيدفعها بين الجبلین ی دا سماوک بت 


CD‏ تداوشسُورة الكُهْف 
سفن 4 الصدفین قیل ناحية الجبلین؛ أو ما بين الناحيتين من الجبل. ووضع 
الحديد یل نشوا عبج إا جعلهء نار 4 أصبح هذا الحديد حارًا ومن شدة حرارته 
احمر حتىل كأنه نار. في قوله: #أقَالَ مَانْوْنٍِ »» هنا كلام محذوف تقديره: «النحاس». 
القطر الذي هو بعده #قَالَ ءَانْوْنٍ ‏ تقدير الكلام المفترض قال: «آتوني قطرًا أفرغ 
عليه». لكن لما جاء بعد ذلك قطرًا حذف هذا ودل الثاني علئ الأول. والمقصود 
بالقطر هو النحاس المذاب» سمي بهذا الاسم لأنه يقطر. تأمل كيف كانت الحرفة 
والصناعة عند ذي القرنين. قوله: فرع عي )» يعني أصبٌ عليه لقِظرًا 4 نحاسًا 
مذابّاه ثم صنع بعد ذلك فاکتمل السد. أي هذا الحاجز المنع, 
فما سط عو ان بظهروه ومااستَطعوا نبا و 4 


رھ للد 2 


سيأتي الفرق بين اسطاعوا واستطاعوا سنذكره بعد ذلك. قال: # فما اسطعواً 
e‏ لأنه أملس» وكذلك قال: 
#ومًا أُسْتَطلعُوأ له نا 69 که التقب هو الثقب والخرق» آي لم یقدروا علی خرق 
ا 
محبوسون في هذا السد. 

قد يقول قائل: أين السد هذا؟ وهل يمكن أن يصل إليه الآن» مع اكتشاف 
العلم الحديث والطائرات و... و...إلخ؟ نقول الله أعلم بمكانه ولا نستطيع أن 
نجزم. لأن بعض الناس الآن قال يأجوج ومأجوج سماهم وهم صنف من الأصناف. 
وأغبم كذا وكذا... إلخ. هذا كله من التخرّصء وهذا من علم الله -تعالى-» وليس 
لوجود مكتشفات العلم الحديث الآن أن تطّلع علئ المكان. هذا من علم الغيب» 
لكن سيأتي يوم سيفتح هذا السد. 


تداس سُورةَالكَقِفٍ مه 
قال الله ع ك وال هذا ر ۵ قاذا جاء وعد ريي ده وان وعد ري 
حَقًا #6 في قراءة جعله «دکا, سنشير إليه بعد ذلك. سنشير إلئ ما یذکره بعض 
الناس عن هذا السد؛ وهل هو سور الصين و... و... إلخ في درس قادم. 
E‏ مسألة» وهي ورود ۳ هناء قال الله -عَيَِجَلَّ-: #هَما 
أسطنهُوأ أن يَظْهَرُوُ 4» أي يعتلوا هذا السور «إوَمًا وال نب ©)4: أي لا 
بارس تیف یم هباج رم 
له یوس قال: «ل له ey‏ 


م7 


01 


بالخوع وم جوج يل كوه حل اضبیه ناب ۳۹  .‏ الحد 

كيف قال فتح من ردم يأجوج ومأجوج. والله -عَرَعَجلَ- قي 
ًا © ) فكيف الجواب؟ وجه العلماء -رحمهم الله- هذا الحديث وجهين: 

الوجه الأول: قالوا المقصود في الحديث هنا ليس الفتح الحقيقي» إنما هو من 
باب الاشارة لین آن آبواب الفتن والشرور قد فتحت» وهله استعارت المقصود 
ضرب المثل بها. 

5 5 باع سير ع ع 

الوجه الثاني: قالوا هذا أمر محسوس. يعني فعلا فتح من ردم یاجوج وماجوج 
کما آشار النبي - ملعم - علی الحقيقة. 

طیب كيف والآية تقول: ##وما أُسْيَطلعوأ لَه نبا 69 ۹؟ قالوا: الاية تکون في 
خبر ماض. یعنی حال بناء السد» وقت ذي القرنین ما استطاعوا له نقبّاه لکن فیما 
يُستقبل لا. ولذلك جاء في حديث عند الترمذي وبعض أهل العلم يقول إِنَّ متنه منکر 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب ان وَأشراط السَاعَةء باب افراب این رفح رَذم یج وَمَجوج .)۲۸۸١(‏ 


2 ا 


کما قال ابن کثیر هل » آنه کل یوم یحفرون حتئ إذا بقي عليهم شيء يسير 
قالوا نکمل غذا. فیرجعون فیرجم السد کما کان. حتى في اليوم الذي يأذن الله 
-عرََجلٌ- لهم بالخروج يحفرون ثم يقولون غدًا نكمل إن شاء الله فيأتون في اليوم 
الذي يليه ثم يحفرون ويخرجون. 

الجواب الان في قوله: «غما انوا أن بظهروة € وقوله وم اسطهوا له 
نبا 9 €» ما الفرق بين اسْطاعوا اسْتَطّاعوا؟ عندنا قاعدة بلاغية تقول «زيادة المبنین 
تدل علئ زيادة المعنئ»» معنا هذا كلما زادت بنية الكلمة في الحروف. زاد المعنئ 
عليها. مثال ذلك: هل كلمة اصبر ككلمة اصطبر في عدد الحروف؟ الجواب: لا» عدد 
حروف اصطبر أكثر من عدد حروف اصبر. فهل اصبر بمعنی اصطبر؟ لاء اصطبر لها 
زيادة في مبنی الکلمة» يعني عدد حروف أكثرء إِذَا فالمعنئ الذي ستدل عليه كلمة 
اصطبر أكثر من المعنئ الذي تدل عليه كلمة اصبرء فهنا نفس الطريقة» اشطاعوا 
واشتَطَاعوا؛ كلمة اسْتَطَّاعوا زيادة في مبنئ الكلمة. 

دا فزيادة المعنی في كلمة اسْتَطَاعُوا أكثر من المعنئ الذي في قوله اسطَاعوا. 

حاول العلماء أن يوجهوا ذلك» بعضهم ذهب إلئ أن توجيهه من باب التفنن» 
لکن آقرب ما یمکن آن یقال في قوله: « فا و كوتو 46 آن آمر تسلق السد 
آسهل من آمر حفر التقب من تحت. فلذلك جاء بقوله: «فما وا آن هرر 
يعني آن یعلو علیه ویتسلقوه» بینما الحفر من الأسفل الذي هو الثقب والخرق 
آصعب. فلذلك جاء بقوله وَمَا اسْتَطَاعواء يعني يحتاج إلئ جهد وعمل کبیر» فلذلك 
عبر بقوله: #وما سْتطعُوا 4 خصوصًا بالطريقة والهيلة التي ذکرتها الایات» مثل زبر 


(۱) تفسیر ابن کثیر» (۵/ 0۱۹۷ ط دار طيبة. 


تدازش‌مُورة الکهّف 42 
الحدید... اٍلخ. هذا من بیانات القرآن الکریم. 

دائمّا حاول آن تربط هذه الایات بمقصد السورة. ولذلك یستنبط من قوله: 
فما اسَط فا آن بظهروه وما اطعا ل. نب #6 بمقصد السورة الذي هو الفرار 
من الفتن: آولا في قوله: #أجعل بسك وينم ردم © * أن تجعل بينك وبين الفتن 
حاجرّاء هذا أول شيء» أن تجعل بينك وبين الفتن حاجرًا وحصنًا حصيتاء والتسلح 
بالإيمان» والفرار من الفتن» وعدم الخوض في الفتن. 

دائمًا اجعل بينك وبين هذا سدّاء وهذا السد الذي بينك وبين الفتن کیف یکون 
في القوة. تعهد أخذ السد» انظر كيف صنع» جاء بزبر الحديد و دا جله ار ال 
ادو أَفْعٌ َي قط © 4: تأمل القوة التي بنئ بها ذو القرنين السدء فأنت تبني 
السد الذي بينك وبين الفتن بنفس القوة» بالایمان والتسلح بالعلم» والفرار من 
الفتن» وعدم الخوض في الفتن» واللجوء إلى الله - عَرَجَمّ-. والاعتصام به والأخذ 
بالأسباب... إلخ. كل ما يمكن أن يدور في ذهنك من الأسباب التي تقويك في الفرار 
من الفتن» افعلهاء فحينئذٍ لا يستطيع أهل الفتن ولن تستطيع الفتن أن تعلوك 
يعني تظهر عليك وتغلبك» ولا تستطيع أن تأتيك من جميع الجهات, لا عن يمينك 
ولا عن شمالك ولا من فوقك ولا من تحتك. فدائمّا اربط مثل هذه الأشياء 


بمقصد السورة. 


2 هذا ابش لوو لكي 


الدرس الحادي والعشرون 
)٠١5-94(‏ 





اھ ی ا و ر كم E E‏ ع چ ی ر 

قال هذا رح من ری قذا جاء وعد ری جعله, 65ء وَكانَ وعد رَفِ حًا © 4# وتركنا 

مه و و ددم . و و هد ا و م > جع سدح د ی 5 5 
بعضیم ومين مو فی بعض ونفخ نی الصور بمعتهم جع (وج) وعرضتا جهم یمن آلگفرن 
> ررم مه ا AN E E E‏ یج تن 
عَرَضَا () الذِينَ كانت أيهم في غِطَاءِ عن ذکری ونوا لا يسْتطيعوت معا ( أفحيِبَ 
مج وم ی 


مت ص 2 9-7 2 یره و 6 چ ۰ م س سوام وی 1 ًّ 

زین کفروا آن بنخدوا عبایی مت دوف آویاء نا اعندنا جهم للکفیت نرلا و قل هل نلا 
م عم چ م 2ه دوو ن کن 2 دقر رو وو دغ و و حر 
الح رن اعلا 3 ان ضل سعیم فق الیو الذنيا وهم يحسبون آم حون صنعا ی 


ع م م و رن تج کر > مو ووو ر ف بق وه مر ها ری ل هت و 
الاك این کفروا بات رهم ولقاپه. ريطت أعمئلهم فلا نيم هم بوم الْقيمَة وا (3©) ذلك 


عم وو ی موز 0 رھ سه 


ری و ان تبر د و و 
جراؤمم ھم بماکفروا وآتخذواء ای ورسیی هروا جع 4 
ی ی یوت و تن مرن چم 
ال هذان من ری قذا جاء وَعَدَ رق جعله: دكا کان وعد ری حما (مع) 4 


في قوله -عرََجلَ-: لاسمین رن 4#» القائل هنا هو ذو القرنین» وقیل في 
الکلام محذوف تقدیره: «فلما آکمل بناء السد واستوی واستحکم؛. علی آن یکون 
اسم الاشارة يعود على الردم في قوله: اجعل بتک وج دم (9ع) 4 فیکون هل 
دا آي هذا الردم ین ری €. وقيل إن اسم الاشارة يعود علئ التمكين في 
قوله: 36 ما مک فه رق ۰4 38۴ هناگ أي هذا التمكين رح تن رن . 
والذي یظهر -والعلم عند الّه- آن اسم الاشارة یعود علی الردم آي السد فلما 


تدازش مور ال کف WD‏ 
ند و ر7 71 لد 
راس ورو aD‏ 

اكتمل بناء السد قال اكتماله هذا: رة رب €» أي رحمة من ربى بالناس حيث 
يسر لهم الصعب لبناء هذا السد المحكم ودفع عنهم فساد يأجوج ومأجوج. 

في قوله: هدا رمه من رى &» هذا من باب شكر النعم. وهكذا دائمًا الأنبياء 
والصالحون يُسدون النعمة إلئ معطيها. الاعتراف بنعم الله - عَرَهِجَلَ- من شكر النعم 
وهو آحد آرکانها. وهذه فاندة مهمة جذاء بعكس الجاحدين لهذه النعم القائلين: هذا 
لي» من عنديء أنا أوتيته بكسبيء ورثته كابرًا عن كابر... إلخ. فالأنبياء والصالحون 
ی شدة التواضع» ال هذا رین ری 4. 

قال: فا جاء وعد رن 4 آي الذي وفع لخروج يأجوج ومأجوج من وراء هذا 
الردم؛ جع ی أي جعل الله -عَرَجَلَّ- هذا الردم سدًا مدکوکا مهدوما مستويًا 
و ت 2 
ومسوی بالارض. 

جعل الله -عَرَهَجَلَّ- هذا الخروج ليأجوج ومأجوج لاقتراب الساعة» فمن 
علاماتها الكبرئ خروج يأجوج ومأجوج. 

وسبق أن أشرنا أن تَخَرّصّ الناس في وجود مكان السد اليوم؛ وأنه سور الصين 
العظيم» وأن هذه الأمة هي الصين أنفسهم, وأنهم قد خرجوا وأفسدواء وبعضهم 
تأوّل أن يأجوج ومأجوج هم من قبيل الأمراض والأوبئة ونحو ذلك» كل هذا 
مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة. 

فأين مكان السد؟ العلم عند الله حم و تر من هم يأجوج ومأجوج؟ من 
ذُكِروا في الحديث. 


(یَ ی ور و و 


جاء في صفاتهم حدیث أن رَسُولَ اللو -صاَلعََ وس قال: جوهُهم 


CTS‏ ا 
(YG‏ 
22 رس سور ةالكَقفٍ 
كَالْمَجَانٌَ الْمُطْرَقَةِ)0©. 

أما ما يقال إن في أشكالهم صغرء وأنهم يلتحفون إحدئ آذانهم ويفترشون 
الأخری. وما إلى ذلك مما ليس عليه دليل» هذا يعتبر من التخرص بالغيب» وقد 
جعل الله - عَرَبِجَلَّ- لنا قاعدة في بداية السورة في الحديث عن مثل هذه الأشياء. أين 
تجدون هذه القاعدة؟ في الآيات التي في قصة أصحاب الكهف في قوله: #قلا ثُمَارِ 
فم إلا م ھر سفت فیهر نهد لَحَذَا © 4: وقوله: #قل ري أَعلمبِعِدَتهِم ما 
سای » وقوله: ما گم پدین علٍ 4... (لخ. 

كل ما يمكن أن يقال في القصص السابقة» يقال هنا: تال هذا رحمهمن ری قادذاجاء 


oT 


وعد رب 

قد يقول قائل: يمكن الآن أن يكتَشفوا مثلا بالطائرات وغيرها ونحو ذلك 
نقول: لاء هذا لا يمكن؛ لأن هذا من الأشياء التي أخفاها الله -عَرَوجَلَ-؛ فمثلا لما 
كتب الله -عَرَِجِلَ- علئ بني إسرائيل التيه» كانوا يتيهون في الأرض وهم في نفس 
الأرض» أربعين سنة ما استطاعوا آن یخرجوا من تلك المساحة» فهذا من الأشياء 
التي آخفاها اه رل -. وقولوا مثلها فیما یتعلق بالمسیح الدجال أين هو الان؟ 
أين الجزيرة التي هو فيها... إلخ» كما يقال إن هذه من الأمور الغيبية. جع 4 
أي مدكوكًا مستويًا بالأرض. وکا وَعَدُ رَقِ حَنَا © *: أي كان وعد الله -عَرَتِمَلَ- 
بخروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان» وغير ذلك من وعوده -عَرَعِيَلَّ- كائنًا لا 
محالة اورت RD‏ - مرت له 4 [التویة:۱0]. 


e 0‏ اتن د اراس السَاع م السَّاعَةُ حتین ی َمُرّ الرَجُلُ بمب الرَجُلِء 


ا ي 


ا <م 
تدارشسورةالكف © 
سو سے 

37# ف ترا بعضهم بوميذ یموج قیبعض ونیم نی سور عتم جما 3 » 


قال الله -عَرَيجَلَ- بعد ذلك: #3 ورا بعصم يَوْمَيِذٍ يَمُوحُ في بَعْضَ . علئ أي 
شيء يعود الضمير في قوله: ## وَتَرَكنا بِعَصَهُمْ ؟ قولان لأهل العلم» وعلئ هذين 
القولين يكون تغيير معنا الآية: 


القول الأول: هم یأجوج وماجوج آنفسهم. فيكون تقدير الآية: «وتركنا بعض 
يأجوج ومأجوج یموج في بعض؛. وهذا یکون یوم انقضاء آمر السد؛ #بعضبم بومپز 
يفعض 4» يعني یختلط بعضهم ببعض لکثرتهم هذا توجیه. وتوجيه ثانٍ: أي تركنا 
يوم يخرج يأجوج ومأجوج یختلطون بالناس» ویکون حینتذٍ یوم القيامة. 

القول الثاني: #3 وتركا بعصم بومَيٍ َس فى بعض € جميع الخلق بما فیهم 
يأجوج ومأجوج والجن والإنس ونحو ذلك» وذلك يكون يوم القيامة» يموجون 
حيارئ ويختلط بعضهم ببعضء كما قال الله -عَرَيجَلَ-: ايها الاس انما 
ی 46 [الحج:-]» # ولد الوحوش حشرت ( # [التکویر:ه]» ##وَمَامِن دَآبَةِ في الْدرضٍ وآ 


ع | وه جر 


کر یط ایو إلا مم مالک ماعطا في لكك من طَىء شر ل دم سروت 9© )4 
[الانعام:۳۸]. فعلی هذین القولین یکون معنی الاية. 

قوله: #يَمُحٌ فیعض #» الموج معناه الاختلاط والاضطراب. وتأمل في مفردة 
يموج» والتي تدل علی شدة آهوال یوم القيامة علی التوجیه الثانی» وعظم الهول 
والموقف. نسأل الله - عَرَهِجَلَّ- الأمن والسلامة. 


CED‏ تدازس‌ُورة کف 

في قوله: ونح € قال بعض أهل العلم: 

النفخة هنا هي النفخة الثانية» والنفخة الأولئ عند قيام الناس من قبورهم» 
على خلاف في عدد النفخات» والصحيح أنها ثلاث نفخات كما ذكر ذلك ابن كثير 
- هن في تفسیره() 

المهم آن النفخة هنا المراد مها النفخة الثانية. قال: #ق آلضُور*» الصور هو 
القرن الذي ینفخ فیه ینفخ فیه (سرافیل لاله كما جاء في حديث عبد الله بن 
عمرو ا عند آحمد وآبي داود وغیرهما» جاء في الحديث آن النبي - 
صاعَ وس قال: «کیّف تم وَصَاحِبٌ الور د ام لقن وحن هت 
یر مت 0 أن ينْفْحَ؟»» قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللو فما تقول يَوْميلٍ؟ قَالَ: «قُولُوا: 
ع ونم لو یل . 


قال: جع وهذا الجمع یشمل: الانس والجن والملائكة والوحوش 
وجميع الدواب» كلهم يساقون إلى أرض المحشر» للفصل بين الخلائق . قال: 
جا سيأتي بعد ذلك لماذا قال جمعا؟ 

اجه وب للَكفْرنَ عضا © 4 


قال: «وعَضَ هم 4 آي آظهرنا وآبرزنا جهنم ینز آلگفرن عَصَا و 4 
فلماذا آبرزت جهنم للکافرین في قوله: ۶ وبرت ا [النازعات:۳۹]. 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» (۹/ ۱۹۹) ط دار طيبة» 42اه. 


() أخرجه ابن حبان في صحيحه في بَاب الْأَذْكَار کر الْأمْرِ لِمَنِ اتظر لح في الصور آن یقول: حشبا 
الله وعم الْوَكِيلٌ (۸۴۳). قال الألباني - رَد - صحيح (الصحيحة)» .)١۷۹(‏ 


اش و الكت aD‏ 


قال أهل العلم: هذا فيه تعجيل للعذاب لهم» وزيادة في الهم والحزن- نعوذ 
باه من الخذلان- فکیف وهم لم یصلوا الیها بعد ولم یدخلوها؟! قال: یمن 
لکفرین عرسا 04 «اللام؛ في قوله للكافرين» قيل: بمعنئ «علئ» فيصبح تقدير 
الآية: «وعرضنا جهنم يومئذ علئ الكافرين عرضًاءء وتأكيد الفعلين (جمعناهم- 
عرضنا) عتم ج 3 4 لوَعرَضَا جَهَم يوم لَلحكفْرِبنَ عَرَسًا ©4 بالمصدر جمعًا 
وعرضًا لسبب» وهو أن هذا الجمع والعرض حقيقي ليس بمجاز» فيجمعون حقيقة 
ويعرض الكافرون علئ جهنم عرضًا حقيقيًا. لكن لماذا نكر جمعًا وعرضًا؟ لماذا 
قال: ممم 6 © 4 لوَعَرضنا جَهُمَ يمن لِلَكَفْرِنَ عرسا ۲49 التنكير في 
لجنا 4 ولعرصًا » للتهويل. ثم لماذا جاء بالفعل الماضي مع أن الجمع 
والعرض سيأتي؟ لماذا قال: #جْمَعْتَهُمَ 4 ولم يقل فيجمعهم أو سنجمعهم؟ الجواب: 
أن التعبير بالفعل الماضي موضع المضارع في القرآن كله يعني أنه تنبيه علئ وقوع 
الشيء وتحقق وقوعه فعلاء كقوله مثلا في سورة النحل: أن أمَر لله * [النحل:1]» ولم 
تأتِ القيامة بعد. لكن هذا دليل على تحقّق الوقوع وأنه واقع لا محالة» قال - 
رل -: «النَ کات عم نی غطاء 4 جاء بالاسم الموصول؛ لیبین ما هو الأمر الذي 
حداهم الی ذلك. قال أهل العلم: «في» هنا للظرفية المجازية؛ يعني آن الغطاء قد 
تمكن من أعينهم» بحيث كأنها محوية للغطاء #عن ذَكْرِى 2# أي كانت أعينهم مغطاة 
عن النظر فيما تضمتته آيات القرآن وتوحيد الله -عَرَيَجَنَّ-. كان سبب هذا الغطاء أولًا 
الحْتَم علی القلب» فلما حَتّم على قلوبهم أصبحوا بعد ذلك لا يبصرون الحقء وهذا 
مر معنا في قوله: ئا اتا ڪل وهم سین هوه َءام وهر 4» وسيمر معنا 
في السمع كذلك» وهنا جاء بهذه الآية تدل على ذلك في نفس السورة» قوله: وکا لا 
یوت نم( ۰4 هل القول لا یستطیعون السمع بسبب عجزهم أو صممهم؟ 


م تدارش سور ةَالكَهْفِ 


للعلماء في هذه الآية توجيهان: 





التوجیه الأول: أ: هم لا یستطیعون آن یسمعوا الحق سماع منتفع» هم يسمعون 
لکن سماع الانتفاع لا يقع منهم لاشتغالهم بالکفر» وكذلك لا يبصرون الحق 


[بصار مهتد. 
التوجیه الثاني: قالو إن عدم الاستطاعة في قوله: #لادستطیعوت معا( إنما 


هو للحتم الذي ختم الله - عَرَجَجَلَ- علئ قلوبهم» وعلى سمعهم» e‏ 
غشاوة» كما قال في سورة البقرة: دزی تکفرواسوا واه عم درل رل 
يوو 9 a Sal‏ 1 [البقرة:٦-۷].‏ وهذا فيه 
أن الإنسان إذا تنكر طريق الحق» وأعرض عن الحق» فإن جزاءه 
لله - عَرَعِيَلَّ- علا قلبه» قال لله - عجر - في السورة هذه: ‏ وَمَنْأَظلمٌ مِمَّن در يَاينَتِ 


ضع وخر عل ر مه و ا ی سح ماعو 


ر رش عا وی مامت ا ET‏ ر 

وهنا فائدة: وهي أن الانسان یخضع للحق حتی وان خالف الحق هواه و 
تشتهي نفسه فالمتكبر لا يوفقء قال الله -عَرَتَجَ1َ-: # سأضرف عن ءابق آلزن 
یت‌گبروت نی الرض بعر ألْحَقّ ون یروا ڪل ءا AEE‏ ون يروا سَییل 
أرقي لایتخدوه بل وان یرزاسیل ال تيزو ميل + ۱ 
[الأعراف:۱1]. 


چ 


#أفَحَسِبَ ا TCK‏ 


هم 


وري اعد جهم تکیت زا( 4 


قال الله -عَرَيَلٌ-: #أَفَحَيِبَ الْذِينَ كَمَرُوَاْ 4 الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. 


۳ اد و ۳ 4 0 
تد 5 ۳۷۳۷ ©6 
ااا 
لماذا جاء بالاسم الظاهر في قوله: ایک کنَروا4 مع آن تقدیر الاية: «وَعرَضا 
جهنم يَوْمئِِلكَافِرِينَ عَرْضًا آفحسبوا آن یتخذوا عبادي:؟ قال آهل العلم: 


هذا فيه زيادة في إظهار التوبيخ لهم» فهو ینکر علیهم صنیعهم في قوله: #أن 
يتَحِذُوأ عبّاٍی#. والمقصود بقوله: #عِبادى # الذين عبدوهم وهم غير راضين؛ 
كمن عبد المسيح بن مريم» وكمن عبد الملائكة» وكمن عبد الأنبياء وغيرهم من 
الصالحين» الذين جعلوهم أربابًا يدعوم من دون الله -عَرَعَجَلَّ- ويستغيثون بهم. 
فإذا كان هذا في حق الأنبياء والصالحين من الملائكة وغيرهم» فكيف بغيرهم ممن 
اتخذ الأصنام أو اتخذ الشياطين ونحو ذلك؟! 

في قوله: مت رف ٩‏ قیل في الکلام محذوف» اختلف العلماء في تقديره 
علی قولین: 

القول الأول: تقدیر الکلام» قالوا: «آفحسب الذین کفروا آن یتخذوا عبادي 
من دوني أولياء ولا أغضب عليهم ولا أعاقبهم في اتخاذهم لأولئك العباد أولياء من 
دون الله). 

القول الثاني: يعني آربایا ینصرونهم ویعینوهم» کلا لیس الأمر كذلك؛ بل 
سيكونون أعداءً لهم ويتبرؤون منهم. قال الله - عَرَبِبَلَ- في سورة مريم: لوخد وان 
ڈو لے اھ ےلیک هم عر 9 کد سی کمرود بعاد تیم ویش عَم دا @ 4 
[مریم:۸۲-۸۱]) وقال اله “عل -: اة برا لب اتمغوا من الذیت نیوا راو اهداب 
وفحت بي الشات 47 [البقرة:177]» وقال الله ع واد ووم بحرم حي ۶ 


و 


و A e‏ رصق رم هه موه 2 یگ 8 وح سس سس > 7 موم ۲ رح ر وه 
ول ملک هولب کر كا عدون © قالوأ سبّحلتك أنت وَلِيّنا من دونهم بل كانوأ 


صل 
فرق م ص< 7 چ 2 وو ت 5 5 
بعب دون | لن اكرهم £ ونون * [سباً :۰۲۱-4۰ وهكذا. 


چ > ساح ل 
م 


قوله: نا أَعَدَدنًا جَهَمَ 4» أي هيأناء وني إسناد قوله: «أعَتَدَتا) إلى ضمير 
الجلالة «ناء» قال أهل العلم للتهويل وإدخال الرعب في قلوب المشركين؛ فإن الله - 
عَرَهِجَلَ- القوي العزيز هو الذي أعد جهنم لهم؛ سيكون عذابهم عذابًا شديدًا. قال الله 
-عجل-: جه كفن € في قوله: لالِلْكفِنَ 4 لماذا جاء بالاسم الظاهر مع أن 
تقدير الآية: دأَمَحَِب الَِّينَ كَفَوُوا أن يتَخِذُّوا عِبَاوي مِنْ دُونِي اَوليَاءَ إنا أعتدنا جهنم 
لهم نزلا,؟ قال هل العلم: هذا من باب الذم لهم» وکذلك من باب |شعارهم بأن 
ذلك التجهيز والتهيئة لجهنم كان بسبب كفرهم» وآن جهنم خاصة مهم جهزت 
وهيئت لهم -والعياذ بالله-. قوله: رلا » النزل في لغة العرب هو الذي یراد به ما 
یعد للضیف من الکرامة ونحو ذلك. وهناء اختلف العلماء -رحمهم الله- في قوله: 

رل 4 علی قولین: 

القول الأول: نرا € بمعنى منزلاء أي إنا أعتدنا جهنم للکافرین من لا يتزلون بها. 

القول الثاني: رل 4 آنْ النزل هنا ما یعد للضيافة. فكأن الله - عيبب - أعد 
جهنم هذه ضيافة لهم فهم يعطونها كالضيافة» وهذا من باب التهکم والتبکیت. وکلا 
المعنيين صحيح» أن جهنم منزل لهم» وأعدت لهم من باب الضيافة. 


قال الله سو تفلک الخطاب للنبى - 225210101010 أي قل يا محمد. 
لمن؟ قال بعض أهل العلم: 

إن الخطاب لهؤلاء المجادلين بالباطل الذين سبق ؤكْر اه -عرَََلَّ- عنهم 
قال: لوول ان کرو ل حضوا بد َل )» فقال قل لهم: لهل يكم 


تداوش سور ةالكة: 2 
ند و ر ١1/4‏ لد 
رش سُورةالکهف 6۳۷ 
باعلا (3ع) 6 ويشمل الخطاب كذلك الناس جميعًا؛ أي قل يا محمد لهؤلاء 
وللناس جميعًا: هل أبين لكم نبأ مَن هم الذين يعملون وأعمالهم تكون وبالا. من 
هؤلاء؟ ولاحظ قوله -عَرَيجمٌ-: لبالْشسَرنَ آعملا 9 لماذا جمع كلمة أعمالًا؟ 
لماذا لم يقل: «قل هل ننبتكم بالأخسرين عملا/؟ قال أهل العلم: 
لما كانت أعمال الكافرين مختلفة» منهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد 
النجوم» ومنهم من يعبد الجن» ومنهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد المقبورين» 
ومنهم من يعبد الأصنام ونحو ذلك؛ جمع التمييز الذي هو أعمالاء فكلمة أعمالا: 
الت صل سیم ی الیو ادنيا و سیو م یون ضعا © 4 


بين له عم - صفتهم. فقال: این صَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحََاةٍ الذنيّا)» يعني 
پسعون ف الحياة الدنيا يعملون ويجتهدون ف العبادات» يتقربون إلى معبوداتهم» 
یلوذون بهم» یلجژون الیهم» یذبحون لهم وینذرون لهم... الخ. قال: #وَهم 
يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْيِسُونَ صَنْعًا#» هذه الآية وإن كانت في حق الکافرین» لکن یدخل 
فيها كل من كان يعمل علئ غير هدّئ وعلى غير بصيرة» فيدخل فيها كل من عبد الله 
- على غير الطريقة المرضية» وهو يحسب أنه يحسن صنعاء فيدخل فيهم 
آمل البدع وأهل الضلال -والعیاذ باله- ولذلك قال النبي هو 
قن ایت کی اتا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهو ر «مَنْ عول ای ا 


5 شش و سر ره 9و م 2 ی e‏ 3 
00 أخرجه مسلم ي كتاب الا فضیه» بان نقضر الا حکام الباطلت ورد مُحدثات الأمور. (۱۷/۸). 


2 ا 


4 
r 2 


هو رذ۳). يعني مردودٌ علیه. فهم یعملون. وقال -تعالی-: #هل آتلف حیث 
ی( وجوه یم مه( ايله نأب 669» #لنائیة:-۳]. وهذه الاية من 
أعظم الآيات التي يفزع منها الإنسان؛ فما بالك بإنسان يفني عمره ستین سنة أو 
سبعين سنة» ويظن أنه يقدم أعمالًا صالحة؛ ثم بعد ذلك لما يُقدم عل الله - رل 
يجعلها الله هباءً منثورّاء « وقیمتاٍل ما عَملوا ین عم فجعلته همه منثورا 9© 4 
[لفرقان:0۳]. -فنعوذ بالله-. فهذه الآية مخيفة» قال الله - عَرَيجَلٌ-: 7# أفمن رين له سوه 


اا و رم کا ب > 


ر ار س صم 2 خی نف ۲ رہ 1 
عمله فرءاه حسنا فان | ل من يشاء وهدرى من دشاء ‏ [فاطر:۸]» وقال الله - عجر -: 
فن کان عل ب ن رَد کمن رین له سو عمل ونوا وم (2©) 4 [محمد:]. ولذلك قال 
أهل العلم: 
الاقتصادٌ في السنة خيرٌ من الإكثار في البدعة. يعني كونك تعمل أعمالًا يسيرة 
وقليلة علی سنة النبي یر متبّا لا مبتدعاء خير من أن تجمع من 
الأعمال التى تظن آنها صالحة وهی باطلة ی آساسها. احذروا آیها الاخوة وکونوا 
متبعین لا مبتدعین» وعلیکم بالسنة» الزموها وتحرّوا دائمًا الدليل» اسألوا هل فعله 
النبي -صَََِوَه-؟ هل فعله أصحابه -رضوان الله عليهم-؟ وما الدليل على 
ذلك؟ حتئ تبرأ إلى الله - عَرَجَلَ-. فنسأل الله - عَرَقِجَلَ- أن يهدينا سواء السبيل. 
و قن ع الو حاط جرف در رح کم 
أغمللهم فلا نقِيم طم يوم الْيمَةوَرنا (9©) 4 
قال الله -عَرَهجَلَ-: #أُولِكَ 4» باسم الإشارة البعيد؛ ليبين لهم أن ما ارتكبوه 


0) المصدر السابق. 


تدازشمورهالکف aD‏ 
شيء عظیم جذّا. وک قروا ایب زبهم وما که في قوله: « ربکا یت 
رَبَهم #» آي جحدوا آیات القرآن الکریم وکذلك الایات الكونية التي تدل على 
وجوب الایمان باله وملائکته وکتبه ورسله... اٍلخ» فجادلوا فیها بالباطل وآعرضوا 
عنها. قوله: .4 آي بالبعث وهذه من آهم الاشارات التي جاءت مها السورة» 
ابتداءٌ نی تقریر عقيدة البعث. فان کفار قریش کانوا ینکرون البعث. فلاحظ أن قضية 
الرد على البعث مشادٌ إليها في جميع السورة» يعني خذ مثا قضية الاستدلال بالبعث 
في آمر السدین في یاجوج وماجوج 039 اناب او با 3 1 2 
ان در حَهَا (2©) ## ورا بحْصَهُم يوْمَِذِ يَمُوجُ فى بع وَِْحَ ف سور #» فهذا دليل على 
البعث وإشارة للبعث» فكأنما يقال: الذي جمع يأجوج ومأجوج وجعلهم بين 
السدين قادر علئ أن يجمع الخلائق يوم القيامة وهكذا. وإلا لو تدبرتم السورة 
ستجدون أشياءَ عجيبة لكن لا نستطيع أن نمر على کل شيء في هذه المدارسته 
فتحتاج منكم بعد أن تحفظوا هذه السورة أن تعيدوهاء وتتدبروهاء وتقفون معها. 

قال الله -عَرَيَجٌَ-: لغَيَطتَأَعْمَلْهُمَ #. أي هم فعلًا عملواء لكن أعمالا على 
غير هدّئ فتخبط الأعمال» # وَقَدِمَْآإلٌ مَا عدوا ین عم فَجَعَلْسَهُ ما نورا © 4 
[الفرقان:۳؟]. 

في قوله: فلانقم هم نوم ليم وا 3© €» خلاف بين المفسرين في المراد بهذه 
الآية» على قولين: 

القول الأول: إنما يثقل الميزان بالطاعة والتي توزن الحسنات والسيئات» وهو لاء 
الكفار لا طاعة لهم فحيتئذ لا يقام لهم وزن. ولان الذي یوزن هو الشيء الثقیل الثمین؛ 
فهذه الأعمال التي ظنّ أصحابها أبا صالحة ليست كذلك فليست ثمينة. 


AD‏ تدازش ور کف 

القول الثاني: لا يعتد بهم ولا نقيم لهم قدرًا ولا منزلة» وإلا فسيوضع الميزان» 
ميزان حقيقي له كفتان. 

الصحيح أن الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: الحسنات والسيئات -هذه 
الأعمال- أصحاب الأعمالء أي توزن الناس أنفسهم. 

لذلك قال النبي ههور للصحابة لما رقى ابن سود - 91 
النخلة فرآوا دقة ساقيه فضحكوا: (مَا يُضْحِكُكُمْ ین ود سَائَيْه وَالَّذِي نَفْسِي بيد بيو 
هم اة في الْمیزان ین أه(. فیوزن العمل» ویوزن العبد» وتوزن صحائف 
الأعمال. وتوزن الكتب. قال الله -عَرَبَجَلَّ-: 9# وتصّع ص الْمَوزينَ الس لور الْقِيلمَةَ فلا 


روح م 5 


> معط بر نی > تج راع ت ر 
ل ل ل 


2 


عم موده لم وو رع ده 


یوت )۹6 [الابیاء:۷*]) وقال: # قمن ثقلت موزینه فَأَوْليِكَ هم الْمْلِحوت 


۳ موزینه یک الب 2 و حيرو أ أْفْسَهُم 4 [المومنون:؟۳-۱]. 
واا و رم وه و ور 
دك جرم جع روا وتخذواء یلق ورسلی هروا © 4 


قوله: درک 4 اختلف المفسرون في عود اسم الاشارة «ذلك» على آقوال: 
القول الأول: قالوا يعود على ما تقدم من وعيدهم» الوعيد الذي ساقه الله - عَرَِجَلٌ-. 


القول الثاني: قالوا يعود عل شيء مقدر في الذهن. يدل عليه السياق والكلام 
الذي سيأق؛ وتقديره: «أي الأمر والشأن ذلك جزاؤهم جهنم ». لذلك اختلف المفسرون 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه في کتاب إخباره - ى - عن ¿ مناقب الصَّحَابَة وکر تفییل الْمُصْطَفَى 


کا 


-44- طَاعَاتِ ابن مَسعُودٍ - لعف (). قال الألباني - ةله حسن صحيح - 
(الصحیحة)» (۳۱۹۶). 


ندازش مور کف nD‏ 
في إعراب هذه الجملة اختلافا کثیّا؛ والذي يظهر -والله أعلم- أن ذلك هنا مبتدأ أول» 
وجزاژهم مبتداً انٍ» وجهنم خبر للمبتدأ الثاني» وجملة #جَرَاَوُمْ جَهَتَ 4 خبر للمبتداً 
الأول في ذلك. ولكن نحن لن نشير إلئ الإعراب» نتجاوز عن هذه المسألة. 

قال: رازه مهم يمأ کرو وأََدْواْ ءيق وس هْرْوًا (9©) 4. «الباء» للسببية 4 يعني 
ذلك جزاؤهم جهنم بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله هزوًا. لاف انظر 
إلى ختام هذه الآية» فيه تنبيه وإشارات الى بدايات السورة؛ فإنهم اتخذوا الآيات 
هزواء وطلبوا آیات من النبي -صلَََ هر وحاولوا آن یجادلوا نی هذه الایات 
وکذلك استهزوژوا بالنبي - وم وأرادوا آن یعجزوه -صعم 
ویسألونه آشیا» فهذا من باب اتخاذ الرسل هزوّ 

فقد يقول قائل» فلماذا قال: #ورسلي 4 ولم یقل ورسولي» فهم اتخذوا النبي - 
ةيسام - هزوّا؛ والایات تتکلم عن سیاق الکافرین؟ 

قال أهل العلم: إن كان قيل المراد به الرسول -صَلَعََر فمن كفر 
پرسول واحد فقد کفر بجمیع الرسل» كما قال الله -عَرجَجٌ-: کذبت تم وج 
لْمَرَسَِينَ )4 [الشعراء:]. وقوم نوح کذبوا نوا سل لکن التکذیب 
برسول یشمل تکذیب جمیع المرسلین. وان کان المراد بالجمع فعلا علی حقيقته» 
فيكون هذا في حال كفار قريش» وفي حال من سبقهم من الأمم الکافرة قبل الذین 
کذبوا رسلهم. وهذا مجمل ما یتعلق بهذه الآيات التي بين أيدينا. 


% % 


2 فا شوشو لكي 


الدرس الثاني والعشرون ERE‏ 
(۱۱۰۱۰۷) 6ت 


و د 


نزن -اموا وا یکات جس ت الفردوس را 9© 9 رین فما لا عور 
عا جرا 9 9 ی لس وه TS‏ 
مدا 9 قاتا اتا سرک وی إل اشا کمک م E‏ ا 


46 ۳۹ 2111111 


سن چ 


ال ل نامر مج الفردوس نز 9 4 

مناسبة الآية لما قبلها: لما ذكر الله -عَرَعَجََ- حال الكفار بقوله: # قل هلا 
لسرن اعا ©4... الآيات» عقب بذکر حال المؤمنين؛ ليظهر التباين بين 
الفريقين» وأيضًا لما ذكر الوعيد في قوله: دك رم جَهٌََ بماکنروا 6 آتبعه بذکر 
الوعد في قوله: دزن منوا ملوأ للح كات 2-5 جت الفردوس نرا 9 4. وهذه من 
طريقة القرآن وهو ما يسمى بالمثاني؛ إذا ذكر الود یذکر بعده الوعید» أو إذا ذكر 
الوعید یذکر بعده الوعد» وهکذا. قال “عل وإ اتر اما واا 
اليلحت €» فيه إشارة إلى ما ذکر قبل من قوله: هیال ناملا () ان 
صَل سم نی ود لا رهم سیون ون صما 3© ). في قوله -تعالى-: ليون 
ا جاء بقوله: اموا وَعیلواً لمحت لأن شرط قبول العمل 


تدارْسسُورةالْكَهِفٍ 47 
_ ع ‏ ست 


بت 
ا 

الإخلاص والمتابعة. 

و 
شرط تبول السعى أنيجتمعا ٠‏ في هإصابة وإخلاصٌ مهما 
لله رب العرش لاسواه موافق الشرع الذي ارتضاه 

فهنا لما كان آولئك یظنون ی نون نا )4 نبه على أن المؤمنين هم 
الذين یحسنون صنعا. 

قوله: کات ) کان فعل ماض. فلماذا قال کان ولم يقل ستكون لهم جنات 
الفردوس نز ۷؟ 

قال أهل العلم لأمرين: 

الأمر الأول: يحتمل أن يراد به الكينونة الماضية؛ هلا بعش أذ هذه الجنات 
4 چ 1 ير سل لله 1 سیر که ۶ 
أعدت لهم وذلك في علم الله -عروجّل-؛ فعلم اله -عرقوجل- آن هؤلاء هم الذين 
ستكون لهم جنات الفردوس نزلا. 

الأمر الثاني: قيل هذا من باب التحقيق» تحقيق الكرم لهم وأنَّ هذا نزلا لهم» 
وسيكون منزلهم. 

والأمران واقعان أي: عَلم الله -سْبْحَاَهوَيكَلَ- أنَّ هؤلاء هم الذين سبق في 

¢ 4 عه 2 3 
علمه أن لهم جنات الفردوس نزلاء وأيضا هذه الجنات أعدت لهم. 


ولذلك جاء بقوله: للم 4 اللام هنا للاستحقاق» أي هم المستحقون لهذه الجنات. 


A? 


قال: جنت» جمع جنة. 
وقوله: نت الفردوس که في تفسیر انروس 4 قولان وعليهما یترتب المعنی: 


AMD‏ تدازش شور کف 

القول الأول: أن يكون المراد ب #الفردوس هنا في قوله: #جِنّث الْفرَدَوْسٍِ * ما 
ذكره النبي -صَِآنعهوسَل- أنَّ الفردوس هو أعلئ الجنة وهو أوسط الجنة؛ حيث 
قال: « سَأَلتمُ الل كَاسْأَلُوهُ الفزدوس هط الجن وآَغلی الن:۳ فحيئلٍ 
تكون الإضافة هنا إضافة حقيقية» ویکون هذا الثواب لیس لکل المومنین؛ وتّما لمن 
كَمّل الایمان والعمل الصالح وهم الأنبیاء والمقربون؛ فاتّهم هم الذین ینالون 
آعلی الجنة. 

القول الثاني: إذا قلنا بان اريرس هنا يطلق على البستان الذي يجمع 
الأشجار الملتفة ویجمع الکرّم ونحو ذلك» فحينئٍ تكون الإضافة إضافة بيانية 
فيكون المراد به منازل الجنات» وهذا يشمل جميع طبقات أهل الإيمان وهذا هو 
الأقرب؛ لانّه ذکر الجنات بلفظ الجمع؛ ولو آراد الفردوس بخصوصها لقال «جنة 
الفردوس». فقال: #جَتتِ فتکون اٍضافة بیانیة؛ وحینثذ یکون الفردوس تفسیره؛ 
اه البستان العظیم الملتف بالأشجار» فيه من أشجار الكَرْمِ ونحو ذلك. وفي كلمةٍ 
نرا € فیها قولان: 

القول الأول: یرل 4 بمعنی منزلا. 

القول الثاني: رلا € بمعنئ ما يُعد لهم من الضيافة. 

والامران محتملان وصحیحان, هذه الجنة أعدت لهم منزلا وأعد لهم ما فيها 
من النعيم والثمار ونحو ذلك ضيافة لهم. 


) أخرجه البخاري في كِتَابٍ الجِهَادٍ وَالِسّي بَابُ دَرَجَاتٍ المُجَاهِدِينَ في سَبيل الل يُقَالُ: هَذْهِ سببلي 
وَهَذَا سَبيلى؛ (:0/9؟). 


aD تدارشسورةالگفي‎ 
1-0-5586 


قال: خرن فا » أي لابثين في هذه الجنات في جنات الفردوس أبدًا. «ل 


شر نما رلا ))» أي لا يتطلبون عنها تحولًا إلئ غيرهاء ولا يختارون سواها. 
لذا جيء بجملة لاي )یر 4 ما سب ولو قل: لین 


لاتضح الأمر» لکن لماذا قال: لبون عم جوا 3 4؟ قال أهل العلم: 

هذا فیه دفع لتوهم شيء مراد. وهو أنَّ الإنسان إذا رق بنعيم في الدنياء فإنه 
يشتهي نعيمًا أعظم منه؛ وقد يصيبه الملل من النعم التي هو فيهاء فيريد أن يتتقل إلئ 
NE E Na O OL‏ 
التحول لشيء آخر؛ فثمارها متجددة ونعیمها متجدد وهم فیها متنعمون. ولذلك في 
قصة أصحاب الجنتين في سورة سبأء أغدق الله - عَرَبِجَلَّ- عليهم؛ لكنهم سئموا تلك 
النعم. قال الله دعل -: #وجعنا يدهم EY‏ الق رتا فبا ی ظهرة 


سنح سج 
م 


یی 
وقدرنا فپا اسر 4 [سبأ:8]. 


أي ما يحتاجون إلى أن يتزودوا في السير لتقارب القرئ؛ وما يحصل فيها من 
النعيم؛ لكنهم سكموا تلك النعم؛ قال الله -عجل-: #فقالوا ربا بوذ بين أَسْمَارت 
وظلموا نضمم فجعاتهم آحاریک ومرقته م کل مر )4 [سبا:00. 

وهذه فائدة مهمة جدَّاء وهي إياك أن تسأم من النعم التي أعطاك الله -عرجلّ - 
وتتطلع عينك إلى غيرها؛ فحينئذٍ هذا يورثئك -والعياذ بالله- الط عل فضا الله 
وقدره. ولذلك في نظرك إلى الآخرة» تنظر إلى من هو أعلى منك» ومن سبقك إلى 
الله -عَجَلًّ-» وفي الدنیا تنظر ٍلی من هو آقل منك؛ حتی تحمّد الّه بل - علی 


2 فنا شوشو لكي 


النعم التي أنت فيها؛ لأنَّ الإنسان إذا نظر إلى من هو أعلئ منه تشوّقت نفسه إلئ هذا 
الشيء؛ فربما أورثه ذلك سّخْطًا وتّدامةٌ» أو سعئ إلى تطلب ما هو أعلئ منه بغير 
الطرق المشروعة. فایاك آن تمل نعم الله - عَرَجَجَلَ- عليك. وينبغي للإنسان أن يرضئ 
بما كتب الله لهء ويعلم أنَّ ما أعطاه الله عل - هو خير؛ فيحمد الله - عل - 
فالحمد لله علئ كل حال. 

لون ارد ا کلمت رادار 


ا 


قلَأن تنفد كلماثُ ر ولوفنا بمثله-مددا (9) 4 


قوله: فْل» آي یا محمد نداد 4 والمقصود بالمداد الحبر. وهنا 
کلام محذوف. تقدیره: .لو کان البحر مدادّا لکتابة کلمات ربي»» أي حبرا لكتابة 
کلمات ربي الكونية والشرعية. لْکِسَتِ رَیَ4» والمراد بالکلمات هنا الکلمات 
الشرعية» وهو ما أوحاه الله - عَرَجَجَلّ- إل رسله من الوحي؛ والكلمات الكونية» وهو 
ما قضاه الله - عَرَوِجَلَ- وقدره. 

قال: لد الْسَحرٌقَلَ أن تَمْدَكمَتُ رَقَ 0 أي لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة 
كلمات ربي. 

قال أهل العلم: وتا لم تتفد کلمات اه یل -؛ لاد کلامه َو 
صفة من صفاته؛ فلا یتطرق الیها نفاد. 
کلامه جل عن الاخصاء والحصر والتف ار والفناء 


لو صار آقلافا جمیسمٌ الشسحر والبحر تلقنی فیه مسبعة ابر 


9 ار« و ۳ 2 . محر 
ند و ار 1١/89‏ د 
رس مورة الکقّف 6۸ 

والخلق تک یک آن فتَتْ ولیس القول منه فان (۱) 

قول اه -عرَََ-: «ْل لک لتزیددا کت ری يتكلم عن سعة علم 
ال ت عرو مم 

لماذا جاء بالاسم الظاهر في البحر وفي الكلمات؟ يعني تقدير الآية: «قل لو كان البحر 
مدادًا لكلمات ربي لنفد هوء أي البحرء قبل أن تنفد هی» يعنى كلمات ربی». 

قال أهل العلم: إِلّما جاء هنا بالبحر والكلمات مع أنَّ موضعها موضع 
الإضمار؛ لزيادة التقرير» وأيضًا فيه تعظيم لكلمات الله - عَرَبِجَلَّ -. 

تأمل الإضافة في قوله: 8رَقَ #. هذا من باب التعظيم والشرف للنبي - 
صا ووسر وأيضًا للكلمات. 

خا 2 ِ 2 

فقوله: #ولزجنابمتله-44» آي ولو زدنا البحر بمثل ما فيه من الماء مرةً بعد أخرئ؛ لنفد 
ماء البحر وما زيد فيه من بحار» ولم تنفد كلمات الله - عَرَهِجَلّ-. فهذا مثل قوله -عَرَيجَلَ-: 
# ولو اَمَف الْايْضِ من سَجَرَةٍ اقللم والبخریمده من بعده. سَبْعَهُ حر مَاتقِدَتَ كِمَتُ 
4 [لقمان:۷)]. تعاظم رينا وتقدس, وتعالی جده ولا إله غيره. 

قال: #ولز جتنا بمثل مدا (3 ۰ جواب «لو. محذوف» والتقدیر: ولو جئنا 
بمثله مدا للفد هذا المدد ولم تنفد کلمات الّه - یل -. 

قال الله -عَيَجل-: فل لوان ارد ادا کلمت که فز تا آنا تج که فیها 
علاقة ببداية السورة. 


(۱) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء للشیخ حافظ الحكمي - ما 
(/ ۰۲ ط دار این القیم - الدمام» ۷اه 


CS)‏ تدارُسُسُورةَالْكهِفٍ 

العلاقة ببداية السورة هذا يسمونه رد العجز على الصدر» فيه تنويه بشأن 
القرآن؛ A JÛ ld o‏ عل عبّده الکتب ور بل ام 
عا © یا » والقرآن کلام هل وقال الّه رل -: فل لوان یر 
اه امت ري لد ابحرم أن نفد لمث ري 4» فذکر القرآن في أول السورة وذكر في 
آخر السورة» وذكر القرآن في وسط السورة» وهذا أشرت إليه مسبقا. 

وفيه فائدة وعلاقة بمقصد السورة وهو الفتن» آن التمسك بالقرآن من عظم 
الأسیاب التي تثبت الانسان عند الفتن. قال النبي ملعم « وق ترکت 
فیک ما تن لب تا ین 

قوله -عَرَجَنَّ-: قل لَوَكانَ ار یدادا لک ری لها مناسبة لما قبلهاه 
الناسبت: أن المشركين لما سألوا النبي - صَإَلنَه yy‏ 
آصحاب الکهفه ظنوا هم سیعجزون النبي -صَِر- وآنه لن یجیب؛ لکن 
لكا كان النبي - يوسا مرسل وهو نبي من عند الله» إِذًا فهو سيأخذ عن الله 
- عمل -» وعلم الله - عل - واسع د لا اة له ولذلك جاء بقوله: «فْل لَ6 تال 


ابن “اخ نتن 


و 
رح سر 0 ام در 2 ر عرسم عر رو وق 
فا ناک رمن وسیل اشا کمک لله رکید یکن 
رع رع ا کی جي م0 
واه ریب متسل عمل لا ولا رة 5 بعبادة رید آحدا 46 


سس 22 ا 


قال الله - عَرَهَجَل- : # فسا تا یله الخطاب هنا للنبي -ح ص ءوس 
قل يا محمد لهولاء المشرکین الذین کانوا یحاجونك ویجادلونك والخطاب يعم 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب احج اب حجة الم -عّت (۳۸). 


تدرش سورةالگفي aD‏ 
غیرهم. في قوله: ناریو هنا حصر وقصرء وهو باب قصر الموصوف 
علی الصفة. 

آي ما آنا الا بشر لا آتجاوز البشرية. فأنا لست أعلم الغيب. وهذا فيه أيضًا 
مناسبة ببداية السورة؛ لما سألوا النبي -صوَ- عن آصحاب الکهف؛ 
وسألوه عن ذي القرنين» فالنبي -صَعه وس لم يكن عنده جواب في البداية؛ 
فقال لهم غّا سأخبرکم ولم یقل ان شاء له لانه بش فالفرق بینهم وبینهآّه پوحی 
إليه» وهم يشتركون بصفة البشرية» لكن اي ور یوحی الیه» وهم لا 
یوحی إليهم. فلذلك قال: فل تما آنا رن ِل آنآ لهك إل وید 4+ لان 
المشركين كانوا يجعلون مع الله عمل E‏ 

لفن كن برحو لاء ريو أي يرجو ثواب الله -عَرَِجَلَّ- ويرجو رؤية الله 
-عجَلّ- في الآخرة؛ فليعمل عملا صالخا. 

وهذا فيه فوائد: 


الفائدة الأولى: فيه دليلٌ على روية له -عَویلَ- ۳ المومنین يرون رهم - 
عرَوَجّلَّ- کما یرون القمر ليلة البدر» لا يضامون في رؤيته. 

الفائدة الكاقيت أنه ينبغي للإنسان الاستعداد للقاء الله -عَرَهجَل- ##وَاعَلموأ 
نكم کش 4 [النساء:2]. الضمير في قوله: ایک 4 يعود علوا الله -عَرَتِعَلَّ -. 
وقوله: ییا آلانسن نک اوح ال ریک کدعا فملقیه 9 [الاشقاق:۰]. فالانسان 
پستعد للقاء الله عوك بالعمل الصالح» ويعلم أن هله القثيا' دار قمر 
وليست مقرًا 


م تین 


اليه 
وإلى الدَبّان يوم الحشر نمضي فعند الله ڌ تجتمع الخصوم 
فيعد الإنسان في ذلك الموقف عدته. فنسأل الله -عَرَهِجَمّ- أن يتجاوز عنا 
ويغفر لنا ولكم. 


قال الله -عَيَهِجَلٌّ-: #فَليَعَمَلُ عملا صلا الذي يريد أن يستعد للقاء الله 
-عرَعلَ - فلیعمل» ولم يترك العمل مطلقّاء بل قیده باه العمل الصالح یملع 
صَللسًا)» والعمل الصالح هو الذي يكون موافقا لسنة النبي E‏ 
موافقا لما شرعه ال -عَیَلّ- علی لسان رسوله -صلعلبوسر-. فحینتذ هذا 
الشرط الأول من شروط قبول الأعمال» وهو أن يكون العمل صالحًاء أي موافقا 


لسنة النبي موم 

وسبق الاشارة [لی هذا نی بداية السورة» وهو قوله: « كاتشا تا عل لاض 
و اوه َم لَحْسَنُ عَمَلَا )۰4 قلنا هو العمل الصالح. قال: لاير يادة 
ریات ادا O‏ قولان لأهل العلم: 


القول الأول: يحتمل أن يراد بالشرك هنا الرياء وهو الشرك الأصغر؛ فيكون هنا 
قد اجتمع الشرطان: الإخلاص والمتابعة. 

القول الثاني: ويحتمل أيضًا أن يراد به الشرك الأكبر كذلك» وهو عبادة 
غير الله عل -. 

فيحتمل قوله: #ولا يرك الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وان کان ظاهر 
الآية يدل علئ أنه الشرك الأصغرء لكنْ يَحتّمل اللفظ الوجهين» وهذا صحيح. 


قال الله - ع جل- : عمل ماک صلعا ولا دش رلة بعبادة رید دا 409 تقدير الآية: 


ندازشمُورة اف ۳ 


ا ر 
دولا يشرك ۳۳۹ بعبادة ربه»؛ فلماذا قدم قوله: #بعبادة رید 6 4؟ لأمرين: 
أولا: للتنبيه بآنها عبودية لله - عَرِجَلَّ -. 


ثانيًا: أن هذا حق لله - عجر -» فلا يصرف لغيره. 


هذا ملخص ما يتعلق مبذه السورة. ومبذاء نكون قد انتهينا من تدارس هذه السورة. 


rm)‏ تدازش‌شوره ال کف 
سنا لل 
الخاتمة 


الحمد لله الذي هيّأْ لنا من أمرنا رشدّاء والحمد لله أولًا وآخرّاء والصلاة 
والسلام علئ خير الوری» وآله وصحبه آولي الفضائل والتهى. 

آما بعد: فقد عشنا مع تفسیر سورة الکهف آیامّاه وفي ختام هذا الکتاب فان 
خير العمل ما حسن آخره» واننا نشکر الّه -تعالی- علی نعمة العلم» وما يسره الله لنا 
من السبل كافة لكتابة هذا المحتوی. وقد حثت الشريعة المطهرة علی تبلیغ ما جاء به 
الرسول -صَ َو کل بحسب استطاعته وعلمه فقال النبي - 
صَعَر-: «بلغوا عَني ولو آية.. فنسأل الله العظيم أن نكون قد وفقنا نی تفریغ 
حلقات تدارس سورة الکهف. فما كان فيها من الصواب» فمن الله وحده» وما كان 
فيها من خطأء فمن أنفسنا ومن الشيطان» ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وني الآخرة» والحمد لله رب العالمين. 


ا سور عوالکقف 
رس ورد ت 


الدرس الأول: مقدمة في تدارس سورة الکهف 0 
الدرس الثاني: (۸-۱) 1 
الدرس الثالث: yy )٠١-۹(‏ 
الدرس الرابع : (۱۸-۱۳) ا و موز 
الدرس الخامس: (۴۱-۱۹) اسلو ا 7 تا وخ اور ون 
الدرس السادس: (۲4-۲۲) اک و ee ET‏ 
الدرس السابع: (۲۸-6۵) و لوا وفع عاو اه و مه اه 
الدرس الثامن: )7١-69(‏ مب رو لس ا 
الدرس التاسع: (۳۸-۳۲) a‏ 
الدرس العاشر : (8-79)) اه 
الدرس الحادي عشر: )44-4٩(‏ وه و وس و ماه موی 


eee ng e )۵۳-۵۰0( : الدرس الثاني عشر‎ 


o 


> تدارس سور ة الكهَفِ 
الدرس الثالث عشر: (۵1-04) لووط لاسا سوا ته وا لاساو لوطا للا ملك كا 
الدرس الرابع عشر: (44-81) ا ا ا ز 
الدرس الخامس عشر: (56-50) مخ WAV o‏ 
الدرس السادس عشر: )017١-50(‏ ا 
الدرس السابع عشر : (۷۸-۷۷) N O A‏ 
الدرس الثامن عشر: (9ا-86) E A DO‏ 
الدرس التاسع عشر: (۸۹-۸۳) Elster e‏ 
الدرس العشرون: (0و-لاة) yS‏ 5 
الدرس الحادي والعشرون: (۱۹-۹۸) VE‏ 
الدرس الثاني والعشرون: (۱۲-۷۷) A‏ 
الخاتمة لاس سس ل ل ا 
فهرس الموضوعات ا NOSE‏ 


